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أشكرُ الله الذي أعانني على هذه التَّرجمة، وخالص الامتنان لذوي الفضل في إخراجها إلى الوجود، وبخاصَّة شُؤون الدِّراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الأقصى - غزَّة - فلسطين. 
مقدمة الترجمة العربية
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا الكريم، وعلى كافة الأنبياء والمرسلين. أمّا بعد..
احتلت بلاد الشرق منذ العصور القديمة مكانة مهمة لدى الرَّحالة والمستكشفين الغربيين، حيث كانت من أكثر بقاع العالم جذباً لهم، وذلك لأهميتها الحضارية وغنى موروثها الإنساني والروحي والديني. فضلاً عن أهمية موقعها المتوسط بين قارات العالم القديم. وليس أدل على اهتمام الرَّحالة بها من رحلة المؤرخ اليونـاني هيـــرودوت Herodotus))، في القرن الخامس قبل الميلاد، التي زار خلالها فلسطين، ودوَّن ملاحظاته في كتابه الشهير: "تاريخ هيرودوتس"، وسار على سنته بُعيد تلك الفترة آخرون.
ثم ما لبثت الرحلات، وبخاصة الدينية منها، أن نشطت وازدهرت خلال القرون الأولى من العصر المسيحي، تتبُّعاً لآثار السيد المسيح. ولعل اهتمام الرَّحالة بها وتحملهم المخاطر والمشاق في سبيل زيارتها يرجع إلى قدسيتها؛ فهي في نظرهم مهبط الوحي ومركز الديانات السماوية، والمكان الذي حظي بمولد العديد من الأنبياء والرسل والقديسين واستقرارهم. واستمر الرَّحالة والمستكشفون الغربيون على اختلاف لغاتهم وتنوع أصولهم العرقية في رحلاتهم خلال الفترات اللاحق، وكان لمصر والشام نصيبُ الأسد منها، وبخاصة تلك التي رافقت الحملات الصليبية ضد بلاد الشرق الأدنى الإسلامي (1099-1291م) أو تزامنت معها، واستمرت بعد انتهائها بزخم لا يقل في وتيرته عما سبق.

وبعد أن شن الفرنسيون حملتهم المشهورة ضد مصر والشام (1798-1803م)؛ فُتحت الآفاق من جديد أمام سيل هذه الرحلات، برعاية الدوائر السياسية والثقافية في الغرب الأوروبي خلال القرن التاسع عشر؛ طمعاً في استكشاف معالم الشرق وكنوزه الحضارية من جهة، ورسم الخطط الكفيلة بإنجاح السياسة الاستعمارية البريطانية الفرنسية من جهة أخرى، وذلك في فترة شهدت تنافساً نشطاً وتسابقاً محموماً بين هاتين القوتين للسيطرة على أملاك الدولة العثمانية. وقد شكلت فلسطين محوراً رئيساً من محاور هذا التنافس، ثم أصبحت غايته الأولى، تناغماً مع أهداف الحركة الصهيونية وانسجاماً مع توجهاتها الاستعمارية. فأصبحت الرحلات الغربية أكثر تنظيماً ووعياً وإدراكاً للأهداف الكامنة وراءها.
وتعددت دوافع الرَّحالة وأهدافهم ما بين دينية توراتية، وإنجيلية مسيحية، وسياسية استعمارية، وثقافية، ومنهم من آثر تكبد مشاق الرحلة وصعابها؛ سعياً وراء المغامرة. وعلى الرغم من تنوع هذه الدوافع فإن معظم هؤلاء، اشتركوا في منهج عام لازم أسلوبهم في الكتابة، وتمثل في حرصهم على تدوين أدق تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أنهم أعطوا النواحي الجغرافية والعمرانية أهمية كبيرة أيضاً. 

أما نتائج هذه الرحلات، فقد خدمت المؤسسة السياسية الأوروبية، بالإضافة إلى صداها الواسع على المستوى الشعبي، وذلك بعد أن أقبل الأوروبيون على قراءة كتب الرَّحالة، حيث عملت على رسم صورة البلاد المستهدفة، وبخاصة العربية منها في الرأي العام الأوروبي، حتى باتت كتاباتهم بمثابة المرآة التي رأى الغربيون بوساطتها صورة العربي وواقعه على مختلف الصعد، ما لفت أنظارهم لدراسة أحوال الشرق، بهدف صوغ معالم السياسة الخارجية وفق ما يتناسب مع الأهداف الاستعمارية والتوسعية لدولهم.
وقد أدى كل ما ذُكر إلى فتح العديد من مراكز الدراسات الاستشراقية القائمة على الأنشطة الاستكشافية، مثلُ: صندوق استكشاف فلسطين، الذي أُسِّس في بريطانيا عام 1865م كمؤسسة سياسية دينية توراتية اهتمت بدراسة تاريخ فلسطين وآثارها، بالاعتماد على جهود الرَّحالة والمستكشفين والمنقبين، وذلك على أسس دينية قائمة على الربط بين واقع فلسطين الجغرافي والأثري، وأحداث روايات الكتاب المقدس؛ تمهيداً للسيطرة الصهيونية على فلسطين، تزامناً مع استمرار تدفق المهاجرين اليهود إليها. ولعب قناصل الدول الأوروبية، وبخاصة الإنجليزية في مدينة القدس، دوراً فعالاً في التمهيد لهذه السيطرة، وتعاونوا مع بعض الرَّحالة في سبيل إنجاز ذلك.

وعلى الرغم من إدراكنا لطبيعة الأهداف التي توخاها الرَّحالة الغربيون من وراء رحلاتهم وكتاباتهم؛ فإنها تنطوي على أهمية كبيرة، وتشكل حقلاً خصباً للدراسة والبحث العلمي، ومـصدراً مهماً من مصادر دراسة التاريخ إلى جانب غيره من العلوم، لتنوع موضوعاتها وتعدد المواقع الجغرافية والسكانية التي أتت على دراستها، بالإضافة إلى أن كل رحَّال كان بمنزلة شاهد عيان على كل ما صادفه أو سمعه خلال رحلته، فدوَّن كل ذلك وفق رؤيته، ومن زاويته الخاصة، بما ينسجم مع أهدافه التي توخى تحقيقها من وراء رحلته، فضلاً عن أن كثيراً من هؤلاء كانوا يضمرون حقداً كبيراً تجاه العرب والمسلمين، مما انعكس على كتاباتهم، وهو ما يستوجب منا ضرورة توخي الحذر خلال استقاء المعلومات البحثية منها، وعدم تصديق كل ما كُتب.

كما تأتي أهمية هذه الكتابات من تمكينها الباحث فهم طبيعة هذا اللون من التدوين التاريخي، والتعرف على سِيَر الرَّحالة، وشخصية كل منهم وثقافته وبواعثه والجهات التي تقف خلفه، والمناطق المستهدفة من الرحلة، ومعرفة الخلفية الفكرية والدينية والاجتماعية التي أسست للتصور الذي بناه العقل الغربي عن العرب بناء على مشاهدات الرَّحالة ومعاينتهم لأحداث البلاد التي زاروها خلال الفترات المتعاقبة، والاستفادة منها ومن غيرها، مقارنة وتحليلاً واستنتاجاً، وربطها بالأوضاع الداخلية والخارجية المعاصرة لزمن أحداث هذه الرحلة أو تلك، بهدف إعادة كتابة التاريخ، والإسهام في معالجة إشكاليات الحاضر، واستشراف آفاق المستقبل.
وقد اهتم الأوروبيون بترجمة الكثير من كتابات الرَّحالة إلى لغاتهم الأصلية، وبخاصة الإنجليزية؛ إدراكاً منهم لأهمية أدب الرحلة. أما في العالم العربي فلم تنل هذه الكتابات حقها في الترجمة والدراسة، وما تزال المئات منها مدونة باللغات الأجنبية؛ وللإسهام بذلك ولو بنقطة في بحر هذا المجال، فقد اخترت كتاب الرَّحال الويلزي الإنجليزي جون ميلز (John Mills) حول مدينة نابلس بفلسطين:

Three Months’ Residence at Nablus, and an Account of the Modern Samaritans
 الذي كتبه بعد أن أقام فيها ثلاثة شهور خلال عامي 1855 و 1860م ليكون موضوعاً للترجمة إلى اللغة العربية. أضعه بين أيدي القارئين والدارسين والباحثين كما هو، دون أي إضافة أو تعليق. واعتمدت على الطبعة الأولى المنشورة في لندن عام 1864م.
ولد جون إدوارد ميلز في قرية لانيدلويس (Llanidloes) في مقاطعة ويلز (Wales) عام 1812م. وكان مهتماً بالموسيقى، فأسس المراكز والنوادي لها، وأصبح عضواً في الجمعية الجغرافية الملكية والجمعية الفلكية الملكية، بالإضافة إلى عضويته في العديد من الجمعيات العلمية المرتبطة بالدراسات التوراتية والشرقية، ومنها: (Syro-Egyptian Society) وأيضاً (Anglo Biblical Institute). وألف كتاباً باللغة الإنجليزية بعنوان: اليهود البريطانيون - لندن، 1853م، وكتاباً آخر باللغة الويلزية بعنوان: فلسطين - لانيدلويس، 1858م. وقد زار فلسطين مرتين، وشغل الجانب التوراتي الديني حيزاً كبيراً من موضوع هاتين الزيارتين. واختار مدينة نابلس دون غيرها؛ بهدف الاطلاع على أحوالها الجغرافية والسكانية واستكشاف مواقعها الدينية، واستطلاع أحوال الطائفة السامرية، ما ساعده على إنجاز مهامه التبشيرية في أوساط اليهود في لندن، مبتعثاً من الميثوديين الكالفينيين الويلزيين. وتوفي في لندن عام 1873م.
وبالإضافة إلى ميلز، فقد حظيت فلسطين خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بزيارة المئات من الرَّحالة والحجاج من مختلف الأصول الدينية والعرقية، واستحوذت مدينة نابلس على نصيب كبير من مدوناتهم لأسباب كثيرة يصعب ذكرها والإحاطة بكليتها بشمول، ولعل أهمها: موقعها الجغرافي على خطوط المواصلات الداخلية منذ أقدم العصور، حيث كانت تمثل محطة مهمة من محطات خط الرحلة الواصل من سواحل فلسطين إلى نهر الأردن، ومن الجليل إلى القدس والخليل، بالإضافة إلى عراقتها الحضارية وقِدَم بنائها على يد الرومان في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، أي أنها أقدم من مدينة القسطنطينية عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية التي بنيت في النصف الأول من القرن الرابع الميلادي؛ فضلاً عن وقوعها بين جبلي عيبال وجرزيم، وقربها من مدينة شكيم الكنعانية وقبر يوسف وغيره، وما يمثله ذلك كله - من وجهة نظر توراتية وغربية - من رمزيات دينية عميقة في الموروث التوراتي والإنجيلي على حد سواء.
ومن الأسباب الأخرى أيضاً: تنوع مكوناتها المجتمعية والدينية، والدور المحوري الذي لعبته خلال المراحل التاريخية التي مرت بها فلسطين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن معالمها المعمارية الحضارية العريقة، ما جعل من المدينة والمناطق المجاورة قبلة للرحالة والمستكشفين، ومطمعاً للغزاة والمحتلين.

واستهل جون ميلز كتابه بإهداء أفاد فيه أنه يقدم عمله هذا إلى جون لي (John Lee)، وهو الرئيس الأسبق للجمعية الفلكية الملكية البريطانية (1861-1863م)، وذلك تعبيراً عن احترامه له وتقديراً لثقافته الموسوعية واهتماماته المجتمعية والعلمية؛ وتكريساً للصداقة المتينة بينهما. ثم أتبع إهداءه هذا بمقدمة بيَّن فيها هدفه من الإقامة في نابلس وتأليف الكتاب، الذي تمثل بالسعي لكتابة تقرير شامل حول أحوال الطائفة السامرية؛ اجتماعياً ودينياً، ومقارنتها مع اليهود؛ للتعرف على ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، خدمة لطلاب الدراسات التوراتية. وقد أشاد في مقدمته بدور عمرام، كاهن الطائفة السامرية، لما قدمه من معلومات مهمة، كما قدم شكره لصديقه الشاب العربي يوحنا الكاري، مرافقه وترجمانه، ولم يغفل الترويج لكتابه "اليهود البريطانيون"، وإحالة القراء إليه.
وقسم المؤلف كتابه إلى جزئين، وكل جزء إلى فصول، فاشتمل الفصل الأول من الجزء الأول على عرض مفصل لنتائج المسح الميداني الذي قام به للمنطقة المحيطة بمدينة نابلس، فتحدث عن موقع جبلي جرزيم وعيبال، وخصائصهما الطبيعية، وبيَّن معالمهما التي شاهدها في كل منهما، ثم ناقش أسباب تسميتهما بهذين الاسمين، وتحدث عن وادي نابلس، والسهل الواقع في الشرق منه، وقارن بين الجبلين من حيث الارتفاع ومصادر المياه و وخصوبة التربة وغير ذلك. وأولى الثروة المائية في المنطقة المحيطة بنابلس اهتماماً خاصاً، وأشار إلى غناها بشتى أنواع الأشجار، وقدم في هذا الفصل معلومات وفيرة حول جبل عيبال ومعالمه الأثرية والطبيعية، فذكر مغارة ست السلمية، ومقام الشيخ عماد الدين، ووصفهما بدقة، ولم يغفل وصف المخلفات الأثرية الحجرية القديمة، وبعض الساحات المسورة بالحجارة، والقبور، وربط ذلك كله بالروايات الدينية؛ ظناً منه أنها تعود لتاريخ الغزاة من بني إسرائيل، وتحدث عن سفوح عيبال ووصف كرومها ومسطحاتها الخضراء حيث وجدت. وتناول بالتفصيل عيون الماء والينابيع، كعين عسكر وعين بلاطة، وعيون الماء الداخلية في مدينة نابلس، ثم انتقل للحديث عن الطرق التي تقود إلى الوادي ومنه إلى جرزيم، وعن أنقاض المعبد السامري المدمر على الجبل المذكور، ووصفه بدقة راسماً مسقطاً أرضياً له، وأشار إلى أن أحد زواياه يمثل الآن مسجد الشيخ غانم، وتحدث عن ساحة المعبد وغرفه، والهيكل، ومكان التضحية بإسحق، وبلاطات جلجال التي كتب عليها يوشع بن نون التوراة. وذكر مسجد شيخ العمود على سفح جرزيم، في منتصف الطريق الواصل إلى بئر يعقوب. وتناول بالشرح سهل مورة، وبلوطة مورة المقدسة: مقبرة الأوثان الآشورية.

وجاء الفصل الثاني بعنوان: مجموعات توراتية، تحدث فيها عن وصول إبراهيم الخليل إلى أرض كنعان، وحلوله بشكيم، وبنائه مذبحاً للرب وعلاقته مع ملكي صادق ملك شالم. ثم كتب في إشكالية تعريف "شالم"؛ إن كان المقصود بها مدينة القدس أم قرية سالم المجاورة لسهل موره، وأظهر ميله إلى الرأي الثاني، وأثبت - من خلال إجراء مقارنات بالاستناد إلى النصوص التوراتية والأبعاد الجغرافية والمسافات بين كل من بئر السبع والقدس، وبين بئر السبع وجرزيم - أن مكان التضحية بإسحق هو جرزيم وليس جبل الهيكل في القدس. وربط استنتاجاته بالمكان الذي حفر فيه يعقوب بئره شمال شرق جرزيم، وببلوطة مورة التي أخذت حيزاً كبيراً في كتاباته، وذلك في محاولة منه لتركيز جميع المواضع المقدسة في هذه البقعة. ولم يغفل الحديث حول أسباب قيام يعقوب بحفر البئر في مكانه المعروف دون غيره، على الرغم من وجود الينابيع في الجوار. 
وفي مشهد قصصي تمثيلي، صوَّر الكاتب حادثة وصول يوشع بن نون على رأس بني إسرائيل إلى شكيم، - يخلط الكاتب بينها وبين نابلس، ويعتبرهما موقعاً واحداً مع أنهما مختلفان _ وتجمعهم في الوادي وعلى سفوح الجبلين، ومراسم وسم جبل جرزيم بالبركات، ووسم عيبال باللعنات، ثم تحدث عن حجارة جلجال العشرة وكتابات يوشع بن نون عليها، وناقش إشكالية مذبح يوشع بن نون إن كان قد أقيم على عيبال أم جرزيم. واختتم فصله هذا بالحديث عن قبر يوسف الصديق، تأصيلاً تاريخياً ووصفاً معمارياً.

وتناول الفصل الثالث مدينة نابلس، فبدأ بذكر شكيم، وسبب تسميتها بهذا الاسم، من الناحيتين اللغوية والتاريخية، وذكرها بأسماء أخرى، ثم تحدث عن مدينة نابلس الجديدة (نيابوليس)، التي بنيت على يد الرومان، بعد خراب شكيم، وأفرد مساحة واسعة للبرهنة أن الأخيرة مطمورة في مكان ما في الجوار المباشر، وساق أسباباً دينية وأثرية وبيئية لإقناع القارئ بصحة معتقده. ثم تحدث عن إحدى قطع العملة في نابلس خلال فترة الحكم الروماني، شارحاً النقوش الظاهرة عليها، وبخاصة جبل جرزيم والمدينة، بهدف إثبات فرضيته حول موقع شكيم. ولم تقتصر معاينته على المسح الميداني؛ بل أخذ عينات مادية من أكوامٍ راوده الشكُّ أنها قد تشتمل على مخلفات لقرابين المعابد والمذابح كالرماد أو العظام البشرية، وبعد الفحص في لندن تبين أنها مخلفات عصر الزيتون وصناعة الصابون.
وانتقل إلى وصف مدينة نابلس، بداية بالبابين الرئيسين ودورهما في النواحي التجارية، وفي تحصيل الضرائب، ثم تحدث عن الشارع الرئيس (البازار)، والقنوات المائية داخل المدينة، وتنوع المواد التجارية المعروضة، وورش الحرف والصنائع، وبعد ذلك دوَّن مشاهداته للآثار اليهودية والمسيحية والسامرية داخل المدينة. وأما المساجد؛ فادّعى أنها كانت في الأصل كنائس مسيحية أو أماكن عبادة سامرية، دون تقديم البراهين على صحة ما ذهب إليه.
واختص الفصل الرابع بالسكان المسلمين وهم الأغلبية، والمسيحيين (بروتستانت، وروم كاثوليك، وقلة من أتباع الكنيسة اليونانية)، واليهود، وذكر عدد أفراد كل طائفة. ثم كتب عن زعماء الطائفة المسيحية من أتباع الكنيسة اليونانية، فوصف ملامح كل منهم، وصفاته الجسدية، ولباسه، ومكانته في قومه، كما أنه أشار إلى بدايات تأسيس المجتمع البروتستانتي في المدينة، ومعاناته، وما آلت إليه أوضاعه في ظل الحكم الإسلامي.
واستعرض الفصل الخامس بالشرح والتفصيل الحياة المنزلية في المدينة، ووقف على الحالة الحقيقية لسلوكيات الناس وعاداتهم وتقاليدهم. وأشار إلى أهمية دراسة هذا الجانب من قبل طلاب التوراة، حتى يكون بمقدورهم المقارنة بين أنماط الحياة التوراتية القديمة، وبين نظيراتها في نابلس في القرن التاسع عشر، فبدأ بالبيت الذي آواه وأقام فيه، كاتباً بالتفصيل حول واقعه المعماري: الأبواب، الساحة السماوية والغرف الجانبية الملحقة بها، والعلية، ذاكراً النواحي الوظيفية المتعلقة بكل مرفق من هذه المرافق. كما تناول بالشرح أيضاً عادات الدخول إلى البيت وآدابه من جانب الزوار، ووسائل الإضاءة الداخلية، وأهمية فوانيس الإضاءة في الحياة اليومية الليلية خارج المنزل. وتحدث عن غرفة نومه الخاصة من الناحية المعمارية، وأتى على محتوياتها، والنظرة العدائية التي لاقاها من جانب المسلمين في الجوار.

وتطرق في الفصل نفسه إلى أفراد الأسرة المسيحية التي استضافته في البيت المذكور، وهم: عبدالله المكنى بأبي داهود، وزوجته، وابناه، وابنته الرضيعة، وخادمة البيت. فوصفهم جميعاً من الناحية الخَلقية والسلوكية، وتحدث عن زيِّهم، مرِّكزاً على لباس المرأة النابلسية، ومتخذاً من أم داهود مثالاً، كما تحدث أيضاً عن وسائل الزينة والتجميل. ولم ينس الخادمة وردة ودورها. وفصَّل القول حول الوجبات الرئيسية، ووصف طريقة تناولها، وعن المشروبات كالقهوة، وولعهم بالتدخين. وختم بقصة حول النزهة التي قام بها وأصدقاؤه، ليبرز المظاهر والسلوكيات الخاصة بالطعام والشراب خارج المنزل.
وركز في الفصل السادس على عادة الزيارات بين أهالي مدينة نابلس وطقوسها منذ قدوم الضيف حتى مغادرته، بدءاً بخلع الحذاء، وإلقاء السلام، ونهوض الحاضرين احتراماً، وإجلاس الضيف في المكان الذي يليق، وسلسلة الترحيبات وطرقها، وما يقدَّم للزائر حتى مغادرته. ثم تناول عادة العناق والتقبيل، وتقبيل اليد من جانب الصغار والكبار لمن هم أكبر سناً أو أعلى شأناً. وتحدث عن الإسراف في احتساء القهوة وتدخين التبغ. ووصف الغليون والأرجيلة، وذكر طريقة عملهما.

وتناول في الفصل السابع الموت وآثاره وتداعياته من خلال روايته لقصة موت أم داهود التي كان شاهد عيان عليها، من الحفلة التي أقيمت على شرفه ومغادرته إلى غرفته، مروراً بالهجوم الكلامي الذي تعرضت له من جانب زوجها، وتعرضها للتسمم، وانتهاءً بموتها، وسلوك الناس حيال ذلك، وردة فعل أبي داهود نفسه. ثم مراسم الجنازة والتشييع إلى الكنيسة اليونانية، والطقوس الكنسية، ودفنها في المقبرة وما تبع ذلك، وناقش المؤلف موضوع الصلاة من أجل الميت، وتحدث عن الطقوس الكنسية الخاصة بالموت. ثم تناول بالشرح المفصل أيضاً النزاع الصاخب الذي نشب على تركة أم داهود، وتفاصيل حل هذه المشكلة.
وكتب في الفصل الثامن عن الزواج وطقوس العرس في نابلس، متخذاً من زواج أبي داهود الثاني مثالاً، ذلك أنه كان قد وقع في حب فتاة في الثالثة عشرة من عمرها، مخطوبة لابن القسيس الأسبق الراحل، فتآمر أبو داهود مع القسيس الحالي، وتمكن من انتزاع الفتاة من خطيبها والزواج منها. وتناول أيضاً طقوس حفل الزواج ومراسمه داخل الكنيسة اليونانية، ووليمة العرس، وموكب إحضار العروس من بيت والديها.

واختتم الكاتب الجزء الأول من كتابه بفصل تاسع حول الصفات التي ميزت الشخصية النابلسية بشكل خاص والعربية بشكل عام، ومن أهمها كما قال: حُبُّ المال واتِّباع كل الطرق من أجل الوصول إليه، كالإلحاح في طلب البخشيش، والتحايل والمكر والخداع، ورفع أسعار السلع. ومن الصفات أيضاً؛ الكذب الدائم، والابتعاد عن الصدق، وتلفيق الإشاعات، والافتقار إلى النزاهة، والخداع، والافتقار إلى المعايير الأخلاقية، وارتداء ثوب الفضيلة والدين وهو منهم براء، ثم قلة الورع والتقوى، وكثرة الشتم، وبخاصة من جانب الرجل تجاه زوجته. وعلى الرغم من كل ذلك؛ أشاد ببعض الصفات الايجابية التي يتحلى بها بعض الرجال العرب، والتي قلما تجدها في الرجل الأوروبي، كالرجولة والشهامة والوفاء.
وأما الجزء الثاني من الكتاب فوسمه بعنوان: السامريون في الوقت الحالي، وبدأه بمقدمة تحدث فيها عن أصلهم، وأثر السبي البابلي في تشكُّل نواة الأمة السامرية، وما تبعه من انفصال داخل مجتمع بني إسرائيل إلى يهود وسامريين. وأشار إلى الفرق بينهما، وإلى جذور العداء بين الطرفين. وحاول الوقوف على أصل مصطلح "السامريون"، فأصَّله لغة وربطه بالجغرافيا. ثم انتقل للحديث عن نظرة اليهود تجاه السامريين، وخوفهم الدائم من الانقراض؛ إذ لم يكن مجتمعهم يتكون في منتصف القرن التاسع عشر سوى من أربعين عائلة. وتطرق إلى الصفات الجسدية لرجالهم، وإلى أهم المسئولين في مجتمعهم؛ كسلامة بن طابية الكاهن الأكبر للطائفة، فتحدث عن مولده، عمره، صفاته، لباسه، والنقاشات التي دارت معه. وتحدث عن عمرام بن شلما، الكاهن الحالي والشخصية المركزية الدينية والاجتماعية في كل أحداث الفصول اللاحقة. ووصفه من الناحية الخَلقية، وتحدث عن شخصيته وحدود سعة اطلاعه. وأخيراً؛ يعقوب بن هارون، المسئول الثاني بعد الكاهن عمرام، ويسمى الخازن أو راعي الطائفة.

وأما الفصل الأول من الجزء الثاني، فتناول الحياة العائلية والواجبات، وفي معرض حديثه عنها؛ أشار المؤلف إلى أهمية الإنجاب عند السامريين، والتمييز بين الذكر والأنثى لصالح الأول، ومراسم ما بعد الولادة كاختيار الاسم، والختان، وأفرد للأخير مساحة لا بأس بها، وقارن طقوسه مع الطقوس اليهودية. ثم انتقل للزي الديني المقدس، كالرداء المقدس ذي الأهداب، والتيفيلين، والميزوزاه، ووشاح الصلاة (الطليت)، والشروط الواجب توفرها فيه حتى يصح ارتداؤه شرعاً. وأشار إلى حفل بلوغ الولد أو البنت سن التكليف الديني. وتناول الزواج وطقوسه، وناقش تعدد الزوجات، والطلاق، والطهارة والنجاسة. ثم تطرق إلى الطعام السامري وممنوعاته. وأخيراً: الوفاة، الحزن والحداد، الجنازة السامرية، والصلاة من أجل الأموات.
واستعرض الفصل الثاني المجتمع السامري، ومكانة الدين فيه وعلاقة ذلك كله بمفهوم الأمة، والعهود والمواثيق السامرية السبعة، وصلاحيات كل من الكاهن وراعي الطائفة وواجباتهما، وبيت الدين أو بيت الحكم والقضاء، وطُرق الحكم في النزاعات، ثم كتب أركان الإيمان الكبرى: الله وكيف يلفظون اسمه، والماشيح ومهامه واختلافه عما لدى اليهود، والعلاقة بين الجسد والروح، والقيامة والبعث والحياة الآخرة، والبؤس والشقاء والسعادة فيها. وأخيراً؛ مغفرة الخطايا.
وتناول الفصل الثالث الكنيس وطقوسه، فأصَّل المؤلف اسم "الكنيس" من الناحية اللغوية، وقارن ذلك مع أسمائه المتداوله لدى اليهود، ثم كتب نبذة عن كنيسهم الحالي، وتفاصيله المعمارية، وبخاصة المذبح ووظائفه وقدسيته، ومحاذير دخوله، واللفافة المقدسة أو الدَّرْج المقدس (أسفار موسى السامرية الخمسة الأصلية). وتطرق إلى الأثواب التي يرتديها المصلون خلال صلاة الجماعة، وشروط الأخيرة من حيث عدد المصلين وأعمارهم، ومقارنة ذلك مع اليهود. وأشار إلى مواعيد صلاة يوم السبت وطقوسها، وحكم الحديث أثناء أدائها. وتحدث عن الموسيقى الكنسية، وقارنها مع الأوروبية، وتوسع في ذلك كونه متخصصاً في هذا المجال.
واستعرض الفصل الرابع السبت وظهور قمر الشهر السامري الجديد، والحدود الزمنية للسبت حيث يظهر القمر؛ بدايته انتهاؤه. وطقوس السامريين بهذه المناسبة في البيت أو في الكنيس، والتلاوات، والمحظورات، والطعام. وأما الخامس فتناول السَّنة السامرية، ووصفها من حيث عدد أشهرها، ومتى يبدأ الشهر ومتى ينتهي، مقارناً ذلك مع السنة اليهودية. وتطرق إلى السنة الكبيسة، ووضع جدولاً بالشهور القمرية وطريقة مفصلة في حسابها.
وأما الفصل السادس، فأفرده الكاتب لذكر الأعياد السامرية ومواعيدها، وحرص على تناول طقوسها بالتفاصيل، كعيد الفصح الذي يعد الأهم فيها، والذي شهده بنفسه، ما مكَّنه من رسم صورة شاملة حوله. كما تحدث عن الأعياد الأخرى، كالفطير، والخمسين، والغفران، والعرش، وبوريم، وقام بتأصيل مناسباتها من الناحية التاريخية، وسلوك الناس خلال أداء طقوسها، متكئاً كعادته على آيات من الكتاب المقدس. وخصص الفصل السابع لبيان قدسية جبل جرزيم والأماكن المقدسة الأخرى لدى السامريين. وأشار إلى فضل إقامة الصلوات على الجبل المذكور، وأفضليته على جبل الهيكل في القدس، وعدَّد أسماءه الثلاثة عشر. وتحدث عن القبور المقدسة في محيط مدينة نابلس، وحِرْص السامريين على زيارتها وإقامة الصلوات عندها.
وجاء الفصل الثامن بعنوان: الوضع الاجتماعي، وتناول فيه أحوال مدينة نابلس في ظل تنافس أقطاب العائلات المتنفذة على السيادة والسلطة في المنطقة. وبيَّن أثر ذلك على المجتمع السامري، وحملات الاضطهاد التي تعرضوا لها، بما في ذلك محاولات الإكراه في الدين. وأورد بعض القصص التي تدل على ذلك، وعرض وثيقة تعود إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، تتحدث عن شروط فرضها المسلمون على السامريين في الزي والركوب والبناء. وأشار إلى دور الأوروبيين وقناصل إنجلترا في القدس في حمايتهم.
وتناول الفصل التاسع اللغة السامرية من حيث أصلها، وبخاصة بعد دخول مفردات غريبة عليها منذ توطين القبائل الآشورية بعد السبي، والأبجدية السامرية، ووجهات النظر المختلفة حول العيوب التي تعاني منها. ووضع المؤلف جدولاً ضم أربعة أعمدة، فاشتمل الأول على الحروف السامرية كما يلفظها السامريون، والثاني على الحروف السامرية الهجائية الأصلية، والثالث على الأبجدية السامرية المعروفة في أوروبا، وأما العمود الرابع فخصصه للأبجدية العبرية الشائعة. ثم قارن بينها بالشرح المفصل، مثبتاً أصالة اللغة السامرية القديمة.
وعالج الفصل العاشر أسفار موسى السامرية الخمسة، فتحدث عن تاريخ النسخة الأصلية، واستعرض ما كتبه المؤلفون عن أصلها وعلاقتها بالتوراة الأصلية، وبـ"السبعونية". وتطرق إلى الحروف التي كتبت بها، وعلامات الترقيم، والحركات، وطريقة البدء في الكتابة والقراءة، والفصل بين الكلمات، وغير ذلك. ثم تحدث عن أقسام النسخة الأصلية، التي تكونت من مجلدين، وأتى على تقسيماتهما المختلفة، مقارناً ذلك كله مع النسخة العبرية.
ثم تناول الفصل نفسه بطريقة تحليلية نقدية، نتائج جهود المستشرق والناقد التوراتي الألماني فيلهلم جيسينيوس في دراسة هذه الأسفار وتصنيفها. ثم انتقل لوصف الدَّرْج المقدس، الذي انفرد بمشاهدته دون غيره من غير السامريين، بحكم علاقته الخاصة مع يعقوب راعي الطائفة. وأخيراً تحدث عن النُّسخ والترجمات التي كتبت نقلاً عن نسخة الأسفار الأصلية.
وتناول الفصل الحادي عشر الأدب السامري، وتاريخه وواقعه، واستعرض المؤلف قائمة من الأعمال الأدبية السامرية، التي اشتملت على موضوعات مختلفة في التاريخ والطقوس والمناسبات الدينية والشروحات الفقهية. وأفرد الفصل الثاني عشر للكتابة عن الكراهية التاريخية بين اليهود والسامريين، منذ عهد مملكتي الشمال والجنوب؛ إفرايم ويهوذا، والصراع الذي نشب بينهما على تزعم بني إسرائيل، كما تحدث عن أسباب استمرار هذه الكراهية، وأورد صوراً مختلفة لمظاهرها المتبادلة بين الطرفين. واختتم الجزء الثاني من الكتاب بالفصل الثالث عشر، الذي اشتمل على ما أسماه بالكرونولوجيا السامرية، أي تسلسل الأحداث مقرونة مع تاريخ حدوثها وفق التقويم السامري، منذ خلق الله آدم والعالم حتى عام 6295 سامرية/1857م؛ السنة التي مات فيها سلامة بن غزال، جد الكاتب يعقوب.
أما فيما يتعلق بأسلوب المؤلف ومنهجيته؛ فلست هنا بصدد القيام بدراسة تحليلية نقدية، وسأكتفي بذكر أهم الخطوط العامة التي ميزت أسلوبه ومنهجه:

- تميزت لغة المؤلف بالبساطة والوضوح. وغلب على أسلوبه الطابع الوصفي، القصصي، الإخباري، والأدبي. وحرص على كتابة أصغر التفاصيل وأدقها خلال روايته لما شاهد وسمع. وغلب على رواياته في كثير من المواضع طابع "المشاهد التمثيلية" أو المسرحية، ما يشعر القارئ أنه يعيش الحدث بنفسه. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن بعض الروايات تشتمل على ثغرات معلوماتية، ما أثر سلباً على كمال صورة أحداثها.
- لا يلتزم المؤلف أحياناً بوحدة الموضوع خلال سرده للأحداث، حيث ينتقل من جزئية إلى أخرى قبل أن ينتهي من الأولى، ثم يعود بعد ذلك لإكمال ما تبقى. كما اشتمل الكتاب على تكرار للمعلومات ذاتها التي تخص بعض الجزئيات في غير موضع، وعرَّف بعض المصطلحات والأحداث الواردة في المتن - في الهوامش السفلية - بصورة انتقائية، تاركاً العديد منها دون تعريف. 

- حاول المؤلف تطويع معطيات الواقع الجغرافي والتاريخي في نابلس والمناطق المجاورة ومواءمتها مع النصوص الدينية، من خلال الاتكاء على آيات الكتاب المقدس، دون مبرر منطقي في كثير من الأحيان. 
- فضلاً عن النصوص الدينية التي اتسمت بها جهوده التوثيقية؛ اتكأ المؤلف على روايات من مصادر أخرى، ككتابه "اليهود البريطانيون" و "آثار اليهود" ليوسيفوس و "معجم جيسينيوس" و "سيناء وفلسطين" لآرثر ستانلي، وآخرين.
- انحاز المؤلف تماماً للرواية السامرية، وفي الوقت نفسه؛ لم يضع نفسه في الخندق المعادي للرواية اليهودية.

- اتبع أسلوب التعميم في كثير من استنتاجاته وآرائه وانطباعاته، حيث خلص إليها بناءً على إسقاطات جزئية. على سبيل المثال لا الحصر: الحياة الأسرية "الخاصة" التي عايشها قد لا تعكس واقع الحياة المنزلية للأسرة النابلسية أو الفلسطينية.
- عندما يتعلق الأمر بالعرب وصفاتهم؛ فإن روايات المؤلف تعكس الصورة النمطية السوداوية التي كانت تعشش في ذهنه وفي أذهان الأوروبيين عن العرب، وظهر حقده على الإسلام والمسلمين بوضوح، وتنكر تماماً للموروث الحضاري الإسلامي في المدينة، وبخاصة المعماري منه، كالجوامع مثلاً، وعلى رأسها جامع السَّاطون والصَّلاحي والحنبلي، مع إدراكنا أن الفئة المستهدفة من وراء كتابه هي الطائفة السامرية.
- يشتمل الكتاب على مغالطات تاريخية خطيرة؛ فعلى سبيل المثال: خلط المؤلف بين نابلس وشكيم في غير موضع من كتابه، الذي اشتمل أيضاً على تناقضات معلوماتية في مواطن كثيرة.
وأما منهجية الترجمة؛ فاستندت إلى الآليات الآتية:

- أبقى المترجم على ترتيب العناوين الداخلية ومعلومات الكتاب كما جاءت فيه، ولم يضف أي معلومة خارجة عن نطاق النصوص المكتوبة. وعمل على ترجمة بعض الحواشي السفلية التي من شأنها توضيح ما جاء في المتن، ووضعها في سياقها المناسب.
- اجتهد المترجم أن يكون أسلوبه بعيداً عن الترجمة الحرفية التي يمكن أن تضر بمعاني المصطلحات ودلالاتها اللغوية، وتمت مواءمة الأسلوب ليتوافق مع السياق اللغوي العربي وأنماطه.
- تم تحريك عدد قليل من الفقرات والعبارات من مكان إلى آخر، لتتوافق مع سلامة السرد ووحدة الموضوع.

- النصوص التي اقتبسها ميلز حرفياً من مؤلفات أخرى، وبخاصة تلك المتعلقة بالأنماط الموسيقية الغربية، وخرافات السِّحر في العصور اليونانية والمصرية والفارسية القديمة، التي اعتقد المترجم أنها لا تفيد الموضوع؛ تم اختصارها أو إهمالها، وهي قليلة.

- تم تخريج النصوص الدينية من مواضعها الأصلية في الكتاب المقدس، لتتوافق تماماً مع نظيرتها الإنجليزية، ويظهر ذلك بوضوح في جميع فصول الكتاب، وبخاصة في الفصل الثاني وما بعده.
هذا ما انتهيت إليه في هذه الترجمة، فإن نجحتُ في إتمامها كما ينبغي؛ فبفضل الله، وإن أخفقتُ؛ فمن نفسي. وأدعوه عز وجل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم. 
المترجم
مقدمة المؤلف

قال آرثر ستانلي (Arthur Stanley): "السامريون هم أقدم وأصغر طائفة في العالم"، وأُضيف أنَّهم الأكثر إثارة للاهتمام. فهم يسكنون في مدينة نابلس منذ أيام نحميا (Nehemiah)، ويحافظون منذ ذلك الوقت على عاداتهم ومعتقداتهم الوجدانية والدينية. وتُعد دراسة حياة هؤلاء مهمة، وبخاصة لطلاب الدراسات التوراتية. وقد لوحظ زيادة الاهتمام بهذه الطائفة من العلماء والدارسين في أوروبا منذ القرن السادس عشر، حينما بدأ بعضهم يُجرون مراسلات مع السامريين على نطاق ضيق، وفي فترات متباعدة، وأسهم الرَّحالة في كتابة تقارير مختصرة حول أوضاعهم. وفي الحقيقة فإن أيّاً من الدارسين لم يقدم تقريراً شاملاً مفصلاً حولهم. ومن أجل تحقيق هذا الغرض؛ قمت بزيارتهم في عام 1855م، ومرة أخرى في عام 1860م، ومكثت بينهم ثلاثة أشهر، اجتمعت خلالها كل يوم مع الكاهن السامري عمرام، الذي أعتبره الأب الروحي لكل المعلومات المهمة التي قدمتها في هذا الكتاب حول هذه الطائفة.
ومن أجل استخلاص المعلومات من الكاهن على النحو الأفضل؛ اتخذت من وجهة النظر اليهودية نقطة ارتكاز، حتى أتمكن أيضاً من إجراء مقارنة بين السامريين واليهود، ومعرفة ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، وعلى القارئ أن يحكم على مدى نجاحي في ذلك؛ ولهذا حرصت على تسجيل المعلومات المجردة بأمانة بناء على ما سمعت وشاهدت، وامتنعت قصداً عن كتابة تكهُّناتي وتعليقاتي الخاصة.

وقسَّمت كتابي إلى جزأين؛ الأول: مسح موجز لمعالم المناطق المجاورة لمدينة نابلس، والثاني: تقرير عن أوضاع سكان المدينة الآخرين. ولا يسعني إلا أن أقدم شكري ليوحنا الكاري، شاب عربي من نابلس، التقيت به لأول مرة في القدس، فساعدني في ما يتعلق باللغة العربية، ورافقني إلى مدينة نابلس، وقدم لي مساعدة كبيرة. وللمزيد من المعلومات حول الشأن اليهودي؛ أُحيل القارئ إلى كتابي "اليهود البريطانيون".
جون ميلز، لندن، 8 تشرين الثاني 1864م.
الجزء الأول

الفصل الأول

نظرة عامة على الجوار
الخصائص الطبيعية - جرزيم وعيبال - عماد الدين - آثار عيبال - القبور القديمة - الكهوف الأثرية على جرزيم - المعبد السامري - الصخرة المقدسة - حجارة جلجال - وادي شكيم - الينابيع - السهل - جبل صلمون - ست السلمية - شيخ العمود
تُعدُّ المناطق المحيطة بمدينة نابلس، أو شكيم، من أهم البقاع التي ذكرت في تاريخ فلسطين القديم، بسبب اشتمالها على العديد من الأماكن الدينية الجليلة منذ العصور المبكرة؛ وبخاصة جبل جرزيم الذي شهد تقديم القرابين للآلهة، ومورست فيه الشعائر الدينية قبل قيام إبراهيم وحفيده يعقوب ببناء المذابح للرب يهوه بعدة عصور. وليس مستبعداً أن يكون عيبال قد شهد هو الآخر طقوساً مماثلة. وفي التاريخ المبكر لبني إسرائيل؛ أصبحت شكيم عاصمتهم بعد قيامهم بغزوها والسيطرة عليها، فكان لذلك أثر كبير في تاريخ الأمة اليهودية.
ومن أهم المعالم الجغرافية المحيطة بالمدينة؛ جبلا جرزيم وعيبال، اللذان يحيطانها من الشمال والجنوب؛ ويقفان منتصبين كماردين عملاقين، كما لو أنهما يتحديان بعضهما البعض، على جانبي الوادي الصغير الذي يجري بينهما. وإلى الشرق سهل واسع يمتد من الشمال إلى الجنوب (شكل 1).
ومن الصعب تحديد أصل تسمية هذين الجبلين، ولكن الأصل الأصح المرجَّح بالنسبة لجرزيم هو ما اقترحه المستشرق والناقد التوراتي الألماني فيلهلم جيسينيوس (Wilhelm Gesinius) أنه اشتُقَّ من اسم قبيلة قديمة تُدعى جرزي (Gerzi) أو الجرزيون (Gerzites) التي على ما يبدو كانت تسكن هناك، ولم يُذكر اسمها أو اسم شعبها في التاريخ سوى مرة واحدة، وذُكرت أيضاً مقترنة مع العمالقة Amalekites)) والجشوريين Geshurites)) الذين يُعدّون من أقدم سكان جنوب فلسطين (صموئيل الأول، 27: 8). وفي هذه الحالة فإنهم يعودون إلى جنوب فلسطين وليس إلى جبل جرزيم، وإن كان هذا الاشتقاق صحيحاً فإن كلمة جرزيم تعني: تل الجرزيين. وقد يكون اسمه مشتق من الصَّماريين ((Zemarites، الذين ينتمون إلى القبيلة الكنعانية التي تحمل هذا الاسم كما ورد في سفر التكوين (10: 18)، وهناك أيضاً جبل صَمارايِم (Zemarain) بالإضافة إلى مدينة تحمل الاسم نفسه (يشوع، 8: 22؛ الملوك الثاني، 8: 4).

وأما عيبال فلا يُعرف مصدر اسمه، ويبدو أن الاشتقاق الذي قدمه جيسينيوس، وأفاد فيه أن كلمة عيبال العبرية (עיבל) تعني الأجرد أو الخالي من الشجر والأوراق، لا أساس له من الصحة. وأما الكاهن السامري عمرام فاشتق الاسم من إيبال (אבל) والتي تعني (to mourn)، في إشارة للتفجُّع والنّدب والحداد، بسبب احتواء منحدراته على قبور لسكان من تلك النواحي، دفنوا هناك منذ زمن بعيد. فهو إذن - حسب قوله - جبل التفجُّع والنَّدب والحداد. ويبدو أن الجبلين قد أخذا اسميهما من لغة قديمة بعيدة عن فترة الغزو الإسرائيلي، أي من لغة من لغات قبائل البلاد الأصلية البدائية، مجهولة الهوية والتاريخ.
ويرتفع الجبلان 2500 قدم عن سطح البحر، وهو ارتفاع قليل بالمقارنة مع السلاسل الجبلية التي ينتميان إليها؛ حيث يصل ارتفاع جبال صفد في شمال فلسطين والخليل في الجنوب إلى ما لا يقل عن 2800 قدم، ويصل ارتفاع طرفي السلسلة الجبلية (جبل حرمون في الشمال ومرتفعات سيناء في الجنوب) من 10000 إلى 11000 قدم. ومع ذلك يبقى جرزيم وعيبال الأكثر أهمية. ويمتد جبلا جرزيم وعيبال من الشرق إلى الغرب بموازاة بعضهما، وبينهما وادي شكيم. وتبلغ المسافة من مدينة نابلس حتى المدخل الشرقي للوادي ميل ونصف. وإلى الشرق منهما يمتد سهل من الشمال إلى الجنوب. 
ويرتفع وادي شكيم 1700 قدم عن سطح البحر، وأما الجبال فترتفع عن الوادي 800 قدم، ويتخلل هذا الارتفاع انحدارات حادة وخطيرة. وكلاهما يُشاهَد من الوادي أجرد خالياً من أي غطاء نباتي. ويوحي منظر الجبلين كأنهما يرفعان رأسيهما العملاقين كسيِّدين لجبال إفرايم بصورة تبعث على الدهشة، ويمكن لمن يقف على قمتيهما أن يشاهد وادي الأردن في الشرق وأمواج البحر المتوسط الزرقاء في الغرب.

ويختلف هذان الجبلان في مظهرهما وشكلهما وخصوبة تربتهما، حيث أكد بعض الرَّحالة خلال الفترات المبكرة، كبنيامين التطيلي الذي قام برحلته خلال سنتي (1163-1170م) أن جبل جرزيم أفضل، ومن ناحية أخرى؛ يقول موندريل (Maundrell) في رحلته عام 1697م أنه لا يجد فيهما ما يدعو إلى الدهشة أو الفخر، وأيد رحالة آخرون رأيه، وهو على وجه العموم صحيح دون شك. 
وينسدل خلف المدينة مباشرة جدولٌ مائي غزير شاقاً جبل جرزيم نحو النواحي الغربية من المدينة، حيث البساتين والحدائق المليئة بالحياة والنباتات. وتحتوي سفوح عيبال أيضاً العديد من الحقول والمسطحات الخضراء، بعضها قديم ولكن الغالبية مزروعة حديثاً، ولكنه ليس كجبل جرزيم بسبب نقص المياه فيه. وبالمجمل فإن كليهما قابل للزراعة؛ وتزرع فيهما الحبوب، فضلاً عن توفر المراعي لقطعان الماعز، ومع ذلك فهما خاليان من الأشجار، أما قمتا الجبلين فلا اختلافات جوهرية بينهما.
وتوجد على عيبال، وراء أعلى قمة جبلية أمام المدينة، مساحة كبيرة مزروعة على نحو جيد، وتضم العديد من حقول الحبوب وبعض الكروم المزدهرة، وبخاصة على منحدراته الشمالية والشرقية، وفي هذا الجانب يتفوق على جرزيم. وتحظى المنحدرات الشمالية مع السهل المتموج المجاور بمظهر رائع. والمنطقة كلها تزدان بكروم العنب وبساتين الزيتون وحقول الذرة، بالإضافة إلى محاصيل متنوعة مزروعة بعناية. وفي الواقع؛ تعد هذه المنطقة واحدة من أغنى المناطق وأكثرها ازدهاراً في البلاد.
وتكثر في كلا الجبلين أعداد كبيرة من حيوانات ابن آوى التي لا تتوقف عن الاقتتال مع بعضها ليلاً، فتحدث أصواتها صخباً يتردد صداه بين التلال. كما تكثر الغزلان في هذه المنطقة؛ ففي أحد الأيام وخلال اجتيازنا لقمة جبل عيبال وثب أمامنا غزالان جميلان، وبعد نصف ساعة تقريباً، وبينما كانت عيناي تنظران بتركيز نحو دائرة غير منتظمة من الحجارة خلال سيري نحوها؛ دست فوق أرنب بري رعديد بائس، فقفز هارباً قبل أن يمنحني أي لحظة من الوقت لمواساته. هذه هي الحيوانات التي شاهدتها على هذا الجبل. وقال لي السكان المحليون أن بعض الضباع والدببة وغيرها من الحيوانات المفترسة، كانت قديماً ترتاد جبل عيبال بين الحين والآخر.

وقبل الانتهاء من هذه الملاحظات حول عيبال، سوف أضيف مشاهدات مختصرة حتى تعم الفائدة، لأنه، وفق ما تناهى إلى علمي، لم يزر هذه المنطقة منذ فترة قريبة سوى السيد بارليت (Mr. Bartlett)، الذي زار هذا الجبل بصورة خاطفة. ومن مشاهداتي: في منتصف الثلث الأول من عيبال، مقابل المدينة، يوجد صخرة ضخمة متعامدة، ارتفاعها 60 قدم، يسميها المسلمون صخرة أو مغارة (القديسة) ست السَلَمية، وأمامها مبنى مكون من غرفتين صغيرتين شبه مهدمتين، خُصصت إحداهما للصلاة، وبالقرب من منتصف الصخرة توجد مغارة قياساتها 9×18 قدم، ومغارة أخرى في الزاوية الغربية قياساتها 18×21 قدم، ومدخلها مغلق بجدار حجري.

وتقول الأسطورة أن القديسة ماتت في دمشق، وعندما وضع رفاتها المقدس في تابوت؛ طار إلى هذا الكهف، فانفتحت الزاوية الغربية لاستقباله. ولا يزال، حتى اليوم، الكثير من الحجاج يحضرون بهدف التمسُّح ببركات القديسة والتزلُّف إليها، حاملين معهم زجاجات النفط والمواد القابلة للاشتعال لحرقها في المكان، وشاهدت عشرات من المصابيح ترصع حواف الصخور، حتى تلبي القديسة طلباتهم ودعواتهم بالحصول على الثروات، وتبارك أبناءهم، وتسهم في إنجاح مشاريعهم. ويسمِّي السكان المحليون هذا الجزء من الجبل باسمها.

وفي منتصف الطريق إلى قمة عيبال، يقف مقابل المدينة مقام عماد الدين "دعامة الدين أو عمود الدين"؛ الذي بُني قبل حوالي 500 سنة على ضريح أحد الأولياء الصالحين المسلمين، فحمل اسمه. ومنذ ذلك الحين يطلق على هذا الجبل جبل عماد الدين، وبخاصة الجانب الذي ينتصب فيه مقامه. وأخبرني بعض مسيحيي المدينة أنه كان في الأصل كنيسة مسيحية حوَّلها المسلمون إلى مسجد. وتتكون عمارته من أقسام عدة؛ ومنها الغرفة الواقعة في الناحية الجنوبية وقياساتها (الطول 24 قدم، العرض 21 قدم) وتعلوها قبة. وكانت أرضيتها مبلطة جزئياً بقطع جميلة من الفسيفساء المصنوعة من الرخام الأحمر والأزرق والأبيض، بعضها ذات أشكال دائرية يبلغ قطرها 3 أقدام، والبعض الآخر مربع بحجم مماثل إلى حد ما.
وفي الطرف الشمالي من المقام توجد غرفة داخلية طولها 24 قدماً، وعرضها 10.5 قدم، أرضيتها مغطاة بحصير من القش الرديء، وفي منتصفها حامل خشبي على شكل شجرة لها فروع تحمل عدداً كبيراً من المصابيح المعلقة، مع مجموعة هائلة من الخرق القذرة، وُضعت هناك من قبل الحجاج تكريماً للولي الصالح عماد الدين، ويقولون أن قبره موجود في الجدار الشمالي، ومُشار إليه ببلاطة من الرخام، موضوعة قبالة القبر.
وفي الجزء الأمامي من المبنى، على الجانب الشمالي الغربي، فناء أو ضميمة بقياس 40 قدماً مربعة تقريباً. وفي الزاوية الشمالية الغربية منه يوجد غرفة صغيرة قذرة يبدو أنها بنيت حديثاً، وعلمت أن المسلمين يستخدمونها للوفاء بالنذور وعمل الولائم والقيام بالاحتفالات الدينية، تقرباً من الولي، وتمسحاً ببركاته، وطمعاً في استجابة الله لدعواتهم وتحقيق أمنياتهم، وحتى يتكلل سعيهم بالنجاح. وبالقرب من هذه الغرفة وبداخل الضميمة يوجد بئر محفور بالصخر مساحته من الداخل 18 قدماً مربعة وعمقه حوالي 18 قدماً، وله 10 درجات تقود إلى الأسفل تحت قوس مدبب.
غادرنا مقام عماد الدين ثم تسلقنا المنطقة الواقعة فوقه بصعوبة حتى وصلنا إلى قمة النتوء الجبلي الأول، وهناك وجدنا عدداً هائلاً من الأحجار المتناثرة، التي تجعل الزائر يعتقد للوهلة الأولى أنها أنقاض مبان قديمة، ولكن بعد المعاينة عن قرب، سيجد أنه لا يوجد ما يدعم هذا الاستنتاج. وعندما واصلنا سيرنا نحو الشرق؛ وصلنا إلى أعلى قمة جبلية أمام المدينة، وهي عبارة عن تل مستدير محاط بجدار من الحجارة المبنية بصورة غير منتظمة، وتبدو من بعيد كأنها بقايا حصن منيع، وعندما اقتربت منها؛ أُصِبتُ بخيبة أمل كبيرة عندما وجدتها مجرد ضميمة لكرْم عنب مهجور. ومع ذلك، فإن هيئة المكان والعدد الكبير من الأحجار الصالحة للبناء؛ تجعلني الجزم أن بعض المباني الضخمة كانت قائمة هنا في العصور السابقة. ويذكر الدكتور أولين (Olin) في رحلته أنه شاهد هذه الآثار من جبل جرزيم، ولكنه لم يتمكن من فحصها والتعرف على أصل وجودها.
سرنا عبر شجيرات الكرْم المذكور، وسط الأزهار البرية وروائحها الجميلة، ثم وصلنا إلى أرض منبسطة محروثة في الشمال الشرقي، حيث توجد العديد من الكروم العامرة. وهنا عثرت على بقايا طريق رومانية قديمة تمتد باتجاه الشمال، إلى قمة الجبل؛ طريق مرصوفة بعناية تثير الدهشة، لاتساعها وانتظامها، ومن الجدير بالذكر أن فلسطين لم تكن أبداً تملك طرقاً جيدة باستثناء الطرق القليلة التي بناها الرومان.
توجد في أجزاء مختلفة من الأرض المنبسطة في أعلى جبل عيبال عدة ضميمات دائرية من الحجارة غير منتظمة البناء، بعضها بحالة إنشائية مقبولة، والبعض الآخر مهدَّم جزئياً، حيث تنتشر الحجارة في كل مكان؛ ومظهر بعضها يشير أنها كانت قد اختيرت بعناية لاستخدامها في البناء، لكنني لم أستطع تمييز إذا ما كانت هذه الحجارة قد تعرضت للضرب بالإزميل والمطرقة. واحدة من هذه الضميمات الدائرية قطرها 210 أقدام، وبعضها الآخر له أبعاد مماثلة. ونحن نطرح السؤال نفسه: ماذا يمكن أن تكون؟ على الأرجح أنها مبان قديمة تعود للسكان الأصليين، أو ربما للغزاة من بني إسرائيل زمن يوشع بن نون. وحري بنا الملاحظة أن الكلمة العبرية ختسير (חצר) تعني بشكل عام: ساحة مسورة أو قرية، وما نراه أمامنا يشبه من الناحية الطبوغرافية مثل ذلك؛ سور حجري تعلوه قطعة قماش على شكل خيمة. وربما كان هذا الموقع من نفس طراز القرى التي سكنها الناس خلال الفترة الانتقالية من حياة البداوة إلى حياة الاستقرار، وبخاصة أن العديد من القرى المشابهة قد ذكرت في التاريخ المبكر لهذه البلاد؛ كقرية حَصَر أَدَّار (Hazar-adar) في أقصى الجنوب وحَصَر عينان (Hazar-enan) في أقصى الشمال (العدد، 34: 4، 9)، والتي على عيبال هي من الفئة نفسها.
وفي أعلى نقطة على عيبال، وبالضبط مقابل المعبد على جرزيم يوجد بقايا لضميمة أخرى، ولكنها مختلفة عن سابقاتها. فالجديدة هذه مربعة الشكل كل ضلع طوله 108 أقدام، بنيت معظمها من الحجارة الكبيرة. والزوايا الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية منها في حالة إنشائية أفضل من الزوايا الأخرى، ولست متأكداً إذا ما كانت الأدوات قد استخدمت فيها. المساحة الداخلية من الضميمة مغطاة بالكامل بالعشب الكثيف، باستثناء بقعة دائرية جرداء إلى الجنوب قليلاً من مركزها، ويبلغ قطر هذه البقعة ياردة واحدة تقريباً.
وعلى بعد حوالي 300 قدم إلى الشرق من هذه الضميمة، اكتشفنا صهريجاً قديماً يبلغ طوله ياردتين ونصف، لكنه ملئ بالحجارة. وفي مكان أبعد قليلاً باتجاه الشرق، وجدنا صهريجاً آخر بحالة أفضل، دائري الشكل، محفور في الصخر، ويبلغ قطر فوهته قدمين وثلاثة إنشات، وأما في الداخل فقطره 18 قدماً، وعمقه 10 أقدام، وقاعُه مغطى بالحجارة والقمامة.
وعلى بعد حوالي 18 قدماً إلى الغرب من هذا الصهريج رأينا ما بدا وكأنه نوع من البناء، ولكنه مغطى بالحجارة العشوائية والتراب، فقمنا بإزالة ما يكفي لاكتشاف ماهية المكان، ووجدنا أنه عبارة عن درجات تقود إلى الأسفل، أي إلى البئر المجاور، وكانت الدرجات العلوية الثلاث في حالة جيدة نسبياً، ولكننا لم نتمكن من تجاوزها إلى الأسفل، لأننا لم نكن نملك أي أدوات للحفر. وبالقرب من الموقع المذكور يوجد بقايا مبنى قديم، والبقعة كلها مغطاة بكسر الفخار وحجارة الفسيفساء المبعثرة.
وعلى بعد حوالي 600 قدم أسفل جانب الجبل، وجدنا ضميمة دائرية أخرى من الحجارة غير المنتظمة، يتراوح قطرها من 60 إلى 70 قدم، ولكن جدرانها أصغر بكثير من تلك الموجودة على قمة الجبل. وعلى جانبها الشمالي توجد سلسلة من الصخور تشتمل على قبر قديم منحوت ذي حجرة أمامية (ante-chamber)، وسُدَّ مدخل القبر نفسه بالحجارة، فأزلنا ما يكفي منها لاستطلاع المكان. وتبلغ مساحة الحجرة الأمامية تسع أقدام مربعة، والجزء العلوي على شكل قوس مدبب. وأما القبر نفسه فيشبه القبور القريبة من قاعدة الجبل، والتي سنذكرها لاحقاً.

ويبدو أن العديد من الأماكن المقدسة على عيبال قد ارتبطت بتاريخ الغزاة من بني إسرائيل. ووفق الرواية العبرية؛ كان يوشع بن نون قد بنى عليه مذبحاً للرب، وإن صحَّ ذلك فلا يوجد بقعة مناسبة لبناء هذا المذبح أكثر من البقعة الدائرية الجرداء في الضميمة التي ذكرناها للتو، التي ربما تكون قد استُخدمت لإقامة الاحتفالات الدينية وتقديم القرابين، واستخدم فيها مواد كالملح، وأما الصهاريج والمساكن القريبة، وكذلك القبر، فربما تعود لعائلة الكاهن، وهذا بالطبع هو مجرد افتراض.

وعلى طول قاعدة جبل عيبال؛ وجدنا عدداً من المقابر المحفورة في الصخر، والتي تشبه في هيئتها وأسلوب بنائها المقابر الموجودة على تل أبي ثور في القدس، وتمتد من الركن الجنوبي الشرقي حتى الغرب باتجاه مدينة نابلس، ولا يتسع المقام لوصفها كلها، ولهذا سأكتفي بواحد كمثال، وهو أكبرها (شكل 2). ويمتاز بوضعه الإنشائي الجيد، وهو واحد من ثلاثة قبور تتبع الحجرة الأمامية نفسها، وهذه الحجرة منحوتة في الصخر، ولكنها مفتوحة من الأعلى نحو الفضاء ومن الناحية الجنوبية أيضاً، ويبلغ طولها 31 قدماً و 3 إنشات، وعرضها 23 قدماً و 6 إنشات. وعمقها، أي المسافة بين القمة والقاع، فمن 9 إلى 12 قدماً.
أما مدخل القبر فارتفاعه 5 أقدام و 10 إنشات، وعرض مدخله 5 أقدام و 6 إنشات، وعمق القبر 3 أقدام و 6 إنشات. ويوجد له باب حجري مزدوج يشبه في تصميمه أبواب قبور الملوك في القدس، ويمكن تمييز الثقوب الصخرية التي كانت تمثل محاور الأبواب بسهولة. دخلنا الغرفة الجنائزية، ووجدناها مربعة الشكل لها سقف مسطح، طولها 6 أقدام و 8 إنشات من الشرق إلى الغرب، و 6 أقدام من الشمال إلى الجنوب، وثلاثةٌ من جوانبها تشتمل كل منها على ناووس صخري خصص للموتى. واحد في الجانب الشمالي المقابل للمدخل، مربع الشكل، مع سقف مقوس، وأرضيته مقسمة إلى قسمين بواسطة أخدود محفور بالصخر. وعلى الجانبين الآخرين ناووسان مماثلان، ولكنهما أصغر قليلاً، ودون أخدود في الأرض.
من الواضح أن هذا القبر وغيره من قبور هذه المنطقة تعود إلى فترة مبكرة من تاريخ البلاد، وربما كانت في الأصل ملكاً لأحدى طوائف بني إسرائيل. لكن عمرام، الكاهن السامري، أخبرني أن أقدم مدافن السامريين كانت في هذه المنطقة، وأن القبر قيد الشرح قد يعود لبعض موتاهم. ومن الجدير بالذكر أننا وجدنا على السفوح الغربية لجبل عيبال قبوراً أخرى أكثر قِدَماً.

وقبل أن نغادر هذا الجبل؛ لا يزال هناك مكان آخر يمكن زيارته في الزاوية الجنوبية الشرقية، بالقرب من قرية تدعى عسكر، حيث لاحظنا تياراً مائياً غزيراً، وعندما قمنا بتتبع مساره؛ وجدنا أنه يخرج من كهف صخري، مدخله مزين بمجموعة متنوعة وغنية من المنحوتات، على الرغم من أنه لم يتبقَّ سوى القليل من آثارها. ويبلغ عمقه 7 أقدام وعرضه 3 أقدام. وعلى طول مركز أرضه يوجد حوض غائر في الصخر، عرضه قدم واحدة وعمقه 6 إنشات، يتدفق فيه تيار مائي شديد البرودة، ويشار هنا إلى أن الكهف والحوض كانا قد نحتا بعناية كبيرة. ثم تقدمنا نحو 75 قدماً فوجدنا كهفاً آخر له مدخل على شكل قوس مدبب، حيث آلاف الخفافيش تتعلق بسقفه. وعلى يسارنا شاهدنا كهفين آخرين، والثلاثة في الشمال والجنوب والغرب تشكل معاً شبه مثلث. الكهف الجنوبي له مدخل على شكل قوس، لكنه غير مدبب، وأما الكهف الغربي الذي يمثل (عين عسكر) فلا يوجد لمدخله قوس، وأرضيته تتناثر فيها حجارة ضخمة كانت قد تساقطت من الموقع، ومن هذا الكهف ينبع التيار المائي. وما لاحظناه أن هذا التيار لا يخرج من فم الكهف، بل من خلال تجويف يقع في الجانب الجنوبي منه، ومن ثم يجري داخل كهف صغير، ومنه إلى حوض صخري مربع كبير مخصص لاستقبال المياه، أمام الكهف، ثم تجري منه على شكل جدول.
وإلى الشمال منه، في مكان قريب، يوجد حجر ضخم تبدو عليه آثار واضحة لخطوط ونقوش فنية، ويظهر كأنه أعِدَّ للجلوس ككرسي عرش مقابل الشرق، ولكنه سيئ البناء. وعندما اعتلينا قمته وجدنا درجتين أو رفَّين صخرين منحوتين بارزين. الأعلى يرتفع حوالي 40 إنشاً من سطح الحجر نفسه، وطوله حوالي 15 قدماً، وأما الأدنى فيفصله عن الأعلى 12 إنشاً إلى الأسفل منه. وعلى بعد ياردة ونصف أسفل منه يوجد قاعدة أو منصة مساحتها 6 أقدام مربعة، وخلفها يوجد ثقب عمقه حوالي 3 أقدام، وقطره على السطح أكثر بقليل من 3 أقدام ولكنه يضيق تدريجياً حتى يصل في القعر إلى 12 إنشاً. ولم نتمكن من الوصول إلى أي تخمين حول الغرض من وجود هذه الكتلة الحجرية الضخمة.
وسنقوم الآن بعبور الوادي وزيارة الآثار التي ما تزال موجودة على جبل جرزيم. هناك مساران يقودان إليه من مدينة نابلس؛ أحدهما يقع على بعد ميل إلى الشرق منها، والآخر يقع في الناحية الغربية منها. وهذا الأخير هو الأسهل الذي اعتاد السكان على استخدامه منذ أقدم العصور، حيث يوجد جدول ماء غزير، وهو الجدول الرئيس الذي يزود المدينة بالماء، فضلاً عن وجود العديد من الحدائق الكثيفة ذات الظلال الوارفة. وعند منتصف الطريق إلى قمة الجبل، ينقسم المسار إلى قسمين: طريق على الجانب الأيمن يؤدي إلى القرى المجاورة، وطريق على الجانب الأيسر يؤدي إلى قمة الجبل. خمس عشرة أو عشرون دقيقة من التسلق ستقودنا إلى الحافة الأولى منه، وخمس عشرة أخرى ستأخذنا إلى أعلى قمة المنطقة الشرقية. وتعد القمة الأولى أو الحافة الأولى الأكثر أهمية وإثارة لما تشتمل عليه من مبان قديمة، وعلى يميننا نشاهد العديد من المعالم الأثرية حيث يؤدي السامريون في هذا المكان طقوس عيد الفصح وغيره من المناسبات الدينية.
تركنا هذه البقعة ووصلنا إلى أنقاض المعبد السامري، وتتألف من وحدة معمارية - ضميمة - مربعة تقريباً، يبلغ طولها حوالي 240 قدم من الشرق إلى الغرب، وحوالي 255 قدم من الشمال إلى الجنوب، وفي زواياها الأربع بروزات مربعة ذات أبعاد مختلفة، تتراوح من 60 إلى 75 قدماً على شكل غرف مربعة، وفي وسط الجدار الجنوبي للضميمة يوجد واحدة مماثلة. وأما مدخل الضميمة فيقع في الناحية الشرقية من الجدار الشمالي، ويبلغ قياسه حوالي 17 قدماً. وبالقرب من مركز الساحة يوجد مبنى ثماني الأضلاع له مدخل في الجانب الشمالي. وعلى مقربة منه، من الناحية الشمالية الشرقية رأينا أنقاض صهريج جميل. وأما جدران الضميمة في وضعها الحالي فيتراوح ارتفاعها من 5 إلى 15 قدم، وسمكها من 5 إلى 6 أقدام. الحجارة حجمها معتدل، وقد قست عدداً منها، أكبرها طوله 4 أقدام و 9 إنشات، وعرضه قدمان و 4 إنشات. هذه الحجارة مقصوصة بشكل حسن حسب الطراز الفينيقي اليهودي، والجدار الشرقي يشرف على السهل الواقع تحت الجبل.
وفي الجانب الشمالي الغربي من الضميمة وجدنا ثلاث مقصورات ملاصقة لها، وحسب هيئتها فهي تنتمي للطراز نفسه والفترة الزمنية ذاتها. إنها تشكل مربعاً من 150 قدماً تقريباً على كل جانب، وتنقسم هذه المقصورات إلى ثلاث وحدات معمارية: اثنتان صغيرتان، وواحدة كبيرة. أصغر هذه الغرف هي تلك المتاخمة للزاوية الشمالية الغربية من الضميمة، ويبلغ طولها حوالي 60 قدماً من الشرق إلى الغرب، ونحو 39 قدماً من الشمال إلى الجنوب، واستخدمت مكاناً لدفن أحد المسلمين. وإلى الشرق من المقصورة الصغيرة يوجد مقصورة أخرى ملاصقة لها قياساتها 90 قدماً من الشرق الى الغرب، و 49 قدماً من الشمال إلى الجنوب. وكلا المقصورتان منخفضتان عدة أقدام عن مستوى الضميمة. إلى الشمال منهما توجد مقصورة ثالثة، وهي منخفضة من 15 إلى 20 قدماً عن المقصورتين.
ومن مدخل الضميمة تُشاهد بقايا جدار آخر يمتد بشكل غير مباشر إلى الشمال الشرقي، وعلى مسافة 150 قدماً منه يبدو أن هناك غرفة كبيرة على الجانب الأيمن، وغرفة أصغر على الجانب الأيسر، وكلاهما عبارة عن أطلال بلا معالم واضحة. وأما الغرفة المربعة في الزاوية الشمالية الشرقية للضميمة فتستخدم الآن كمسجد، وتعلوها قبة مبنية حديثاً، وحسب التقاليد الإسلامية فهي تغطي رفات الشيخ غانم. هذه هي تفاصيل أنقاض المعبد الذي يعد من أكثر المواقع مهابة وقدسية في فلسطين.
بقي أن نشير أنه في الجانب الجنوبي الغربي من الضميمة، وعلى بعد حوالي 240 قدماً منها، يوجد مسطبة صخرية ملساء، ولكنها غير منتظمة، لديها ميل إلى الشمال الشرقي، وقياساتها 48 قدماً من الشرق إلى الغرب و 36 قدماً من الشمال إلى الجنوب، ولها بالقرب من طرفها الجنوبي سطح مجوف بقياسات 13/15 إنشاً، وفي الطرف الشمالي الغربي من المسطبة يوجد صهريج كبير محفور في الصخر، ولكنه مليء بالقمامة. فوهة الصهريج طولها 9 أقدام، مكونة من حجرين كبيرين نسبياً، بُنيا على شكل قوس، ووُضع حجر صغير بينهما كقفل، وحجران آخران أُضيفا من أجل تقوية العمل، وتجدر الإشارة أن جميع أجزاء الصهريج قوية ومتينة ولكنها سيئة البناء.

وباستثناء هذا الصهريج بأجزائه المختلفة؛ فإن باقي معالم الجوار نجدها في حالتها الطبيعية، حيث لا توجد آثار لأي مظاهر فنية، ولا يوجد دليل على تدخل الإنسان فيها، ومنها سطح صخري يظهر للعيان. ووفقا للتقليد السامري، فإن هذا السطح هو الضريح المقدس لجبل جرزيم منذ أقدم العصور، حيث شهد استعداد إبراهيم للتضحية بابنه اسحق. وهو نفسه بيت إيل (Bethel) الذي اتخذه يعقوب مكاناً لنزول الملائكة عليه. وكان الكاهن السامري عمرام قد رافقني في أول زيارة لي إلى هذه المسطبة، وعندما وصلنا المكان خلع نعليه لأنها كما قال أرض مقدسة، وأخبرني أن سطح الصخرة هو هيكل الرب القديم ومعبده ومحرابه، وأما التجويف الواقع في الجزء الجنوبي فهو قدس الأقداس. لا يوجد ما يمنع من الافتراض أن هذا المكان كان المعبد الخاص بجرزيم منذ الفترة المبكرة؛ فالصخرة هي المذبح الذي أريقت عليه دماء الذبائح أو أحرقت، والصهريج كان وعاء الدم والأحشاء، وأما التجويف فلماذا؟ أنا غير مقتنع بأنه قدس الأقداس كما يقول عمرام.

ولي هنا إضافة: في الجانب الشمالي الشرقي من الضميمة، لاحظت فتحة في الأرض، ووجدت أنها فتحة صغيرة تقود إلى قناة أرضية أو نفق يسير أسفل الضميمة باتجاه الصخرة والصهريج المذكور، ثم إلى أسفل حافة المنحدر الشرقي للجبل، وقد يتصل أيضاً بمناطق أخرى. النفق مبني من الطوب المحروق، عمقه 20 إنشاً، وعرضه 20 أيضاً. وهذه القناة الأرضية تشبه القنوات التي تصل بين برك سليمان ومنطقة الهيكل.
ومن الجدير بالذكر أن العبرانيين في الأصل، مثل قبائل الدرويد (Druids) وغيرهم من الأمم القديمة، كانوا يحيون احفلاتهم الدينية في الهواء الطلق، حيث شاهدت أكثر من سطح واحد مماثل على جبل عيبال - ولكن بدون صهريج مرتبط به-، وفي جميع الاحتمالات، كان يتم هناك تنفيذ طقوس مماثلة.

وبالقرب من الجانب الغربي من الضميمة، وبشكل متوازٍ معها؛ يوجد خط من البلاطات الصخرية، التي يطلق عليها السامريون البلاطات العشر. ويبدو لي أنها مجرد مسطبة صخرية كبيرة مقسومة بشقوق طبيعية. ومع ذلك، يؤكد التقليد السامري أن الأحجار الاثني عشر التي وضعها يوشع بن نون في جلجال (Gilgal) (يشوع، 4: 19-24)، كانت قد نُقلت إلى جرزيم، ووضعت تحت المذبح، وبقيت إلى يومنا هذا، ويقال أنها تشتمل على كتابات بخط يده، مع أنه لا يوجد أي دليل يثبت أنه كتب شيئاً عليها، بل على الحجارة التي نصبت في محيط شكيم، وتحديداً على جبل عيبال، وفق الرواية اليهودية (التثنية، 27: 1-8).
ويخبرنا بنيامين التطيلي، في القرن الثاني عشر الميلادي، أن المصطبة المشار إليها الآن هي مذبح بني بأحجار جلجال. وفق رأيي ومعظم الناس والرَّحالة أيضاً؛ فإن طبيعة هذه المصطبة مشكوك فيها، بحيث لم أتمكن من إقناع نفسي ما إذا كانت قد بنيت من الحجارة المنفصلة الموضوعة معاً، أو أنها كتلة صخرية واحدة سطحها مشققٌ. ولا يمكنني أيضاً إيجاد سبب لتسمية هذه بالأحجار بالعشرة، وبخاصة أنني أشاهد في الموقع اثنتي عشرة قطعة حجرية مصفوفة معاً، أو بالأحرى، ثلاث عشرة. إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القبائل التي شكلت مُلك بني إسرائيل كانت عشر. لقد زرت المكان غير مرة برفقة الكاهن السامري، وعبرت له خلالها عن شكوكي فيما يتعلق بتقاليدهم حول كنه هذه الأماكن. وأعرب الكاهن عن رغبته الشديدة في إخضاع هذا الأمر للاختبار من خلال القيام بالتنقيب في المكان لاكتشاف الكتابات التي خطها يوشع بن نون أسفل الأحجار.

ونظراً لإدراكي لمدى طمع الحكومة المحلية وجشعها، والتعصب الديني لدى السكان؛ اضطررت إلى تنفيذ خطتي بهدوء: ففي 26 آذار 1860م، استأجرت وصديقي العربي يوحنا الكاري ثلاثة من العرب، وبدأنا بالعمل بجد ونشاط، واعتقد العرب أنني بصدد البحث عن كنز مخفي، ولم يقتنعوا بغير ذلك، وكادوا يتوقفون عن العمل حتى وعدتهم بنصيب من الغنيمة ومبلغ معين من البخشيش. بدأنا بالحجر الأوسط، وبعد أن تم الكشف عن الأرض الأصلية؛ وجدت أن الحجارة كانت كتلاً منفصلة، وليست منصة صخرية واحدة. ثم جاءت بعد ذلك خيبة الأمل؛ إذ كانت الأحجار ثقيلة لدرجة أننا لم نستطع رفع أي منها أو قلبها بدون مساعدة الآلات الميكانيكية، التي لم نكن نمتلكها. وعلى الرغم من ذلك؛ فحصتُ الكتل بعناية وفق ما سمحت الظروف، ولكنني لم أجد أي آثار للكتابة على سطحها أو على جوانبها، ومع ذلك؛ ليس من المستحيل أن تكون أحجار جلجال موجودة هنا، أو حتى تلك الكتابات التي كتبها يوشع بن نون عليها. وآمل أن يأتي اليوم الذي أكون فيه أكثر حظاً في اختبار مدى صحة هذا الأمر.
وفي ختام مسحنا الموجز لآثار جبل جرزيم، يمكنني أن أضيف أن الأرض في جميع أنحاء المكان الذي يوجد فيه المعبد، مليئة بأطلال المباني السابقة. لقد شاهدت شظايا من الفخار القديم، ولاحظت غير صهريج قديم هنا وهناك، بعضها كبير جداً، ولكنها مدمرة تماماً. وأضيف أيضاً أنه في منتصف الطريق بين نابلس وبئر يعقوب، وفي أحضان سفح جبل جرزيم، يوجد مسجد شيخ العمود، هكذا قال عنه أحد شيوخ المسلمين، والحقيقة أن ذلك مجرد اختراع من جانبهم. السامريون يسمون المبنى: العمود، ويربطونه حسب تقاليدهم بالعمود أو الحجر الذي نصبه يوشع بن نون. كما أنهم يعتقدون أن البلوطة المقدسة (بلوطة مورَه، موريا، موريه) التي دفن تحتها يعقوب الأوثان كانت موجودة في نفس المكان. ويأتي المسلمون هنا للصلاة على الرغم من حالة المكان الإنشائية السيئة.

لقد أشرت سابقاً إلى وادي شكيم الذي  يمتد بين الجبلين من الشرق إلى الغرب، أي من الانفتاح الشرقي لمدينة نابلس الواقع على بعد حوالي ميل ونصف منها. ولعل من أكثر معالم المنطقة إثارة للاهتمام؛ بئر يعقوب وقبر يوسف، حيث يقع الأول بالقرب من سفح جرزيم، والأخير بالقرب من سفح عيبال، كما لو كانا يحرسان قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من أبناء حامور ملك شكيم. وعلى مسافة أبعد قليلاً، وبالقرب من مركز الوادي، تقف قرية صغيرة، والتي سيكون لدي شيءٌ لأقوله حولها.
وفي منتصف الطريق بين مدخل الوادي ومدينة نابلس نأتي إلى المكان الذي يقترب فيه الجبلان من بعضهما البعض، وهنا يبلغ اتساع الوادي حوالي ربع ميل أو أكثر بقليل، وتعد هذه المنطقة الأكثر ارتفاعاً، وتمثل الحد الفاصل بين وادي الأردن والبحر المتوسط. ويلاحظ أن الوادي الذي يمتد إلى حوالي نصف ميل أو أكثر يخلو في وقتنا هذا نسبياً من الأشجار. وقيل لي أن العديد من الأشجار كانت تزين هذا الجزء من الوادي في السنوات السابقة.
ولما مضينا في سيرنا نحو المدينة؛ وجدنا الجبال تنحسر مرة أخرى، ثم يحصل انحدار تدريجي للجبلين حتى يتداخلان في بعضهما. الجزء الأقرب من المدينة يزدهر بأشجار الزيتون من الجانبين، الذي يعد المحصول الرئيس في البلاد، وبعض هذه الأشجار عمرها موغل في القدم، وأقدم بكثير من عمر زيتون القدس.

المدينة نفسها محاطة بالبساتين والحدائق، حيث التين والتوت والعنب واللوز والبرتقال والمشمش وغيرها، بالإضافة إلى الخضروات المتنوعة والوفيرة. وكان الرَّحالة والمسافرون قد أسهبوا في وصف واديها هذا؛ ومنهم فان دي فالدي (Van de Valde)، الذي قال أنه واد ضيق لا يتجاوز اتساعه في بعض الأماكن بضع مئات من الأقدام، ولذلك تؤدي كثافة الأشجار إلى تغطية الأرض وحجب الشمس عنها، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة والتبخر، وهذا ما ذكره ستانلي في كتابه، مؤكداً أنه لم يجد مكاناً أكثر رطوبة في بلاد الشام من هذا المكان. فضلاً عن كثرة الطيور ذات الأصوات الشجية التي وجدت من هذه الغابة الشجرية مأوى لها.

وبشكل عام، فقد شبَّه الرَّحالة والمسافرون هذا الوادي بجنة صغيرة ساحرة فائقة الجمال، مقارنة مع البيئة الصحراوية والصخرية القاحلة التي تسود المناطق الجنوبية من البلاد. وعلى الرغم من المسطحات الشجرية والنباتية والبساتين والحدائق التي تغطي سفوح الجبلين والوادي؛ فإن جهل السكان وافتقارهم للفن والذوق جعلهم يملأون هذه البقعة بكل أنواع القمامة والقذارة. ومع ذلك، فإن وادي نابلس يحتوي على كل الموارد الطبيعية اللازمة لجعله يستحق هذا الثناء الكبير، وبخاصة في ظل توفر الحرارة والرطوبة، والينابيع التي عادة ما يتباهى السكان بكثرتها في المدينة وفي محيطها، ويتحدثون عن عشرات الينابيع. وأعتقد أن هذه المنطقة، التي يبلغ قطرها أربعة أميال، تحتوي على ما يقرب من 30 إلى 40 ينبوعاً، وأمّا أكثرها غزارة؛ فتلك الموجودة في المدينة وجوارها المباشر. 
وتجدر الإشارة أننا لم نصادف على جبل عيبال جدولاً مائياً واحداً يغذي الوادي، إلا عندما اجتزنا المدينة لمسافة لا بأس بها. أما في المنطقة الواقعة من جرزيم حتى شرق المدينة فيوجد اثنان لا يبعد مصدراهما كثيراً عن بعضهما، بالقرب من مستجمع الأمطار في منتصف الطريق من المدينة إلى بئر يعقوب. واحد من هذه الجداول يجف خلال أشهر الصيف، وأما الآخر المسمى عين دافنه؛ فهو تيار غزير يمر عبر قناة اصطناعية تحت الأرض لمسافة ما، وبعد ذلك يواصل سيره في قناة مفتوحة ماراً ببئر يعقوب، ويدير طاحونة في طريقه، ثم يصب في السهل. وبالقرب منه في قرية بلاطة الصغيرة نبع غني آخر يسميه السكان عين بلاطة، التي ينبع ماؤها من حجرة تحت الأرض مدعومة بثلاثة أعمدة، وتتدفق في مجرى كبير بما يكفي حاجة عشرين أو ثلاثين ألف نسمة. هذه هي الينابيع الثلاثة الوحيدة الموجودة شرقي المدينة وداخل وادي نابلس. أما المدينة نفسها فتتزود بالماء بشكل رئيس من خلال تيار ينزل على طول الوادي على الجانب الغربي منها، ويتدفق بكثافة من خلال قنوات تخترق بعض شوارعها.
وتعدُّ العيون الداخلية من أهم المصادر المائية الأخرى التي تعتمد عليها المدينة، أهمها عين القريون، وتقع تحت مقصورة مقببة يتم بلوغها عن طريق سلسلة من الدرجات، وتجري مياهها في قنوات إلى اثنين من المساجد الرئيسية وبعض المنازل الخاصة، ويستخدم الفائض منها في ري الحدائق. وتجري القنوات المائية المختلفة في الجانب الشمالي من المدينة في قناة واحدة، وتعمل على تشغيل إحدى مطاحن الحبوب صيفاً وشتاءً.
وأما السهل الواقع إلى الشرق من جبلي جرزيم وعيبال فيمتد لعدة أميال من الشمال إلى الجنوب، وتحيط به من الشرق سلسلة جبلية تطل على واد الأردن، وعلى سفوحها تعشش عدد من القرى المزدهرة، التي يستغل سكانها السهل في زراعة المحاصيل الحقلية، وبخاصة القمح، الذي يسر الناظرين في شهر أيار، قُبيل الحصاد، وحول ذلك قال يسوع: "ارْفَعُوا أَعْيُنَكُمْ وَانْظُرُوا الْحُقُولَ إِنَّهَا قَدِ ابْيَضَّتْ لِلْحَصَادِ" (يوحنا4: 35).
وقبل أن ننهي حديثنا المختصر حول المناطق المحيطة بنابلس نشير أن الراهب جيروم (Saint Jerome) ذكر في كتابه: الأماكن العبرية (De Locis Hebraicis) أن موقع جرزيم وعيبال ليس بالقرب من شكيم وإنما في منطقة أريحا، وأنحى باللائمة على السامريين ووصفهم بأقذع الأوصاف لأنهم استقروا في نابلس. وربما كان جيروم، كغيره ممن سبقوه يشعرون أنه كان من الصعب على يوشع بن نون بعد اجتيازه نهر الأردن الوصول إلى منطقة شكيم، فحط رحاله عند الجبلين بالقرب من أريحا. وهنا نؤكد أن موضع عيبال وجرزيم غير قابل للشك. صحيح أنه لا يوجد مكان في فلسطين يذكره الموروث التاريخي والديني بقدر كبير من اليقين، إلا هذين الجبلين؛ فإن الرواية المقدسة تحدد موضعهما "بِجَانِبِ بَلُّوطَاتِ مُورَةَ".
وربما يتذكر القارئ أن اسماً آخر ورد في كتاب العهد القديم، يشير إلى هذين الجبلين أو إلى أحدهما، أو أنه اسم لأحد قمتيهما، وهذا الاسم هو جبل صلمون. فمن خلال سفر القضاة (9: 48) يظهر بوضوح أنه موجود في الجوار المباشر. وتكرر هذا في المزامير (68: 14): "أَثْلَجَتْ فِي صَلْمُونَ". ولهذا شعرت بالفضول لمعرفة إن كان الموروث الديني السامري يشتمل على اسم جبل كهذا، فسألت عمرام، ولكنه أخبرني أنه لم يسمع به.
الفصل الثاني

المجموعات التوراتية

أبراهام - ملكي صادق - التضحية بإسحق - يعقوب - البلوطة المقدسة - الأوثان - يوشع بن نون - البركات واللعنات - الأحجار التذكارية - مذبح يوشع بن نون - قبر يوسف
تعد مدينة شكيم من أكثر المواضع المحيطة بمدينة نابلس أهمية في التاريخ المبكر للبلاد؛ لأهميتها الدينية وتاريخها المقدس، مما جعلها موضع اهتمام وتنافس سياسي واجتماعي لدى الكثيرين. ولعلها اكتسبت ذلك أولاً منذ وصول إبراهيم إلى أرض الميعاد: "فَأَخَذَ أَبْرَامُ سَارَايَ امْرَأَتَهُ، وَلُوطًا ابْنَ أَخِيهِ، وَكُلَّ مُقْتَنَيَاتِهِمَا الَّتِي اقْتَنَيَا وَالنُّفُوسَ الَّتِي امْتَلَكَا فِي حَارَانَ. وَخَرَجُوا لِيَذْهَبُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ. فَأَتَوْا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ. وَاجْتَازَ أَبْرَامُ فِي الأَرْضِ إِلَى مَكَانِ شَكِيمَ إِلَى بَلُّوطَةِ مُورَةَ. وَكَانَ الْكَنْعَانِيُّونَ حِينَئِذٍ فِي الأَرْضِ" (التكوين، 12: 5-6). فظهر له الرب، وأعطاه وعد الأرض كلها، فبنى له مذبحاً. ومن خلال السرد الديني يمكن الملاحظة أن بلوطة مورة بحد ذاتها لم تكن معروفة بقداستها، بل المكان نفسه، وأما الشجرة فاكتسبت قدسيتها لأنها غدت ملاذاً لعبادة الآباء الأوائل.

وتظهر قدسية هذه البقعة بشكل أكبر إذا ما ندرك أننا قريبون بالفعل من مكان إقامة ملكي صادق: "وَمَلْكِي صَادِقُ، مَلِكُ شَالِيمَ، أَخْرَجَ خُبْزًا وَخَمْرًا. وَكَانَ كَاهِنًا للهِ الْعَلِيِّ وَبَارَكَهُ، وَقَالَ: مُبَارَكٌ أَبْرَامُ مِنَ اللهِ الْعَلِيِّ مَالِكِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمُبَارَكٌ اللهُ الْعَلِيُّ الَّذِي أَسْلَمَ أَعْدَاءَكَ فِي يَدِكَ. فَأَعْطَاهُ عُشْرًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" (التكوين، 14: 18-20). ويبدو أن بلدة باسم شاليم أو سالم قد ذكرت في تاريخ يعقوب (التكوين، 33: 18)، ثم ذكرت مرة أخرى بعد أجيال كثيرة (يهوديت، 4: 4)، وذكرت أيضاً في تاريخ يوحنا المعمدان (يوحنا، 3: 23)، ولا يزال الاسم قائماً هناك في الوادي الذي يمتد نحو نهر الأردن من السهل، وربما يحتل موقع المدينة القديمة. إنها هي القرية المسماة سالم، المقرونة في التاريخ بملكي صادق، وهي تظهر أمامي، ولكن هذا غير مؤكد.

وكانت مدينة القدس تسمى في يوم من الأيام ساليم (المزامير، 76: 2)، ما جعل المؤرخ الروماني يوسيفوس يدعي أن سالم ملكي صادق التي شهدت قدوم إبراهيم إلى هذه الأرض هي القدس. ومع ذلك فإن تسمية المدينة بساليم في أحد العهود ليس دليلاً قاطعاً على أن القدس هي نفسها سالم ملكي صادق. ومن ناحية أخرى؛ فإن الروايات الجغرافية، كما نقلها الآباء المسيحيون، ولا سيَّما يوسابيوس القيصري (Eusebius) وجيرومي وكذلك السامريون، كلها تجعل سالم بالقرب من عيبال وجرزيم. ولذلك، فإن استنتاجنا الذي لا مفر منه هو أن سالم التي شهدت قدوم إيراهيم ولقاءه مع ملكي صادق موجودة هنا في هذا المحيط، وربما في نفس المكان الذي تقف فيه قرية سالم الحالية.
وليس لدينا شك أن هذا المكان ملاذ مقدس منذ القدم، وأن إبراهيم قدَّم هنا قربانه الأول في أرض الميعاد، وربما كان هذا بارزاً في ذهن موسى عندما حدد هذا المكان باعتباره المكان المناسب ليعلن شريعته وقانونه للشعب مباشرة بعد عبورهم الأردن لامتلاك الأرض: "وَإِذَا جَاءَ بِكَ الرَّبُّ إِلهُكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَيْهَا لِكِيْ تَمْتَلِكَهَا، فَاجْعَلِ الْبَرَكَةَ عَلَى جَبَلِ جِرِزِّيمَ، وَاللَّعْنَةَ عَلَى جَبَلِ عِيبَالَ. أَمَا هُمَا فِي عَبْرِ الأُرْدُنِّ، وَرَاءَ طَرِيقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي أَرْضِ الْكَنْعَانِيِّينَ السَّاكِنِينَ فِي الْعَرَبَةِ، مُقَابِلَ الْجِلْجَالِ، بِجَانِبِ بَلُّوطَاتِ مُورَةَ؟ أَنَّكُمْ عَابِرُونَ الأُرْدُنَّ لِتَدْخُلُوا وَتَمْتَلِكُوا الأَرْضَ الَّتِي الرَّبُّ إِلهُكُمْ يُعْطِيكُمْ. تَمْتَلِكُونَهَا وَتَسْكُنُونَهَا" (التثنية، ١١: ٢٩-٣١ ).
كانت هذه هي لغة المشرِّع العظيم، وكان من المحتمل أن يكون في ذهنه جميع المبررات والأسباب التي جعلت هذا المكان موقراً ومقدساً، وليس أقلها هذا المكان الذي سكن فيه ملكي صادق الكاهن هنا، حيث دفع له إبراهيم عُشر الغنائم التي جمعها، وكانت عملية التقديم هذه تحت بلوطة مورة وعلى مرتفعات جرزيم، وذلك عندما أدرك إبراهيم أن ملكي صادق يعبد الإله الحقيقي نفسه الذي يعبده هو، وأنه كاهن لله العلي، وبهذا تكون مكانة ملكي صادق الروحية أعلى منه. وهناك سبب آخر يربط إبراهيم بهذا المكان؛ ذلك أنه الموضع الذي حصلت فيه قصة ابراهيم وإسحق، وبإمكان القارئ فتح الكتاب المقدس وقراءة النصوص التي تتحدث عن هذا الموضوع (التكوين، 12، 1-14). وعندما زرت الأرض المقدسة أول مرة عام 1855م، وبعد أن أصبحت على دراية تامة بالقدس وجوارها؛ لم أستطع أن أقتنع بأن جبل الهيكل في القدس (موريا) يمكن أن يتطابق بأي حال من الأحوال مع تلك النصوص. وفي الزيارة الثانية عام 1860م قبلتُ الرواية السامرية بأن موريه إبراهيم كان جبل جرزيم، وهو الجبل الوحيد في فلسطين الذي ينسجم مع جميع روايات الموضوع وملابساته.
لقد لخص الدكتور آرثر ستانلي المسألة في كتابه "سيناء وفلسطين" بطريقة مختصرة واضحة، عندما قال أن نظرية الربط بين جرزيم وملكي صادق قد أكد عليها السامريون، وبخاصة فيما يتعلق بارتباط الجبل بقصة التضحية بإسحق تقرباً إلى الله، وذلك عندما عرض إبراهيمُ ابنه على جرزيم، ثم أخرج حبلاً ليشد وثاقه، وأبت السكين ثلاث مرات أن تذبحه، ثم نادى اللهُ جبريل، وقال له: انزل واحفظ إسحق، وإلّا سأدمرك من بين الملائكة. فنادى جبريلُ من السماء السابعة إبراهيمَ وأشار إلى الكبش، فافتُدي به. ولا يزال مكان التقاط الكبش يُرى بالقرب من المكان المقدس.

وأما الرواية اليهودية كما ظهرت لدى يوسيفوس فتصوِّر المشهد نفسه، ولكن على التل الذي نُصب عليه الهيكل بعد ذلك في القدس. واستمر هذا الاعتقاد سائداً في العصور المسيحية على أنه مرتبط بمكان ما في حديقة الدير الحبشي (Abyssinian)، ليس على جبل موريا، بل مباشرة إلى الشرق من كنيسة القيامة، وذلك بهدف ربط حادثة ذبح اسحق مع قصة صلب المسيح، ولا تزال شجرة شوكية قديمة مغطاة بخِرَق الحجاج تعرف بأنها الأجمة، أي الشجرة الكثيفة الملتفة التي تم فيها القبض على الكبش.

وكان إبراهيم في أرض الفلسطينيين في أقصى الجنوب، وهنا أتخيَّلُ أنه إذا ما انطلق من بئر السبع، أو غزة، من المحتمل أن يمر في اليوم الثالث عبر الأجزاء الوسطى من السهل الساحلي الفلسطيني، وحينها ستظهر له بوضوح مرتفعات جبل جرزيم عن بُعد. ومن هناك يحتاج إلى نصف يوم ليصل إلى قمته. من ناحية أخرى؛ فإن هذا المشهد لا يمكن أن يُرى للمسافر من بئر السبع إلى القدس، حتى لو كانت هذه الرحلة تستغرق يومين، أو ثلاثة على الأكثر. أبراج القدس، في الحقيقة، تُرى من قمة جبل مار إلياس على بعد ثلاثة أميال جنوب القدس، ولكن ليس هناك ارتفاع، ولا يوجد ما يطابق أو يشبه المكان البعيد الذي رفع إبراهيم عينيه باتجاهه. وجبل موريا (تلة الهيكل) الذي تحدثت عنه الرواية اليهودية لا يُرى حتى يكون المسافر قريباً منه، بمعنى آخر: حتى يرى المسافر جبل الهيكل المزعوم لدى اليهود يجب عليه أن يقف على الحافة أو القمة الجنوبية لوادي هنوم، فينظر من هناك إلى الأسفل فيراه.
وعندما ننتقل من هذه الملابسات إلى الاسم، فإن الحجة التي نستند إليها لصالح القدس هي على الأقل متوازنة بالتساوي مع نظيرتها لصالح جرزيم؛ فاسم موريا المستعمل للدلالة على جبل الهيكل يستند قائلوه إلى رؤية داود بعد الكارثة التي حلت بقومه: "وَشَرَعَ سُلَيْمَانُ فِي بِنَاءِ بَيْتِ الرَّبِّ فِي أُورُشَلِيمَ، فِي جَبَلِ الْمُرِيَّا حَيْثُ تَرَاءَى لِدَاوُدَ أَبِيهِ" (أخبار الأيام الثاني، 3: 1). ويظهر أن تلاعباً واضحاً قد جرى في التعامل مع كلمة المُريّا وفي دلالاتها في التفاسير المختلفة؛ ففسرت "الربُّ سوف يرى" أو "في الجبل الذي سوف يراه الرب"، وذلك بهدف ربطها مع الكلمة العبرية يهوه جيرش (Jehovah-jirch) التي تشترك مع التفسير في الجذر نفسه. ولكن في الحالة المتعلقة بجبل ذبيح إبراهيم، ربما كانت كلمة مُريا مستنبطة من موقعه البارز العالي "يُرى من بعيد"، ما يجعل الاسم ينطبق ليس فقط على جبل بعينه ولكن على الجبال كلها، وهو تعبير غير قابل للتطبيق.
وعلاوة على ذلك فإن "الرسل السبعون" ذكروا جبل القدس بمعنى: الأرض العالية، وهو مصطلح يتفق بالضبط مع المظهر الذي تبدو عليه تلال إفرايم، وخاصة جبل جيريزيم الذي يشاهده المسافر من السهل الفلسطيني، وهذا ينسجم مع التعبير الذي أطلقه ثيودوتس (Theodotus) حول جبل القدس قائلاً: "جبل الرب العلي". وانشغل الكثير من المؤرخين اليهود في تفسير كلمتي موريا (מוריה) و موريه (מורה) اللتين وردتا في الكتاب المقدس، ودراسة الفرق بينهما، وإذا ما كانت الأولى تنطبق على جبل جرزيم والمناطق المجاورة له. ومن الجدير بالذكر أن السامريين يلفظونها موريه وليس موريا خلال قراءتهم لسفر التكوين (22).
ومن ناحية أخرى؛ فإن المسافة بين بئر السبع التي انطلق منها إبراهيم نحو المنطقة العالية التي أوحى له به الرب، لتكون مكاناً للتضحية بابنه إسحق تنطبق على على جبل جرزيم أكثر من جبل المريا في القدس، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن إبراهيم كان مضطراً لأن يسافر على حماره المثقل بالأحمال، ثم يترك الخدم بعيداً، ويمشي مع ابنه إسحق حاملاً خشب القربان إلى الجبل الذي أظهره الله له، ثم يبني المذبح، ويرتب الخشب، ويمد ابنه للذبح ويشد وثاقه، ويأخذ الكبش من مكانه. ومن الجدير بالذكر أن كل ما ذكر يحتاج خمسة أيام على الأقل، ما يعزز من قناعتنا أن جرزيم هو مكان التضحية.
وبحساب المسافات ما بين كل من السبع والقدس، والسبع ونابلس؛ نجد أن السرد عندما تتم مواءمته مع الجغرافيا يجعلنا على يقين أن رحلة إبراهيم لم تكن لتصل إلى القدس، ولكنها تماثل المسافة بين السبع وجرزيم، وبالتالي فإن جبل الهيكل هو جرزيم وليس في القدس، وهذا ما يتوافق مع تفاصيل السرد ومع مشهد عرض إبراهيم. ولا يعني هذا أننا نكذِّب الملابسات والظروف السردية الأخرى.
هناك جدلية أخرى فيما يتعلق بالموضوع قيد البحث. لقد رأينا بالفعل أن القدس لم تصبح مكاناً مهماً إلا في زمن داود فقط، ولا يوجد هناك أي تلميحات في الكتب المقدسة توحي بأي قدسية لها حتى مملكة داود (أخبار الأيام الثاني، 3: 1)، أما شكيم فقد تم اختيارها لتحط بها رحال يوشع بن نون بتوجيه من موسى، ولا يسع المرء إلا أن يعتقد أنه لا بد من وجود سبب غريب في اختيار موسى لجبلي جريزيم وعيبال كمكان مناسب لقراءة الشريعة على الناس. كلماته كانت: "وَإِذَا جَاءَ بِكَ الرَّبُّ إِلهُكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَيْهَا لِكِيْ تَمْتَلِكَهَا، فَاجْعَلِ الْبَرَكَةَ عَلَى جَبَلِ جِرِزِّيمَ، وَاللَّعْنَةَ عَلَى جَبَلِ عِيبَالَ". ألا يقودنا هذا الاختيار إلى الافتراض أن هذا المكان كان معروفاً لدى المشرع العظيم كنقطة مقدسة، حيث كان الآباء الأولون أنفسهم يقدمون تضحياتهم للرب؟. وازداد الاهتمام به بسبب زيارات إبراهيم له والإقامة المؤقتة لحفيده يعقوب فيه؛ فعند مجيء يعقوب من أرض آرام عبر الأردن من المنطقة المقابلة لشكيم من حيث عبر جدُّه، ومكث في ضواحي شكيم بعض الوقت. وخلال ذلك حصلت بعض الأحداث التي لا يجب أن نمر عنها: قيل لنا إنه: "ابْتَاعَ قِطْعَةَ الْحَقْلِ الَّتِي نَصَبَ فِيهَا خَيْمَتَهُ مِنْ يَدِ بَنِي حَمُورَ أَبِي شَكِيمَ بِمِئَةِ قَسِيطَةٍ" (التكوين، 33: 19)، في المدخل الشرقي لوادي نابلس، حيث يقع جزء من السهل أمامه. وكان يعقوب قد أتبع نصب الخيام ببناء مذبح للرب، كما فعل جده، بقصد الاستيطان هناك.
وإلى الجنوب من قطعة الأرض قرب قدم جبل جرزيم يوجد البئر الذي حفره يعقوب، والذي لا يزال إلى اليوم، وهذا البئر كان معروفاً لدى الناس في العصور التوراتية. ولذلك قالت المرأة السامرية ليسوع بلا ترددٍ أن أباهم يعقوب قد أعطاهم البئر، وأنه وبنيه ومواشيه قد شربوا منه (إنجيل يوحنا، 4: 12). وكانت هذه البئر قد حفرت في الصخر من أجل جمع مياه الأمطار، شأنها في ذلك شأن الآبار والصهاريج الأخرى في جميع أنحاء البلاد. وهنا، دعونا نضع في اعتبارنا أن آبار فلسطين تنقسم إلى نوعين: الأول هو البئر الطبيعي (الينبوع)، ويسمى عين (עין)، وهو على وجه العموم، نادر جداً في هذه البلاد. والآخر هو البئر الاصطناعي أو الصهريج المحفور باليد بواسطة العمال (באר)، كبئر يعقوب الذي يشبه معظم هذه الآبار، ويسميه السكان المحليون بما فيهم السامريون بئر أو بير يعقوب، وأما المسيحيون فيسمونه بئر السامرية أو البئر السامري، ومن الطبيعي أن يكون بئر يعقوب عميقاً، قادراً على استيعاب كمية كافية من الماء ليشرب منه الناس والحيوانات طوال أشهر الجفاف.
وعندما زرت البئر أول مرة عام 1855م، رأيت قبة صغيرة كانت قد بنيت فوقه، فزحفت تحتها بصعوبة، ووجدت في الداخل حجراً كبيراً ممدداً يغطي جزءاً من حافة فوهته، وقمت بقياسه بعناية بقدر ما استطعت، فوجدت أن قطره يبلغ 9 أقدام، وعمقه أكثر من 70 قدماً. لكن المسافرين القدامى وجدوه أعمق من ذلك بكثير. وليس لدي شك أنه في زمن يسوع كان البئر ضعف عمقه الحالي، بسبب تراكم الأحجار والقمامة في قاعه مع مرور الوقت. وعندما جلسنا عنده، تذكرنا أن المسيح نفسه ربما جلس على هذا الحجر عندما كان متعباً من الرحلة، وبعد أن سرنا على طول الطريق التي سلكها؛ لم نتوقف عن النظر إلى معالم المكان، لنستحضر أيضاً قصته مع المرأة السامرية، فيظهر المشهد أمام أعيننا، وحينها تظهر كل كلمة وكأنها مليئة بالحياة. ولكن قليلون هم من يفهمون كلماته السامية ويستشعرون عظمتها.
وفي زيارتي الثانية عام 1860م، وجدت أن فم البئر مغطى بالكامل، بحيث كان من الصعب تحديد الموقع الذي كان فيه، ولا أعلم كيف حدث ذلك، وأفاد السكان المحليون أن ذلك قد حصل بفعل السيول الناتجة عن هطول الأمطار في الشتاء الماضي، واعتقد آخرون أن البئر قد تعرض للتخريب من قبل سكان القرية الصغيرة القريبة، احتجاجاً على قيام الكنيسة اليونانية بشرائه. وأكد الكاهن اليوناني حادثة الشراء، وقال أن كنيستهم اشترته من الحكومة التركية، بما في ذلك قطعة الأرض المحيطة به وأبعادها 180/229 قدماً، مقابل سبعين ألف قرش (Piastre) عثماني، لكن صديقاً آخر، ينتمي إلى الكنيسة نفسها، أخبرني أن الثمن كان على الأقل مائة ألف.
وتجدر الإشارة إلى أن الكاهن وفريقه لم يحركوا ساكناً حيال تخريب البئر وطمس معالمه، بانتظار الوقت المناسب لإعادته إلى ما كان عليه وجعله أكثر أناقة، ومن ثم بناء كنيسة فوقه. وما يدعو إلى الحزن والأسى إخفاء معالم هذه البقعة الأكثر إثارة وقداسة في فلسطين تحت ألواح الرخام والذهب والفضة، بعيداً عن مرأى الحجاج والمسافرين، لمجرد إشباع الأذواق الخرافية لهذا المجتمع الديني.
كان هذا شرحاً مختصراً حول بئر يعقوب، لكن السؤال الذي يخطر ببال العديد من الرَّحالة بقوة: لماذا كان ينبغي على يعقوب حفر بئر، على الرغم من أن المكان مزود بكثرة بمياه الينابيع؟. لقد رأينا بالفعل أن المنطقة غنية بمصادر المياه، وأن تياراً غزيراً يقترب من البئر على مدار السنة، علاوة على وجود جدول آخر مشابه على بعد مسافة قصيرة وراء قبر يوسف في قرية عسكر. فلماذا إذن وضع يعقوب نفسه في ورطة وأنفق الكثير ليحفر لنفسه صهريجاً؟.
الإجابة على هذا تكمن في أن هذه الجداول المائية كانت في حوزة السكان الأصليين، وهم شعب معادٍ ليعقوب وأكثر قوة منه، ومن غير الحكمة الاعتماد عليهم في الحصول على الماء. علاوة على ذلك؛ فمن المحتمل أن التيار المائي القادم من جبل جرزيم الذي يمر الآن عبر البئر، كان في الأزمنة السابقة يجري نحو مدينة شكيم، وكذلك فإن مياه الينابيع، خلال أشهر الصيف المتأخرة، قد لا تكون كافية لتوفير احتياجات السكان، وبخاصة في السهل المجاور. وفي جميع الأحوال، كان عليه تجنب الخلافات مع أهل شكيم، والتي تطورت فيما بعد، على نحو مشابه للخلافات التي حصلت بين والده وبين الجراريين (أهل جَرار)Gerarites) ) (التكوين، 26: 17-21).
وبالإضافة إلى ما ذكر، فقد توفرت عوامل وأحداث عديدة أسهمت في ربط يعقوب بالمكان وفي إضفاء هالة من القداسة على المنطقة برمتها؛ ومن ذلك وجود بلوطة مورة القريبة من الحقل، المشهورة في جميع أنحاء الأرض، والتي حظيت بتبجيل الناس وتقديسهم منذ أقدم العصور. وقبل أن يترك يعقوب هذه البقعة صوب بيت إيل (Bethel)، قام وأبناؤه بذبْح أهالي شكيم، ثم قام بدفن آلهة العائلة؛ الآلهة الآشورية (شكل 3) التي أحضرنها زوجاته معهن تحت هذه الشجرة: "فَقَالَ يَعْقُوبُ لِبَيْتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ كَانَ مَعَهُ: اعْزِلُوا الآلِهَةَ الْغَرِيبَةَ الَّتِي بَيْنَكُمْ وَتَطَهَّرُوا وَأَبْدِلُوا ثِيَابَكُمْ. وَلْنَقُمْ وَنَصْعَدْ إِلَى بَيْتِ إِيلَ، فَأَصْنَعَ هُنَاكَ مَذْبَحًا للهِ الَّذِي اسْتَجَابَ لِي فِي يَوْمِ ضِيقَتِي، وَكَانَ مَعِي فِي الطَّرِيقِ الَّذِي ذَهَبْتُ فِيهِ. فَأَعْطَوْا يَعْقُوبَ كُلَّ الآلِهَةِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي فِي أَيْدِيهِمْ وَالأَقْرَاطِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ، فَطَمَرَهَا يَعْقُوبُ تَحْتَ الْبُطْمَةِ الَّتِي عِنْدَ شَكِيمَ" (التكوين، 35: 2-4). وفي إشارة إلى هذه الحادثة، أصبحت البطمة في العصور اللاحقة تسمى "بلوطة السحر"، أو "بلوطة العائفين (מעוננים)" أي السحرة (القضاة، 9: 37). وحمل السهل المجاور الاسم نفسه، وسبب وسم هذه البلوطة بالسحر يعود إلى أن هذه الأقراط والآلهة كانت تستخدم لعمل السحر، لأنها تمتلك القوة السحرية لصنع كل أنواع الشر. وهذه خرافة عامة منتشرة في جميع أنحاء الشرق حتى يومنا هذا. وقد مكَّنتنا الاكتشافات الحديثة في آشور من فهم طبيعة هذه الخرافات.
ومن المثير هنا مشاهدة الناس وهم ينساقون وراء الخرافات المرتبطة بالأشجار وسحرها؛ فعلى الرغم من أن الشكل البطريركي لعبادة الرب تحت ظلال هذه البلوطة قد انتهى منذ وقت طويل؛ فإن أهل فلسطين لا يزالون يتمسحون بالأشجار ويطلبون منها البركة، ولا يوجد شعب من الشعوب يخاف الأشجار وينظر إليها بعين الرهبة أكثر منهم؛ فكثيراً ما نشاهد بعض الأشجار المقدسة المغطاة بالخرق وقطع القماش من ملابس الحجاج تكريماً لها، وعند بعضها نشاهد الناس يحتشدون ومعهم هذه الخرق، ويقومون بأعمال الخرافة والسحر، لأنها مقرونة بالأرواح الشريرة، كما يعتقد كثير من الناس. والأكثر إثارة؛ أينما كنا نشاهد مجموعة من شجر البلوط الصغير نجد المكان مكرساً بشكل عام لنوع من الكائنات تسمى "بنات يعقوب"، والتي، بدون شك، كان أصلها الحادثة آنفة الذكر.

ونظراً لقدسية بلوطة موره؛ فقد بنى يعقوب عندها مذبحاً للرب، ما جعلها مقدسة أكثر في عيون ذريته والأجيال اللاحقة، وهذا ما دعا يوشع بن نون أيضاً أن ينصب في ظلها حجراً كبيراً كتب عليه شريعة الرب (يشوع، 24: 26). ومرة أخرى، تحت الشجرة نفسها تم تنصيب أبيمالك ملكاً من قبل رجال شكيم (القضاة، 9: 6)، وفي ظلها التقى رحبعام الناس عندما تم تنصيبه ملكا خلفاً لوالده الملك سليمان (الملوك الأول، 12: 1).
وبسبب كل ما ذكر؛ شعرت برغبة شديدة في اسكتشاف المكان، وقضيت دون جدوى عدة ساعات في البحث. يدعي السامريون والمسلمون أن هذه الشجرة كانت موجودة حيث يقف الآن مسجد شيخ العمود، على سفح جبل جرزيم، في منتصف الطريق ما بين بئر يعقوب ونابلس. إنه مبنى صغير، وحيد، غير مهم، له ساحة على جانبه الشمالي تحتوي على زوج من أشجار التوت، وكأنهما تمثلان، على ما أظن، شجرة البلوط القديمة الشهيرة. وربما يتذكر القارئ أن هذا المكان قد شهد حلول يوشع بن نون على رأس بني إسرائيل بعد أن عبروا الأردن. لقد أمرهم موسى عندما شرعوا بالعبور أن يسيروا غرباً، حتى جبال جرزيم وعيبال ، وأن يقيموا حفلاً دينياً تكريماً للرب الذي أسلمهم من عبودية فراعنة مصر.
دعونا نسمع أولاً قصة البركات والفرز: "وَإِذَا جَاءَ بِكَ الرَّبُّ إِلهُكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَيْهَا لِكِيْ تَمْتَلِكَهَا، فَاجْعَلِ الْبَرَكَةَ عَلَى جَبَلِ جِرِزِّيمَ، وَاللَّعْنَةَ عَلَى جَبَلِ عِيبَالَ. أَمَا هُمَا فِي عَبْرِ الأُرْدُنِّ، وَرَاءَ طَرِيقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي أَرْضِ الْكَنْعَانِيِّينَ السَّاكِنِينَ فِي الْعَرَبَةِ، مُقَابِلَ الْجِلْجَالِ، بِجَانِبِ بَلُّوطَاتِ مُورَةَ؟ (التثنية، 11: 29-30). ومرة أخرى: "وَأَوْصَى مُوسَى الشَّعْبَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ قَائِلاً: هؤُلاَءِ يَقِفُونَ عَلَى جَبَلِ جِرِزِّيمَ لِكَيْ يُبَارِكُوا الشَّعْبَ حِينَ تَعْبُرُونَ الأُرْدُنَّ: شِمْعُونُ وَلاَوِي وَيَهُوذَا وَيَسَّاكَرُ وَيُوسُفُ وَبَنْيَامِينُ. وَهؤُلاَءِ يَقِفُونَ عَلَى جَبَلِ عِيبَالَ لِلَّعْنَةِ: رَأُوبَيْنُ وَجَادُ وَأَشِيرُ وَزَبُولُونُ وَدَانُ وَنَفْتَالِي" (التثنية، 27: 11-13). هذه هي التعليمات الإلهية التي قدمها موسى لخادمه يوشع بن نون، فنفذها بوفاء وأمانة.
بعد عبور الأردن، جاء الناس إلى المكان الذي حدده لهم، ونصبوا خيامهم في السهل الواقع شرقي الجبلين. في اليوم الذي كان يُقرأ فيه القانون، قيل لنا: "وَكَتَبَ هُنَاكَ عَلَى الْحِجَارَةِ نُسْخَةَ تَوْرَاةِ مُوسَى الَّتِي كَتَبَهَا أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَجَمِيعُ إِسْرَائِيلَ وَشُيُوخُهُمْ، وَالْعُرَفَاءُ وَقُضَاتُهُمْ، وَقَفُوا جَانِبَ التَّابُوتِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ مُقَابِلَ الْكَهَنَةِ اللاَّوِيِّينَ حَامِلِي تَابُوتِ عَهْدِ الرَّبِّ. الْغَرِيبُ كَمَا الْوَطَنِيُّ. نِصْفُهُمْ إِلَى جِهَةِ جَبَلِ جِرِزِّيمَ، وَنِصْفُهُمْ إِلَى جِهَةِ جَبَلِ عِيبَالَ، كَمَا أَمَرَ مُوسَى عَبْدُ الرَّبِّ أَوَّلاً لِبَرَكَةِ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ. وَبَعْدَ ذلِكَ قَرَأَ جَمِيعَ كَلاَمِ التَّوْرَاةِ: الْبَرَكَةَ وَاللَّعْنَةَ، حَسَبَ كُلِّ مَا كُتِبَ فِي سِفْرِ التَّوْرَاةِ. لَمْ تَكُنْ كَلِمَةٌ مِنْ كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى لَمْ يَقْرَأْهَا يَشُوعُ قُدَّامَ كُلِّ جَمَاعَةِ إِسْرَائِيلَ وَالنِّسَاءِ وَالأَطْفَالِ وَالْغَرِيبِ السَّائِرِ فِي وَسَطِهِمْ" (يشوع، 8: 32-35).

دعونا نتوقف لتخيُّل هذا الحدث الرائع: كل الناس يخرجون من خيامهم في السهل، ويشقون طريقهم من جميع الاتجاهات إلى الوادي بين الجبال. يتم وضع التابوت في منتصف الوادي. نصف اللاويين يقفون على جبل جرزيم لقراءة البركات، ويقف النصف الآخر على عيبال لقراءة اللعنات. غطَّت الجموع الهائلة من الرجال والنساء والأطفال الوادي وسفوح الجبال، فكانوا كالجراد، واستجابوا للدعوات بالقول: آمين. يا له من منظر مهيب !. لقد أذهلني هذا المشهد بقوة، وبخاصة عندما استشعرتُ امتثال العناية الإلهية وتلبيتها لمتطلبات هذه المناسبة وخصائصها المادية.
ووجدَت هذه الروايات من يعارضها بالقول أن المسافة بين الجبال أكبر من أن يجتازها الصوت البشري. ورداً على ذلك؛ أشار المدافعون إلى الاختلاف الكبير بين حالة الغلاف الجوي في هذه المنطقة بالذات وبين منطقتنا، وإلى أي مدى يمكن للمرء أن يرى ويسمع في فلسطين أكثر من بريطانيا العظمى. لقد فوجئ المسافرون بهذه الظاهرة في فلسطين وسوريا، وللدلالة على ذلك: في أحد الأيام كنا في نمر في الوادي فسمعنا اثنين من رعاة الأغنام يتحدثان، واحد منهم كان على قمة جرزيم خارج نطاق نظرنا، وواحد كان قريباً منا في الوادي. الدكتور ربنسون يقول أن هناك بقعة في لبنان يمكن فيها سماع الصوت من بعد ميلان، وبدوره أكد الكاهن السامري عمرام أن هذه الظاهرة موجودة في نابلس. وقد قمت بالتجربة بنفسي، وشاركني في ذلك اثنان من أصدقائي، وهما السيدان دافيد إدواردز David Edwards)) من نيوبورت (Newport) وجون ويليامز (John Williams) من أبريستويث (Aberystwyth)، فنصبنا خيمتنا بمحاذاة جرزيم، وتسلقتُه، وصعد وليامز جبل عيبال، وبقي إدواردز مع الرجال عند الخيمة، وحينها فتحت الكتاب المقدس وقرأت الفقرات التي تمجد جرزيم بالعبرية، وأما وليام فقرأ لعنات عيبال بالويلزية، فسمع إدوارد ومن معه كل كلمة. فتعززت قناعتنا أن مئات الآلاف من بني إسرائيل الذين امتلأ بهم الوادي وغصت بهم سفوح الجبلين قد سمعوا كل كلمة بوضوح.
ثمة موضوع آخر مثير للاهتمام، فيما يتعلق بكتابة القانون على الحجارة. يوشع بن نون تلقى تعليمات موسى بهذا الشأن، وكلماته هي: "فَيَوْمَ تَعْبُرُونَ الأُرْدُنَّ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ، تُقِيمُ لِنَفْسِكَ حِجَارَةً كَبِيرَةً وَتَشِيدُهَا بِالشِّيدِ، وَتَكْتُبُ عَلَيْهَا جَمِيعَ كَلِمَاتِ هذَا النَّامُوسِ، حِينَ تَعْبُرُ لِكَيْ تَدْخُلَ الأَرْضَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ، أَرْضًا تَفِيضُ لَبَنًا وَعَسَلاً، كَمَا قَالَ لَكَ الرَّبُّ إِلهُ آبَائِكَ" (التثنية، 27: 2-3). ويبدو أن يوشع بن نون قد استخدم الحجر المجصَّص، فكتب على الجص الرطب قبل أن يجف، أو أنه كتب عليه بطلاء أحمر على غرار النمط المصري بعد جفافه، وربما يكون هذا الأخير هو الأرجح. وإذا ما تمت المحافظة عليه من كل أشكال العنف وعوامل التلف سيظل سليماً لآلاف السنين، وبخاصة أن مناخ نابلس يساعد على ذلك.
ومن أهم آثار جرزيم التي أخبرنا عنها سفر يشوع حجرٌ كبيرٌ: "وَأَخَذَ حَجَرًا كَبِيرًا وَنَصَبَهُ هُنَاكَ تَحْتَ الْبَلُّوطَةِ الَّتِي عِنْدَ مَقْدِسِ الرَّبِّ" (يشوع، 24: 26)، ولكننا لا ندري إن كان هو من جصَّص الحجر وكتب عليه، أو أنه كان شاهداً على كلام الرب، وأمر غيره بالقيام بذلك. على أي حال؛ لا يمكننا الشك في أن شريعة موسى قد كتبت عليه تحت بلوطة مورة، في حضرة بني إسرائيل (يشوع 8: 32)، لكي تظل ماثلة أمام الأجيال القادمة.
وفي الحقيقة لا يدور الحديث هنا حول حجر واحد؛ وإنما حول اثني عشر حجراً ضخماً، لتمثل عدد أسباط بني إسرائيل، وأتفقُ مع السامريين أن هذه الأحجار مدفونة على جبل جرزيم، وعليه أيضاً أمر موسى أتباعه ببناء مذبح للرب "وَتَبْنِي هُنَاكَ مَذْبَحًا لِلرَّبِّ إِلهِكَ، مَذْبَحًا مِنْ حِجَارَةٍ لاَ تَرْفَعْ عَلَيْهَا حَدِيدًا. مِنْ حِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ تَبْنِي مَذْبَحَ الرَّبِّ إِلهِكَ، وَتُصْعِدُ عَلَيْهِ مُحْرَقَاتٍ لِلرَّبِّ إِلهِكَ. وَتَذْبَحُ ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ، وَتَأْكُلُ هُنَاكَ وَتَفْرَحُ أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِكَ (التثنية، 27: 5-7). في سفر يشوع نجد أن هذا قد تم: "فحِينَئِذٍ بَنَى يَشُوعُ مَذْبَحًا لِلرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِيلَ فِي جَبَلِ عِيبَالَ، كَمَا أَمَرَ مُوسَى عَبْدُ الرَّبِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي سِفْرِ تَوْرَاةِ مُوسَى. مَذْبَحَ حِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ لَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ عَلَيْهَا حَدِيدًا، وَأَصْعَدُوا عَلَيْهِ مُحْرَقَاتٍ لِلرَّبِّ، وَذَبَحُوا ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ" (يشوع، 8: 30-31). ومثل هذا المذبح كان قد أقيم، وهذا لا شك فيه. ولكن على أي من الجبلين؟ مسألة فيها خلاف.
ويخبرنا النص العبري الحالي أن المذبح أقيم على عيبال، ولكن النص السامري يشير إلى جرزيم. ولا أريد أن أدخل القارئ في هذا الجدل، وأكتفي بالإشارة إلى مقالة الدكتور كونيكوت (Dr. Kennicott) حول هذا الموضوع، التي تتضمن الكثير من المعطيات لصالح الطرح السامري، ومنها أن جبل جرزيم هو جبل البركة طبقاً لكلا النصين العبري والسامري، وبما أن المذبح وحجارة الشريعة هما أساس البركات فمن غير المعقول أن توضع على جبل اللعنات، ولهذا اختار السامريون جرزيم مكاناً لبناء معبدهم، حيث المذبح الأول. وحول هذا الأمر يذكر الدكتور بوثرويد (Dr. Boothroyd) أن الخلاف القائم بين اليهود والسامريين لا يقوم على تحديد هوية الجبلين، أيهما جبل البركة وأيهما جبل اللعنة، وإنما يتمحور حول شرعية معبدي القدس والسامرة.
وهنا يتبادر إلى الذهن احتمال آخر؛ فإذا كان المعبد اليهودي قد بني في الأصل على عيبال؛ فمعنى ذلك أن السامريين ربما قاموا بتزوير نسخة التوراة الخاصة بهم، ولكن بما أن كلا الجبلين كانا خاليين قبل بناء معبدهم، فقد كان بإمكانهم بناؤه على أي من الجبلين، ولو وجدوا في نسخة سفر التثنية الخاصة بهم أن جبل البركات هو جبل عيبال فهل سيختارون جرزيم لبناء معبدهم؟. ومما لا شك فيه أن فرضية التزوير تبدو بعيدة، وكان من الطبيعي جداً أن يقوم أعداؤهم اليهود، من أجل تشويه سمعة هيكلهم، بتغيير الأسماء في سفر التثنية، فوضعوا عيبال بدلاً من جرزيم، ويبدو أن العبث بهذه الأسماء قد تم في وقت مبكر. وأخيراً يجدر القول أن فرصة اكتشاف مواقع الأحجار والمذبح تبدو ضئيلة، ولهذا؛ ليس من الأهمية بمكان، وفق وجهة النظر الأثرية، معرفة أي القراءتين هي الصحيحة.
ومن الملابسات المتعلقة بالمكان؛ مسألة دفن يوسف بن يعقوب. وكان يوسف قبل وفاته قد جمع أهله، وجعلهم يقسمون أنهم سينقلونه معهم من مصر بعد وفاته إلى الأرض الموعودة، وأن يدفنوه بفلسطين: "وَقَالَ يُوسُفُ لإِخْوَتِهِ: أَنَا أَمُوتُ، وَلكِنَّ اللهَ سَيَفْتَقِدُكُمْ وَيُصْعِدُكُمْ مِنْ هذِهِ الأَرْضِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي حَلَفَ لإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. وَاسْتَحْلَفَ يُوسُفُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلاً: اللهُ سَيَفْتَقِدُكُمْ فَتُصْعِدُونَ عِظَامِي مِنْ هُنَا. ثُمَّ مَاتَ يُوسُفُ وَهُوَ ابْنُ مِئَةٍ وَعَشَرِ سِنِينَ، فَحَنَّطُوهُ وَوُضِعَ فِي تَابُوتٍ فِي مِصْرَ" (التكوين، 50: 24-26). كان قسم الشعب مقدساً، وكما قرأنا في سفر يشوع: "وَعِظَامُ يُوسُفَ الَّتِي أَصْعَدَهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ دَفَنُوهَا فِي شَكِيمَ، فِي قِطْعَةِ الْحَقْلِ الَّتِي اشْتَرَاهَا يَعْقُوبُ مِنْ بَنِي حَمُورَ أَبِي شَكِيمَ بِمِئَةِ قَسِيطَةٍ، فَصَارَتْ لِبَنِي يُوسُفَ مُلْكًا" (يشوع، 24: 32).
لقد رأينا بالفعل أن "قطعة الأرض" هذه تقع في الفتحة الشرقية للوادي؛ وتشير الرواية المتوارثة أن القبر يقع في جانب القطعة الشمالي، بالقرب من سفح عيبال، ولا يدعونا أي سبب للشك في صحة ذلك. ومن ناحية أخرى؛ لا يوجد ما يبعث على الدهشة فيما يتعلق بالهيكل الحالي للقبر، فهو محاط بجدار من الحجارة المحلية العادية، ويبلغ ارتفاعه 6 أقدام، وأما سمكه 38 إنشاً، وهو مغطى بالملاط من الداخل. وتبلغ المساحة داخل الجدار 9 أقدام و 5 إنشات من الشمال إلى الجنوب، و 9 أقدام و 13 إنشاً من الشرق إلى الغرب. مدخله يقع في الجانب الشمالي، وفي الجهة المقابلة محراب جداري للصلاة نحو جبل جرزيم. وفوقه لوحان من الحجر، مكتوب عليهما كتابة بالعبرية. ويوجد محرابان آخران مماثلان في الزوايا الجنوبية الغربية والشمالية الغربية.
الضريح نفسه مبني قطرياً على الأرض، وليس موازياً للجدران كما هو معتاد. الرأس من ناحية الباب والأقدام في الاتجاه الجنوب الغربي. وهو مبني من الحجر المحلي المغطى بالملاط. قياسات الضريح، فهي: بالنسبة للطول فهو 7 أقدام وإنشان، أما الارتفاع فيبلغ 3 أقدام و 6 إنشات، وعرضه يصل إلى 3 أقدام و 10 إنشات على الأرض. ويضيق عرضه تدريجياً كلما ارتفع حتى ينتهي في الأعلى على شكل سلسلة محدبة. وعلى طرفي الضريح دعامتان مبنيتان من الحجر المغطى بالملاط، إحداهما تقف عند رأس الضريح والأخرى عند القدم، ويبلغ طول الدعامة الأكبر 4 أقدام ومحيطها 3 أقدام. ولهما تجاويف على قمتيهما، لحرق البخور وغيره مما يتم تقديمه من قبل المصلين الذين يزورون المكان. كما أنك تشاهد الكثير من الكتابات على الجدار الجنوبي، ومعظمها تشتمل على أسماء الحجاج السامريين واليهود والمسلمين، مكتوبة بلغاتهم المختلفة.
ولما كان يوسف الشخصية الأعظم أهمية إلى جانب الملك، وما دام جثمانه قد تم تحنيطه في مصر؛ فإن هذا يدعونا إلى القول أن مومياءه ومرفقاته الجنائزية بالإضافة إلى الزوائد التي انتزعت منه أثناء التحنيط قد وُضعت معه في تابوته الحجري المقدس. وإذا كان هذا هو قبره الحقيقي، وليس لدينا ما يدعو للاعتقاد بخلاف ذلك؛ فإن هذا التابوت بكل ما يحتويه لم يزل هنا كما كان عند إيداعه من قبل الغزاة، وعندما يحين الوقت المناسب لفحصه فسوف تتأكد لنا كلمة الله.
يقول الدكتور آرثر ستانلي الذي جاء بعد بكنغهام (Buckingham) أن هناك قبراً آخر يسمى قبر يوسف في مسجد العمود. الكاهن عمرام يقول أنه لا يوجد قبر ليوسف الصديق غير ذلك الموجود في المكان المعروف. وفي الختام، من الغريب أن نلاحظ كيف أن الأسطورة الإسلامية تحجب رواية الكتاب المقدس: المؤرخ المشهور المسعودي يخبرنا أنهم "وضعوا جسده في تابوت من الحجر، وأغلقوه بالرصاص، وغطوه بالورنيش تجنباً لتسرب الهواء والماء إلى داخله، وألقوه في النيل بالقرب من مدينة ممفيس حيث يوجد مسجد يوسف". ويقول البعض أن يوسف أمر بأن يُدفن في قبر أبيه يعقوب في الخليل. ورواية أخرى تخبرنا أنه عندما مات يوسف، نشأت نزاعات بين المصريين فيما يتعلق بدفنه، وأنهم كانوا يحبون أن يهبهم الله من بركاته، ثم ما لبثوا أن اتفقوا على إغراقه في النيل، طمعاً في زيادة تدفق مياهه، لتجنب المجاعة في المستقبل؛ وقبل خروج موسى من مصر انتشل التابوت، وحمل عظام يوسف معه إلى أرض كنعان، ودفنها عند أجداده. 
الفصل الثالث
مدينة نابلس
الاسم - الموقع الأصلي - التاريخ - الأكوام الغريبة - وصف المدينة
ذكرنا سابقاً أن مدينة نابلس تقع تقريباً على بعد ميل ونصف من بداية الوادي الذي يبدأ من شرقها، في منطقة منخفضة بالقرب من جبل جرزيم، على نحو مخالف لمواضع المدن والقرى الأخرى التي بنيت على سفوح الجبال، لتكون آمنة ومحمية في وجه الهجمات المعادية. ومن أسباب عدم بنائها على منطقة مرتفعة أنها من أقدم المدن في العالم (يخلط المؤلف مرة أخرى بين شكيم ونابلس)، وفي زمن بنائها كان الناس في المنطقة يعيشون بأمن واستقرار، ولم يكن سكانها مهددون من أي خطر.
وقيل أنها سميت شكيم (שכם) اشتقاقاً من الكلمة اليونانية (Sikima) أو (Sychem)، التي تعني "الكتف"، وهذا يتناسب مع الخصائص الجغرافية لموقعها، ولكن هذا يبدو ضرباً من الخيال، وفي الحقيقة؛ سُميت هكذا نسبة لاسم أحد حكامها (التكوين، 33: 19)، وهو الاسم الوحيد الذي عرفت به المدينة خلال تاريخ العهد القديم. أما في العهد الجديد فوردت باسم سيخار (Sychar) (يوحنا، 4: 5) وشيكيم (Sychem) (أعمال الرسل، 7: 16). ومن الصعب معرفة من أين جاءت كلمة سيخار، وعلى الأرجح فإنها لقب أطلقه عليها اليهود، بسبب العداء بينهم وبين السامريين، وإذا كان الأمر كذلك؛ قد تكون مشتقة من الكلمة العبرية شيكور (שיכור)، أي السكران، أو مدمن الخمر (إشعياء، 28: 1)، أو من شكر (שקר) أي الكذوب، أو الباطل (حبقوق، 2: 18).
وبالإضافة إلى الأسماء الكتابية آنفة الذكر؛ عرفت المدينة بأسماء أخرى؛ ومنها الاسم الذي أطلقه عليها يوسيفوس، بناء على ما كان متداولاً في أوساط أهالي البلاد، فقال: مابورثا (Mabortha) أي المعبر أو الممر. وتبعه بليني (Pliny) في ذلك، ولكنه كتبها: مامورثا (Mamortha). ولقي هذان الاسمان انتقاداً من العديد من الكُتاب، فيقول رونالد (Reland) أن هذين الاسمين يمكن أن يُصحَّحا من خلال العملات المعدنية، التي تُعد أقل عرضة للتلف من الوثائق، والتي رسمت الكلمة مورثيا (Morthia)، وهذه الكلمة تمثل الصيغة الكلاسيكية للكلمة العبرية موره أو موريه (Moreh)، التي ارتبطت مع شكيم في العهد القديم والشروحات الحاخامية. ومن جانبه؛ استنتج أولشاوسن (Olshausen) أن أصل هذه الكلمة هو: اللفظ العبري معفرتا (מעברתה)، أي مكان العبور، بسبب موقعها على الطريق الواصل من القدس إلى الناصرة والجليل. وهذه الرحلة تستغرق أربعة أيام، وعادة ما كان المسافرون اليهود يختارون شكيم للتوقف والاستراحة في اليوم الثاني، لكونها المكان الأكثر أمناً وراحة، ولأن محيطها يحوي قبور يوسف ويوشع بن نون وكالِب وغيرهم من آباء بني إسرائيل البارزين؛ وبخاصة أن اليهود كانوا، ولا يزالون، يعتبرون زيارتهم لهذه المواقع شرف عظيم، وبذلك أصبحت الطريق المارة عبر شكيم الأكثر أهمية بين كل الطرق، فكان من الطبيعي أن يطلقوا عليها اسم مابورثا.
ولا بد هنا من التساؤل: إذا كانت العلاقات اليهودية السامرية تتسم بالكراهية القاتلة، كما هو مفترض بشكل عام؛ فهل كان السامريون سيسمحون لليهود بجعل شكيم مكاناً للتوقف والعبور؟. ما يوحي أن العلاقات بين السامريين واليهود في مراحل زمنية محددة كانت تسير على نحو جيد. ومن ناحية أخرى؛ لا أعتقد أن من السهل تصديق فكرة الممر، لأننا إن فعلنا سنصطدم بواقع مغاير، ذلك أن وقوع المدينة في واد يطوقه جبلان متقابلان لا يوحي بإمكانية قبول هذه الفكرة، وبخاصة أن سكان المدينة كانوا من ألد أعداء اليهود، الذين كان عليهم خلال مرورهم الصمود في وجه الإهانات واللعنات.
ولعل من أهم ما يميز سكان مدينة نابلس في جميع مراحل تاريخها عشقهم للهيمنة واحتقارهم للآخرين، منذ عهد بني إفرايم، مروراً بالفترة السامرية، وصولًا إلى المتعصبين المسلمين الحاليين. وكانت المدينة قد بنيت على يد الإمبراطور الروماني فسباسيان (Vespasian) في أحضان جبل جرزيم بعد الحرب الرومانية في فلسطين، وسُميت نيابوليس (Neapolis)، أي المدينة الجديدة، ومنها جاءت كلمة نابلس، اسمها الحالي. وربما تمثل هذه المدينة النموذج الوحيد في جميع أنحاء البلاد للمدن التي احتفظت باسمها الأصلي.

في بداية الأمر يمكن القول بثقة أن المدينة القديمة (شكيم) موجودة في الجوار المباشر للمدينة الحالية، بناء على ما عرفناه من الكتاب المقدس، ذلك أنها تقع في خاصرة جرزيم، أي أسفل الجبل (القضاة، 9: 7)، أما يوسيفوس فيذكر أنها تقع بين جبلي جرزيم وعيبال. وبدوري أفترض أنه إذا ما قُدر لأي شخص أن يزور المكان دون أن يكون لديه معرفة مسبقة بطبيعته الطبوغرافية؛ سوف يستنتج مباشرة من خلال مميزات هذه البقعة وحسناتها أن البلدة قد بقيت في مكانها الحالي طوال كل العصور السابقة. ولكن الأمر ليس كذلك لدى غير مؤرخ ورحَّالة؛ فالموقع كان قد تعرض للنزاع ومحاولات السيطرة، فتم نقله من مكان إلى آخر غير مرة، وفي بعض الحالات وُضع في بقع مثيرة للسخرية لا تستحق الإشارة إليها.
ويُعد أوسابيوس (Eusebius) أول مؤلف قديم يميز بين المدينة القديمة والجديدة، ولكن كثيراً من الشكوك قد أحاطت برأيه. وأما مُعاصره حاج بوردو (Bordeaux Pilgrim) الذي زار المكان سنة 333م؛ فلم يسمِّ المدينة باسمها الجديد (نابلس)؛ بل باسمها التوراتي (شكيم)، فعبر بذلك عن الاعتقاد العام وربما العالمي الذي ما لبث أن ساد فيما بعد بين السكان، وهو اعتقاد راسخ لدى السامريين والمسيحيين؛ إذ يعتبرون شكيم ونابلس مدينة واحدة، ويشاركهم اليهود أيضاً هذا الاعتقاد؛ فقد ورد في مدراش رباه (Midrash Rabbah) أن شكيم التي في جبل إفرايم هي نابلس. ولسنا بصدد إرهاق القراء بآراء متضاربة حول التاريخ القديم أو الحديث، وربما تكون المدينة التي أطلق عليها الرومان "المدينة الجديدة" قد بنيت في موقع جديد على بعد مسافة قليلة من الموقع الأصلي، أو بُنيت على أطلال شكيم، ويمكن إجمال الأسباب التي حملتنا على هذا الاعتقاد بما يأتي:
قبل كل شيء، دعونا ندرس الأمر ونفحص احتمالية وجود المدينة القديمة في موضع آخر، مع علمنا أنه لا أحد ممن درسوا المسألة بهدوء حاول وضعها في أي مكان آخر، باستثناء مكان ما عند الطرف الشرقي من الوادي، إلى الغرب قليلاً من بئر يعقوب، وهذا الرأي يستحق الدراسة والتكهن: في تلك المنطقة نجد قرية فقيرة صغيرة، مع آثار واضحة لمبان قديمة، ويجاورها تل بلاطة، وهو تل كبير يمتد مقابل الوادي تقريباً، ولا بد أن الكثير من الآثار مدفونة فيه، وفي الجوار تتوفر مصادر جيدة للمياه الكافية لتزويد عدد كبير من السكان، وأنا على يقين أن هذا التل كان في الماضي موقعاً لمدينة مزدهرة، ولكنها ليست شكيم القديمة، بل قرية بلاطة، التي لا تزال تحتفظ بهذا الاسم. وفيما يتعلق بأحد الجداول، فقد أوضحنا أنه كان يتدفق في وقت من الأوقات على الجانب الآخر من مستجمع المياه ويجري نحو مدينة نابلس الحالية، ثم حولَّه سكان بلاطة إلى ناحيتهم. وإذا قبلنا الحقيقة -التي لا يمكن رفضها أصلاً- أن قطعة الأرض التي اشتراها يعقوب من حامور كانت في نهاية الوادي؛ فمن المستحيل أن نتصور كيف أن يعقوب اختار مكاناً قريباً جداً من شكيم لينصب عليه خيمته، وكيف سمح السكان له بامتلاك أرض تحت أسوارهم، ما يدل أن تل بلاطة ليس بشكيم.
ولنتحدث الآن حول أسباب اعتقادنا بوجود المدينة القديمة في موقعها الحالي؛ الأول والرئيس هو أهمية الموقع النابعة من الخدمات التي يوفرها، وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب وللري، وقد يعتقد المرء أن هذا وحده سيكون كافياً في مناخ كمناخ فلسطين. إلى جانب هذا، من الواضح جداً أن الطريق الذي يربط الوادي بقمة جرزيم عبر العصور الماضية هو الواقع خلف المدينة الحالية، وصحيح أن هناك طريقاً آخر في منتصف الطريق من المدينة إلى بئر يعقوب؛ إلا أنه لم يكن أبداً سوى مسار فرعي بسيط شديد الانحدار، لا يستخدمه إلا عدد قليل من الرعاة، ما يدل أن الطريق الرئيس الذي يربط الوادي بجرزيم هو الأول. ومن الأدلة الأخرى: اكتشاف العديد من الآثار القديمة التي تعود لعصور مبكرة داخل أسوار المدينة الحالية وفي محيطها، ومنها بقايا جدران وصهاريج وكسر فخارية، يعود بعضها بالتأكيد إلى أصول عبرية. وبما أنه لا يمكن مشاهدة أي بقايا من هذا القبيل في أي جزء آخر من الوادي، فإن ذلك يعد دليلاً مؤكداً أن الموقع الحالي هو الأصل. وأذكر هنا أنني التقطت كسراً من الفخار وقطعاً من الحجارة الفسيفسائية على بعد مسافة من المدينة، وفي سهل بئر يعقوب وقبر يوسف؛ ولكنها تعود للعصر الروماني. وما تجدر الإشارة إليه أيضاً أن مسرح جميع الروايات التقيليدية الكتابية ومعالمها يقع إما في البلدة الحالية أو بالقرب منها، باستثناء حادثة يسوع مع المرأة السامرية عند البئر.

وثمة مقاطع من سفر القضاة هزتني بقوة عندما قرأتها، لأنها تحمل الكثير من المعاني حول هذا الموضوع: "فعادَ جَعَلُ (بن عابد) وَتَكَلَّمَ أَيْضًا قَائِلاً: هُوَذَا شَعْبٌ نَازِلٌ مِنْ عِنْدِ أَعَالِي الأَرْضِ، وَفِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ آتِيَةٌ عَنْ طَرِيقِ بَلُّوطَةِ الْعَائِفِينَ. وَذَهَبَ أَبِيمَالِكُ بْنُ يَرُبَّعْلَ إِلَى شَكِيمَ إِلَى إِخْوَةِ أُمِّهِ، وَكَلَّمَهُمْ وَجَمِيعِ عَشِيرَةِ بَيْتِ أَبِي أُمِّهِ قَائِلاً: تَكَلَّمُوا الآنَ فِي آذَانِ جَمِيعِ أَهْلِ شَكِيمَ. أَيُّمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ: أَأَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْكُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً، جَمِيعُ بَنِي يَرُبَّعْلَ، أَمْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ؟ وَاذْكُرُوا أَنِّي أَنَا عَظْمُكُمْ وَلَحْمُكُمْ. فَتَكَلَّمَ إِخْوَةُ أُمِّهِ عَنْهُ فِي آذَانِ كُلِّ أَهْلِ شَكِيمَ بِجَمِيعِ هذَا الْكَلاَمِ. فَمَالَ قَلْبُهُمْ وَرَاءَ أَبِيمَالِكَ، لأَنَّهُمْ قَالُوا: أَخُونَا هُوَ. وَأَعْطَوْهُ سَبْعِينَ شَاقِلَ فِضَّةٍ مِنْ بَيْتِ بَعْلِ بَرِيثَ، فَاسْتَأْجَرَ بِهَا أَبِيمَالِكُ رِجَالاً بَطَّالِينَ طَائِشِينَ، فَسَعَوْا وَرَاءَهُ. ثُمَّ جَاءَ إِلَى بَيْتِ أَبِيهِ فِي عَفْرَةَ وَقَتَلَ إِخْوَتَهُ بَنِي يَرُبَّعْلَ، سَبْعِينَ رَجُلاً، عَلَى حَجَرٍ وَاحِدٍ. وَبَقِيَ يُوثَامُ بْنُ يَرُبَّعْلَ الأَصْغَرُ لأَنَّهُ اخْتَبَأَ. فَاجْتَمَعَ جَمِيعُ أَهْلِ شَكِيمَ وَكُلُّ سُكَّانِ الْقَلْعَةِ وَذَهَبُوا وَجَعَلُوا أَبِيمَالِكَ مَلِكًا عِنْدَ بَلُّوطَةِ النَّصَبِ الَّذِي فِي شَكِيمَ. وَأَخْبَرُوا يُوثَامَ فَذَهَبَ وَوَقَفَ عَلَى رَأْسِ جَبَلِ جِرِزِّيمَ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَنَادَى وَقَالَ لَهُمْ: اِسْمَعُوا لِي يَا أَهْلَ شَكِيمَ، يَسْمَعْ لَكُمُ اللهُ. مَرَّةً ذَهَبَتِ الأَشْجَارُ لِتَمْسَحَ عَلَيْهَا مَلِكًا. فَقَالَتْ لِلزَّيْتُونَةِ: امْلِكِي عَلَيْنَا. فَقَالَتْ لَهَا الزَّيْتُونَةُ: أَأَتْرُكُ دُهْنِي الَّذِي بِهِ يُكَرِّمُونَ بِيَ اللهَ وَالنَّاسَ، وَأَذْهَبُ لِكَيْ أَمْلِكَ عَلَى الأَشْجَارِ؟ ثُمَّ قَالَتِ الأَشْجَارُ لِلتِّينَةِ: تَعَالَيْ أَنْتِ وَامْلِكِي عَلَيْنَا. فَقَالَتْ لَهَا التِّينَةُ: أَأَتْرُكُ حَلاَوَتِي وَثَمَرِي الطَّيِّبَ وَأَذْهَبُ لِكَيْ أَمْلِكَ عَلَى الأَشْجَارِ؟ فَقَالَتِ الأَشْجَارُ لِلْكَرْمَةِ: تَعَالَيْ أَنْتِ وَامْلِكِي عَلَيْنَا. فَقَالَتْ لَهَا الْكَرْمَةُ: أَأَتْرُكُ مِسْطَارِي الَّذِي يُفَرِّحُ اللهَ وَالنَّاسَ وَأَذْهَبُ لِكَيْ أَمْلِكَ عَلَى الأَشْجَارِ؟ ثُمَّ قَالَتْ جَمِيعُ الأَشْجَارِ لِلْعَوْسَجِ: تَعَالَ أَنْتَ وَامْلِكْ عَلَيْنَا. فَقَالَ الْعَوْسَجُ لِلأَشْجَارِ: إِنْ كُنْتُمْ بِالْحَقِّ تَمْسَحُونَنِي عَلَيْكُمْ مَلِكًا فَتَعَالَوْا وَاحْتَمُوا تَحْتَ ظِلِّي. وَإِلا فَتَخْرُجَ نَارٌ مِنَ الْعَوْسَجِ وَتَأْكُلَ أَرْزَ لُبْنَانَ! فَالآنَ إِنْ كُنْتُمْ قَدْ عَمِلْتُمْ بِالْحَقِّ وَالصِّحَّةِ إِذْ جَعَلْتُمْ أَبِيمَالِكَ مَلِكًا، وَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ فَعَلْتُمْ خَيْرًا مَعَ يَرُبَّعْلَ وَمَعَ بَيْتِهِ، وَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ فَعَلْتُمْ لَهُ حَسَبَ عَمَلِ يَدَيْهِ، لأَنَّ أَبِي قَدْ حَارَبَ عَنْكُمْ وَخَاطَرَ بِنَفْسِهِ وَأَنْقَذَكُمْ مِنْ يَدِ مِدْيَانَ. وَأَنْتُمْ قَدْ قُمْتُمُ الْيَوْمَ عَلَى بَيْتِ أَبِي وَقَتَلْتُمْ بَنِيهِ، سَبْعِينَ رَجُلاً عَلَى حَجَرٍ وَاحِدٍ، وَمَلَّكْتُمْ أَبِيمَالِكَ ابْنَ أَمَتِهِ عَلَى أَهْلِ شَكِيمَ لأَنَّهُ أَخُوكُمْ. فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ عَمِلْتُمْ بِالْحَقِّ وَالصِّحَّةِ مَعَ يَرُبَّعْلَ وَمَعَ بَيْتِهِ فِي هذَا الْيَوْمِ، فَافْرَحُوا أَنْتُمْ بِأَبِيمَالِكَ، وَلِيَفْرَحْ هُوَ أَيْضًا بِكُمْ. وَإِلأَّ فَتَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَبِيمَالِكَ وَتَأْكُلَ أَهْلَ شَكِيمَ وَسُكَّانَ الْقَلْعَةِ، وَتَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَهْلِ شَكِيمَ وَمِنْ سُكَّانِ الْقَلْعَةِ وَتَأْكُلَ أَبِيمَالِكَ. ثُمَّ هَرَبَ يُوثَامُ وَفَرَّ وَذَهَبَ إِلَى بِئْرَ، وَأَقَامَ هُنَاكَ مِنْ وَجْهِ أَبِيمَالِكَ أَخِيهِ (القضاة، 9: 7-21، 37).

ويتضح مما ذكر أنه لا يوجد أي مكان، في الوادي أو في الجبل، يتناسب مع تفاصيل هذه القصة بشكل جيد مثل نابلس؛ فقد كان يوثام يقف على إحدى تلال جرزيم التي تطل على المدينة، وعند الغسق تجمع الناس في المدينة، وأغلقت أبوابها وتوقف ضجيجها، فسمع الناس خطابه دون أي جهد. ومثل هذه الحالات منتشرة وتُسمع بشكل شائع في قرى لبنان أيضاً. ورأيت الأمر ذاته في نابلس منذ فترة طويلة، ففي مثل هذه الحالة من السكينة يمكن لأي شخص مخاطبة الناس من نفس المكان دون أي جهد غير عادي. والسرد التوراتي هنا ينسجم مع الواقع، ولا غرابة فيه، وهذا يثبت أن نابلس تقف اليوم في نفس البقعة التي كانت عليها شكيم القديمة.
وهناك موضوع آخر يجب أن أشير إليه، وهو عملات نابلس تحت حكم الأباطرة الرومان، حيث كانت في عهد تيتوس تحتوي على صورة النخيل أو الغار، مع اسم المدينة بين الفروع. ولكن بعد ذلك، ظهر عليها جرزيم ومبنى من نوع ما؛ إنه معبد على الأرجح، وبالقرب منه يرتفع برجٌ ودرجات تؤدي من المدينة إليه (شكل 4).
وأشار الحاج القادم من بوردو أن عدد هذه الدرجات ثلاثمائة، وأما دي سولسي ((de Saulcy فذكر أن عدد الدرجات اللازمة للوصول إلى أعلى نقطة في الجبل ألف وخمسمائة بدلاً من ثلاثمائة. ويبدو أن الحاج قد أشار إلى الدرجات المتبقية في زمنه عندما زار المدينة عام 333م، أو أنه لم يشاهد سوى هذا العدد من الدرجات، ويحتمل أن يكون هذا السلم الحجري قد تهدم، فلم يبق منه سوى ما ذكره. ويشار أن الحاج المذكور كان أكثر دقة من غيره عندما ذكر ارتفاع الجبل، وهذا يتوافق تماماً مع روايات الكتاب المقدس، وما يؤكد صحة ذلك وقوف يوثام على قمته وتمكنه من مخاطبة الناس بسهولة، وهذا ما أكده أيضاً كتاب "آثار اليهود" (Antiquities of the Jews) ليوسيفوس، ما من شأنه أن يتطابق مع القطعة النقدية، لأن المؤرخ كان على دراية جيدة بالمكان. ولا يوجد أي بقعة داخل الوادي يمكن بأي حال من الأحوال أن تحتمل مثل هذا الوصف، باستثناء موقع مدينة نابلس الحالية، كما يظهر من خلال رسومات قطعة النقد.

دعونا الآن نلقي نظرة سريعة على تاريخ المدينة؛ فمن المعلوم أن شكيم من أقدم المدن، وتعود إلى ما قبل عهد إبراهيم، وعودة يعقوب من أرض آرام (التكوين، 33: 18-19)، وبعد غزو يوشع بن نون؛ أصبحت شكيم عاصمة الأمة (يشوع، 24: 1)، بسبب موقعها المتوسط في مركز البلاد. وما منحها أهمية إضافية؛ أنها مدينة لاويَّة (Levitical town) (نسبة لقبيلة لاوي) ومدينة الملجأ (يشوع، 20: 7؛ 21: 21). واحتفظت أثناء حكم القضاة بالأفضلية وسط كل التقلبات، وعلى الرغم من تمكُّن أبيمالك من قهرها وتدميرها؛ فإنها سرعان ما بُنيت من جديد، واستعادت قوتها السابقة. وصحيح أن مقر العاصمة قد انتقل إلى القدس في عهد داود لدوافع سياسية؛ إلا أن شكيم ما لبثت بعد عهد الملوك الثلاثة الأوائل أن واصلت حضورها وتفوقها في الوجدان اليهودي كنقطة تجمع ولمٍّ لشمل للأمة، ما دعا رحبعام للجوء إليها استعداداً لتولي العرش (الملوك الأول، 12: 1).

وانقسمت الأمة إلى مملكتين، وبقي المُلك دون مجد وكرامةٍ حتى قام عُمري بجعل السامرة عاصمته، وحينها واصلت شكيم دورها عاصمةً لبني إسرائيل (الملوك الأول، 16: 24)، وبعد ذلك اختفت عن المشهد، ولم تُذكر من الآن فصاعداً في العهد القديم سوى مرتين، بسبب قيام القبائل العشر بعبادة الأصنام وارتكاب الفواحش: "وَكَمَا يَكْمُنُ لُصُوصٌ لإِنْسَانٍ، كَذلِكَ زُمْرَةُ الْكَهَنَةِ فِي الطَّرِيقِ يَقْتُلُونَ نَحْوَ شَكِيمَ. إِنَّهُمْ قَدْ صَنَعُوا فَاحِشَةً" (يشوع، 6: 9)، ويبدو أن ذلك قد استمر حتى عهد إرميا (Jeremiah). وأفاد يوسيفوس أن مدينة شكيم والمعبد تم تدميرهما على يد هيركانوس (Hyrcanus)، مع أن العهد القديم يشير أن شكيم لم تدمر في ذلك العهد، بل كانت في حالة مزدهرة (يوحنا، 4: 5). ولم يمض وقت طويل حتى أصبحت المدينة المقر الرئيس للسامريين، الذين أقاموا معبدهم على قمة جرزيم.
وفي الفترات اللاحقة، تعرضت شكيم للدمار خلال الحروب الرومانية في فلسطين، ثم أعيد بناؤها، أو على الأقل تم إصلاحها وتجميلها في عهد الإمبراطور الروماني فسباسيان، وسميت "المدينة الجديدة"، وضرب فيها عملات معدنية تحمل عبارة فلافيا نيابوليس، في إشارة إلى اسمه، واستمرت في الوجود على الرغم من كل المصائب التي أصابت البلاد، وبخاصة عام 1113م؛ عندما دمرها المسلمون خلال الحروب الصليبية. ثم بعد ذلك؛ خضعت المدينة للسيطرة المسيحية، وفي عام 1120م نجد أن مجلساً عقد فيها برئاسة الملك بالدوين الثاني (Baldwin II)، وفي عام 1242م استعادها المسلمون وبقيت بأيدهم.
وكما أسلفنا؛ تقع مدينة نابلس في الوادي، أسفل سفح جرزيم، على بعد حوالي ميل ونصف من بداية انفتاح الوادي على السهل الواقع شرقيه، وتمتد من الشرق إلى الغرب بشكل غير منتظم، على بقعة مسطحة من الوادي، في منطقة تتداخل فيها منحدرات الجبلين بشكل تدريجي مع بعضهما البعض، وتحيط بها الحدائق والبساتين العامرة بأشجار الفاكهة. وأما الطرق المؤدية إليها من جميع الأنحاء ففي حالة بدائية وبائسة، وعلى الرغم من كل عيوبها؛ فإن سحر المكان وروعته يبعث على الإثارة، وبخاصة إذا ما تسلقنا عيبال وألقينا نظرة نحو المدينة والوادي والأشجار. وبالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما تُرى قوافل طويلة من الجمال على سفوح عيبال، إنها سفن الصحراء، التي كانت تشكل وسيلة التنقل الرئيسة بين القدس والجليل، تماماً كما كانت منذ آلاف السنين. وعلى الرغم مما ذكر؛ تحيط بالمدينة نفسها تلالٌ من القمامة والمخلفات المتراكمة، وبخاصة في الوادي الواقع بينها وبين عيبال، وفي المنطقة الجنوبية الغربية.
وخلال زيارتي الأولى للمدينة أخذت عينة من المخلفات المذكورة، وسلمتها للجمعية الفلسطينية للدراسات الأثرية (Palestine Archaeological Association) في لندن، فقام صديقي الدكتور ترنبل (Dr. Turnbull) سكرتير الجمعية بتحويلها للبروفيسور فارادي Faraday)) ليعمل على تحليلها، فتبين أنها من مخلفات عصر الزيتون وصناعة الصابون، ولا تشتمل على أي عظام بشرية أو بقايا قرابين محروقة.

وأما المدينة نفسها؛ فمحاطة من جميع الجهات بسور عادي شبه مدمر، له بابان كبيران: واحد يقع في الطرف الشرقي من المدينة، والآخر في الطرف الغربي، وهي ليست مصنوعة من النحاس الأصفر وفق ما جرت عليه العادة في العصور القديمة، ويبدو أنهما لا يتطلبان الكثير من المتاعب لإضرام النار فيهما، كما فعل أبيمالك مع بوابات المدينة القديمة، وبخاصة أنهما متهالكان للغاية، كما لا يجد العابر خلالهما صعوبة في فتحهما، لأن قضبانهما الحديدية وأقفالهما سرعان ما تفسح المجال للداخلين والخارجين بسهولة.

ولا نزال نرى شعاراً باهتاً حول هذه الأبواب التي كانت تعد مراكز تجارية واقتصادية كبرى، وتجرى تحتها وبجوارها المعاملات في الشؤون العامة، ولا تزال تحتفظ بأهميتها بشكل جزئي، وبخاصة عند الباب الغربي، حيث يقع قسم الإيرادات الضريبية الحكومية، ويترأسه رجل تركي مسن ضخم البنية، يجلس كاللورد على سجاده تركية، يدخن غليونه ويحتسي قهوته، ويتقاضى رسوماً من كل البائعين والمشترين الذين يمرون عبر البوابة، وفقاً لقيمة مشترياتهم ومبيعاتهم. وتختلف قيمة الجباية من يوم إلى آخر؛ ففي بعض الأيام لا تتم جباية أي شيء، وفي أيام أخرى يتم تحصيل عشرة آلاف قرش أو عشرين ألف. وعادة ما يقوم هذا الموظف بتوجيه الشتائم واللعنات بين الحين والآخر للعرب الذين يحاولون التهرب من دفع المستحقات الضريبية، أو الذين يحاولون الجدال والتقليل منها. ولكنه مؤدب بما فيه الكفاية، ولا يتردد في دعوتك لمشاركته التدخين والقهوة، وخاصة عندما تكون من معارفه. وكان يتخذ لنفسه مساعداً ذكياً حسن المظهر من أصل يوناني. وما ينطبق على هذا الباب ينطبق على الباب الشرقي.
ويخترق المدينة من الشرق إلى الغرب شارع طويل يربط بين بابي المدينة؛ إنه السوق التجاري المسقوف، أو البازار، الذي يمتاز بروعة بنائه وتصميمه، ويعد الأفضل في فلسطين، ويشبه الأسواق المسقوفة في أكبر مدن الدولة العثمانية. وتتقاطع معظم الطرقات الفرعية مع شارع البازار، وهي بلا استثناء ضيقة وغير منتظمة وقذرة. وحول الوضع المائي في المدينة؛ ففي منتصف الشارع الرئيس يوجد قناة تجري بها المياه، التي تتوفر بغزارة في فصل الشتاء، وتقل خلال أشهر الصيف، بسبب جفاف العديد من الجداول المائية، ما يجعل المدينة رطبة وكئيبة خلال أشهر الشتاء، وممتعة وجذابة في الصيف. ولا يبدو الوضع الصحي في المدينة جيداً، والشوارع المسقوفة تجعلها قاتمة وكئيبة. ومع ذلك، فإن السكان فخورون بها، ويعتقدون أنه لا يوجد مكان في العالم يساويها.
وعندما نتحدث عن شوارع نابلس، يجب ألا يتخيل قراؤنا أن تكون كالشوارع الأوروبية، التي تتشكل من صفوف أمام البيوت؛ لكن شوارعها، كمثيلاتها في مدن الشرق الأخرى، ليست سوى ممرات بين الجدران الميتة، باستثناء الأماكن التي تكسر فيها المحلات التجارية الرتابة، وهي كثيرة نسبياً، ويتم تجميعها في أسواق مخصصة وفقاً لنوع البضائع التي تحتوي عليها، وتقع في الشارع الرئيس، ومنها سوق للخضروات، وآخر للفاكهة كالبرتقال والليمون وثمار الأترج (الكُبّاد) وغيرها، وثالث للفاكهة المجففة كالزبيب والزيتون والتين وغيرها، ورابع لتجارة التبغ الذي تشتهر به المدينة، وخامس للملابس التي تغص بها الأسواق، وبخاصة المصنوعة من الأقمشة الحريرية من إنتاج حرير المشرق في دمشق وحلب وبغداد، وكذلك القماش القطني من مانشستر، وغيرها من الأصناف التي لا يتسع المجال لتسميتها، علاوة على منتجات المدينة نفسها.

وإلى جانب المتاجر؛ تنتشر في شوارعها ورش الحرف والصنائع، التي يمارسها الحرفيون والصناع في تجاويف الجدران، وهي ضيقة تشبه الخبايا، ومفتوحة نحو الطرقات، بحيث يمكنك مشاهدتها عندما تمر من طريق إلى آخر. ومن أهم الحرف والصنائع التي ازدهرت في المدينة؛ صياغة الذهب والفضة، والحرف النسيجية، وصناعة الأحذية، وصناعة الصابون، وسائر الأعمال اللازمة لحاجات المجتمع. وتعد الصناعات الفضية من أكثر الأعمال رواجاً، وخُصص لها سوق واسع، واعتمدت المدينة في تسويق منتجاتها منها على سكان المدينة والقرى المجاورة، بالإضافة إلى مدن الأردن؛ وبخاصة مدينة السلط، بسبب إقبال المسيحيين من سكانها على هذه الصناعات النفيسة والثمينة، وعلى الرغم من بدائية المواصفات التصنيعية لهذه المنتجات؛ فإنها كانت تلقى رواجاً تجارياً واسع النطاق.

ومن أفضل الصناعات النابلسية الأخرى وأشهرها؛ صناعة الصابون، الذي يغطي السوق المحلي الفلسطيني، ويصدر الفائض إلى مصر ودول أخرى. ويُصنع الصابون من زيت الزيتون، المعروف بالزيت النابلسي الأكثر نقاء وصفاءً، ممزوجاً مع عصير نبات الكرنب الذي ينمو في المناطق الريفية. ومن منتجاتهم أيضاً الأقمشة المصنوعة من القطن والصوف وشعر الجمال والحرير. ولهذا كله أصبحت نابلس مركزاً تجارياً نشطاً بسبب قدمها ووقوعها في قلب منطقة غنية، ولكونها البوابة التجارية بين المناطق الشمالية والغربية في فلسطين، وكذلك بين حيفا وبيروت من جهة والمناطق الأردنية من الجهة الأخرى، ونتيجة لذلك يتمتع سكان المدينة برفاهية وحياة مريحة أكثر من المدن الفلسطينية الأخرى.
وكل بيوت المدينة كبيرة ومبنية من الحجر، ولكنها باهتة وكئيبة، وكل واحد منها مستقل عن بيوت الجيران، ويضم البيت الواحد غير غرفة حسب مساحته. ومن ناحية أخرى؛ لا يوجد في المدينة الكثير من المباني العامة سوى المساجد التي يوجد منها خمسة، اثنان منها كانت في الأصل كنائس مسيحية. ولا غرابة في ذلك، وبخاصة إذا علمنا أنها من أهم معاقل الإسلام في فلسطين، وسكانها من أكثر الناس تعصباً، ولا يسمحون للأجانب بالقيام بأي أبحاث أثرية. بالطبع لا يمكننا معرفة ما هي الآثار التي يمكن اكتشافها في المدينة والمناطق المجاورة، لكننا لا نشك أن الأبحاث المستقبلية ستكشف عن وجود آثار قيمة، لأنها كانت عاصمة الغزاة الأولى.

الآثار اليهودية: هناك بعض الآثار في المدينة تعود على الأرجح للعصور القديمة، من ضمنها الممر المقوَّس في الحي السامري، حيث لاحظت وجود أحجار محفوفة بزوايا مائلة في الجدار القديم، وهي ذات طابع يهودي، وقد رأيت بعضاً منها في غير مكان في المدينة. ومن الآثار التي يُحتمل أن تكون يهودية أيضاً؛ توابيت الموتى الرخامية المزينة والمزخرفة، وتستخدم الآن على شكل أحواض في جداول المياه الرئيسية، في السهل إلى الجهة الشرقية من جرزيم، وعددها خمسة، ويبلغ طول أكبرها 9 أقدام و10 إنشات ويصل عرضها إلى 23 إنشاً، وعمقها إلى 28 إنشاً. وظننت أن بإمكاني الوقوف على كنه بعض الكتابات أو النقوش المحفورة على اثنين منها، ولكنها مطموسة ومن الصعب قراءتها، وبينما كنا نتفحصها بدأ الأهالي يتعاملون معنا بفظاظة وعدوانية، لاعتقادهم أننا سننتزعها تمهيداً لنقلها إلى انجلترا، فقررنا التوقف عن العمل، واكتفينا برسم أحدها على عجل.

الآثار السامرية: وأهمها المعبد السامري الواقع إلى الغرب من حي السامريين، ويعود تاريخه إلى ما قبل العصر المسيحي. ومكث بيد السامريين خمسمائة سنة، ثم انتزعه المسلمون منهم وحولوه إلى مسجد الخضرا أو ما يسمى حُزن يعقوب (بكاء يعقوب)، واستخداموا في بناء جدرانه بعض أعمدة المعبد القديمة بالإضافة إلى لوحين نُقشت عليهما الوصايا السامرية العشر.
الآثار المسيحية: لا أعلم بوجود آثار مسيحية في المدينة باستثناء مبنيين كانا في الأصل كنائس حولها المسلمون إلى مساجد، وهما: نصر وخيبر، وكلاهما الآن في حالة خربة، لكن المسلمين المتعصبين يحرسونهما خوفاً من دخول الكفار. ويبدو خيبر مثيراً للاهتمام أكثر، فهو يقع في الشارع الرئيس، ومدخله من الجهة الشرقية، وله شرفة أمام المدخل، أعمدتها وتيجانها وقوسها المدبب مزخرفات بشكل كثيف وجميل، لكنها الآن مهدمة جزئياً. ومن الواضح أن هذا العمل يعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي، واستخدمت الكنيسة كمسجد لفترة طويلة، وأما الآن فهي حطام. ولا يُسمح لأي مسيحي أو يهودي بالدخول إليها أو القيام بتفحصها من الخارج إلا بنظرات سريعة. وقبل أن أغادر المدينة دخلت إلى الفناء لرؤيتها، ولكنني بعد لحظات وجدت نفسي محاطاً بمجموعة من الأهالي يصرخون بتذمر ووقاحة، وكانوا مستعدين ليعلِّموا المسيحي الكلب الأدب وحسن التصرف. وعلى الرغم من ذلك؛ تمكنت من معاينة جرن التعميد الذي يُستخدم الآن كحوض ماء، وبعد المعاينة تبين أنه مصنوع من الرخام المستخدم في مباني المدينة، ويبلغ طوله 26 إنشاً، وعمقه 9 إنشات. كما شاهدت في الحائط تسعة أعمدة من أعمدة الكنيسة، ويظهر البناء أنه يعود إلى الفترة البيزنطية. لكنني توقفت عن البحث، ووجدت أن أكثر الوسائل أمناً هي المغادرة والانسحاب بسرعة.
الفصل الرابع
سكان مدينة نابلس
السكان - المسلمون - المسيحيون الأصليون - البروتستانت

سكان مدينة نابلس، مع استثناءات قليلة جداً، هم من العرب. ويصعب تحديد عددهم، بسبب عدم وجود إحصاءات رسمية، وقال لي أحد كبار المسؤولين أن عددهم يتراوح ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين ألف نسمة. ومع ذلك، فإن انطباعي يشير أن عددهم أقل من نصف ما ذكر: ربما من ثمانية إلى عشرة آلاف هو الرقم الأقرب إلى الواقع. السكان الأصليون لا يقسِّمون أنفسهم حسب جنسياتهم، ولكن حسب ديانتهم إلى أربع طوائف: المسلمون (9400)، المسيحيون (بروتستانت ورومان كاثوليك، وقلة من أتباع الكنيسة اليونانية) (500-600)، السامريون (151)، اليهود (100). ومن المعروف أن القومية والعقيدة الدينية توأمان، وهذا ينطبق على الجميع بشكل عام، إلا على المسيحيين المحليين الذين يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، ولا يشذ عن هذه القاعدة سوى القليل منهم. فإذا أراد أي من هؤلاء التحول عن مذهبه وعقيدته إلى البروتستانتية أو الكاثوليكية، فإنه عادة ما يتم تسميته تبعاً لاسم الأمَّة التي ينتمي إليها معلمه الجديد.

وعُرف سكان نابلس منذ أقدم العصور بالشجاعة والميل نحو التحرر والاستقلال، وربما كان لجبال إفرايم دور كبير في تعزيز هذه الصفات. والحقيقة أن تغيُّر القومية أو الدين لدى سكانها لم يؤدِّ إلى إخماد جذوة الشجاعة في نفوسهم، ولا يزالون يحتفظون بهذه الصفات المنسجمة مع الشخصية القديمة؛ فلا يوجد إقليم في سوريا أكثر اضطراباً وأقل قابلية للخضوع للحكومة التركية أكثر من نابلس والقرى المحيطة بها، كما يُعد أهلها من أكثر أهل فلسطين فظاظة وغلواً وتشبعاً بالتطرف الإسلامي والتعصب الأعمى، ومن أكثرهم كرهاً للمسيحيين وازدراءً لهم وقمعاً.

وعلى الرغم من الأمان الشخصي الذي تمتعت به طوال فترة إقامتي في نابلس؛ كنت أحياناً أتعرض للشتائم خلال مروري في الشوارع. ولا تقتصر الصفات المذكورة على الأهالي وحسب؛ بل شملت أيضاً كبار المسئولين، ومع ذلك لا أنكر أنني التقيت بقلة من المحترمين والمؤدبين من رجالهم البارزين، ولا أعرف إن كان أدبهم حقيقياً أم مزيفاً، ولم يقلقني هذا كثيراً طالما كان باستطاعتي التجول دون أن أتعرض للأذى الجسدي.
أثارت ثيابي الأوروبية اهتمام أطفال نابلس وفضولهم، لأنهم لم يعتادوا على وجود الأوروبيين في مدينتهم، شأنهم في ذلك شأن أطفال القدس والمدن الشرقية الأخرى، وبخاصة قبعتي التي تشبه قبعة جيم كرو (Jim Crow)، وكنت أضع تحتها قطعة من القماش القطني فتبدو كعمامة كبيرة، أسوة بالرَّحالة الآخرين، لاتقاء أشعة الشمس وحرارتها، وكان بعض الأطفال يتبعونني بالغناء بكلمات تنطوي على السخرية مني ومن رأسي، واصفين إياه بالكِبَر، وأنه يمتلئ كذباً، ويغص بالحشرات (شكل 5)، مع أن ذلك ينطبق عليهم؛ فهناك مقولة ويلزية: "الجناة دائماً شكاكون"، ولهذا حاولوا إقناع أنفسهم أن ذلك ينطبق علي. وهذا لم يزعزع ثقتي بنفسي ولا يمسني بسوء، وإذا كانت مثل هذه الأغاني تروق لهم؛ فلا بأس.
لقد اعتنق المسيحية كثيرٌ من سكان السامرة من السامريين على يد المسيح (يوحنا، 4: 5-42)، ثم تتابعت مسيرة التبشير في مدنهم عن طريق الرسل والقديسين (أعمال الرسل، 8: 25)، فازداد عددهم، وبُنيت الكنائس، ووُجد المجتمع المسيحي، واستمر إلى يومنا هذا. ولسنا بصدد استعراض تاريخ هذا المجتمع عبر العصور، وإنما الإشارة إليه باختصار، وسنقدم نبذة عن القيادة الدينية المسيحية:

القسيس ميشيل (Machaeel) من السكان الأصليين، يبلغ من العمر 55-60 عاماً، متوسط الحجم، نحيف، وجهه شاحب، عيونه سوداء، له شعر طويل ولحية داكنة اللون. ملامحه تشير أن ذكاءه ليس خارقاً، ولم يكن رجلاً مثقفاً، بل كان جاهلاً بالآداب والعلوم. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد كان لطيفاً للغاية، وقادراً على أداء واجباته الكنسية. وعندما اجتمعت معه كان يرتدي لباسه الكنسي، مع عمامة زرقاء كبيرة على رأسه. ويسكن في غرفة صغيرة بائسة، وكثيراً ما كان يتعرض للمضايقات من جانب الآخرين؛ ففي أحد الأيام تعرضت مواشيه ومحاصيله للسرقة من قبل عصابة عربية أتت من الأردن، ولم يكتفوا بذلك؛ بل قتلوا الخادم الذي كان يقوم على رعاية الأرض، وبذلك ذهبت ثروته أدراج الرياح.
وفي حادثة أخرى؛ دخل بعض جنود الحكومة المحلية ذات يوم إلى داره، وقاموا بالسطو على معظم أثاثها، ثم استولوا على الدار، فأصبح هو وأسرته بلا مأوى، ولم يجد أي جدوى من الشكوى بسبب فقدان الأمل من إمكانية الحصول على تعويض من الحكومة. وقال أنه تعرض لهذا لمجرد كونه كاهناً مسيحياً. وكثيراً ما تحدثنا حول مواضيع دينية، وفي كل مرة كان يؤكد على حقيقة سمو السلطة العليا للكتاب المقدس، وكان يقر باستمرار صحة وجهة النظر البروتستانتية فيما يتعلق بهذه الحالة. وعلى الرغم من سمات الكذب والغطرسة التي يتسم بها شعبه؛ فإنه كان خلوقاً، حسن السلوك.

ويأتي بعد القسيس رئيسُ الدير جريجوريوس تريتالوس (Gregorios Tretalos)، يوناني الأصل، من جزيرة زاكينثوس (Zante)، يبلغ من العمر حوالي 50 عاماً، متوسط القامة، قوي البنية، بهي الطلعة، مهذب، مثقف وملمٌّ بأدبيات كنيسته وشعبه، وبلغة أهل البلاد. غادر مسقط رأسه ليقود هنا حياة تقشفية، وكان متواضعاً في سلوكه وطريقته في إبداء الرأي، يستمع للآخرين باحترام، اجتماعي، مخلص لمهمته، يحاول إرشاد مجتمعه بطريقته الخاصة، محترم، بسيط وصادق.
وأما الزعيم السياسي للمجتمع المسيحي في المدينة فهو جيريوس مزبر (Girius Mazbar)، متوسط الحجم، حسن الشكل، شديد الذكاء، مهذباً في سلوكه العام، ونظراته تعبر عن شخصيته الواثقة، وكان الأفضل مظهراً بينهم والأكثر أناقة في لباسه وهيئته. وبدا قادراً على إدارة أموره بطريقة أفضل بكثير من زملائه، مؤهلاً لملء المنصب الذي كان يشغله. ونضيف أن المسيحيين المذكورين ينتمون في الإيمان والممارسة إلى الكنيسة اليونانية، وهذا ما جعلهم ينخرطون أكثر من غيرهم في الجهل والخرافات المسيحية الشرقية.
وأما المجتمع البروتستانتي فقد تم إيجاده في مدينة نابلس بفضل جهود الدكتور بوين (Dr. Bowen)، الأسقف السابق لسيراليون (Sierra Leone). خلال زيارتي الأولى للمدينة في عام 1855م، دعاني بوين للإقامة في منزله. وفي الواقع، لم يدخل هذا الحقل التبشيري رجل أفضل منه، فحاز على مكانة نبيلة بين العرب، بسبب المميزات التي يتمتع بها؛ فهو رجل نبيل، حر، منفتح، دافئ القلب، سلِس الأسلوب، ونادراً ما تجد كل هذه الصفات تجتمع في أي من نظرائه الأوروبيين. ومكث بوين في المدينة سنة كاملة تقرب خلالها من السكان فلم ينفروا منه، وشاركهم حياتهم اليومية، ولم يتعامل معهم وفق قاعدة "لا تقترب مني، لأني أقدس منك!"؛ بل جلس معهم وأشعرهم أنه أخوهم الحقيقي، وبدأ بوعظهم وإرشادهم نحو العديد من فنون الحياة والعلم والدين، فتمخض عن ذلك كله ظهور طائفة جديدة، جعل لها مدرسة لتعليم أبنائها. وفي صبيحة الآحاد كان يحضر ما يقرب من ثلاثين من البالغين المستعدين لأداء الطقوس الدينية، إلى جانب العديد من الأطفال، ومعهم واعظ من المجتمع المحلي كان قد تحول من الطائفة اليونانية.
وبعد عودة بوين إلى إنجلترا؛ سادت الفرقة وعم التنافر داخل المجتمع البروتستانتي، وبعد عدة أشهر من رحيله؛ حلّت كارثة حزينة على هذا المجتمع الصغير: أحد المبشرين ويدعى لايدي (S. Lyde)، قام خلال مروره من مدينة نابلس بقتل رجل مسلم مختل عقلياً، وكان هذا الرجل يلحق بلايدي طالباً المال، فرفض إعطاءه، وحصلت مشادة بين الطرفين، فما كان من المبشر إلا أن أطلق عليه النار وأرداه قتيلاً. وحينها لجأ إلى صديقي يوحنا، ونظراً لخطورة الحدث سارعا للقاء والد القتيل، واعترف لايدي بخطئه، وبدأ يفاوض الأب على مبلغ الدية. ونظراً لحب الأب الشديد للمال، وعندما سمع الثمن ، صاح: "إنه ليس ابني، بل ابنك". لكن الشائعات كانت بالفعل قد انتشرت في المدينة أن كلباً مسيحياً قتل مسلماً، وسرعان ما أحاط بهم حشد من الغوغاء الذين كانت أعدادهم تتزايد بسرعة، ورأى يوحنا أن فرصتهم الوحيدة في النجاة تكمن في الهرب والدفاع عن أنفسهم خلال الطريق حتى الوصول إلى بيت الحاكم. ولحسن الحظ فقد نجحوا في ذلك، وحينها قام محمود بك عبد الهادي حاكم المدينة بحماية لايدي واحتجازه عنده.
وخلال ذلك استطاع لايدي التواصل مع أصدقائه في القدس، فحصل على مبلغ من المال، ليدفعه للأب. وبسبب قيام يوحنا بالمساعدة على إيواء ليدي في بيت الحاكم؛ ثارت نزعة التعصب الإسلامي ضده بجنون، وبدأ الغوغاء الغاضبون يأخذون بثأرهم ويعتدون بوحشية على ذلك العدد القليل من البروتستانت، وتعرض أحد رجال الدين، من بروسيا، للضرب حتى الموت. وضربوا يوحنا دون رحمة، ولم ينج بحياته إلا بمساعدة صديق مسلم. ثم اقتحم المسلمون المدرسة والمنازل البروتستانتية، فخربوها ودمروا أثاثها. وتعويضاً لهم عن الخسائر التي لحقت بهم؛ أصدرت المحكمة العثمانية العليا في القسطنطينية أمراً بمنحهم مبلغاً قدره 55 ألف قرش، ودفعت بعد ذلك بعامين، ولكن هذا المبلغ كان قليلاً مقارنة مع الضرر الذي لحق بهم.
وفي زيارتي الثانية لمدينة نابلس في عام 1860م، وجدت عدداً قليلاً ممن لا يزالون يحتفظون بالاسم البروتستانتي، بعد أن فُقدت الروح البروتستانتية الصادقة لدى معظمهم. لقد غادر أفضلُهم المكان وانتقلوا للعيش في القدس، وأما من بقوا في نابلس فهم النوعية الرديئة، حيث لا يجتمعون للصلاة معا سوى يوم الأحد، ويحسدون من يتولى زمام المبادرة منهم، ولذلك لم أتوخَّ أي فائدة أو طائل من وراء لقاءاتي معهم. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد استمرت المدرسة في أداء مهامها، كأفضل مدرسة في نابلس. وكان معلِّما المدرسة متحولين من الكنيسة اليونانية، وتعلما في المدرسة البروتستانتية في القدس، وكانت مواهبهم، وإن لم تكن كما نرغب ونتمنى، كافية لتلاميذهم، ولكن عيوبهم الأخلاقية جعلتني كئيباً. ومع ذلك؛ أظهر المعلمان الكثير من اللطف، وبخاصة السيد يعقوب، مع أنهما يفتقران إلى الصدق الضروري في المعلم، وهذا أمر يدعو للأسف في الشخصية العربية. يشار إلى أن المدرسة مدعومة من البعثة البروتستانتية في القدس، وكثيراً ما تعاطفتُ مع الأسقف غوبات (Gobat) في مهمته الشاقة المتمثلة في تحمل مسؤولية هذه الأعباء.
الفصل الخامس
الحياة المنزلية والمدنية
العادات القديمة الثابتة - وصف البيت - الأسرة العربية - الطعام والوجبات - النزهة العربية - العشاء السامري
لا يزال العرب والسامريون واليهود في فلسطين يحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم القديمة، ولكن بعض الجزئيات الثقافية والسلوكية اليهودية تفتقر لعنصر الثبات والأصالة، بسبب تأثر اليهود بعادات الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها وتقاليدهم في أقطار الشتات، ما أسهم في ابتعادهم عن التربية الدينية المستوحاة من الكتاب المقدس، الذي يشتمل على مشاهد وأنماط سلوكية مدنية يومية غير متجددة لم تزل محفوظة بأمانة إلى يومنا هذا.
وأما بخصوص مدينة نابلس؛ فلا توجد بقعة على وجه الأرض أكثر أصالة، وأقل تأثُّراً بالأجنبي منها، أي أن المؤثرات الأجنبية لم تتمكن من تغيير سلوكيات أهلها وأنماط حياتهم اليومية. وعلى الرغم من بعض الفروقات السلوكية بين السامريين والعرب؛ فإن أنماط حياتهم المدنية العامة متشابهة بشكل كبير. ولعل الإلمام بها يعد من الأمور المفيدة والمثيرة للاهتمام والمتعة؛ لأنها تعكس الحالة الأخلاقية للمجتمع، وتشكل حلقة من حلقات تاريخ الوعي والعقل الإنساني؛ وهي مهمة أيضاً لطلاب الدراسات التوراتية، الذين لا يمكنهم الاستغناء عنها في دراسة المئات من روايات الكتاب المقدس واستيعابها والوقوف بوضوح على معانيها الجميلة، وبخاصة إذا ما علمنا أن الكثير من مشاهد حياة الناس المدنية الحالية تمثل انعكاساً لما كانت عليه الأوضاع خلال العهود التوراتية.
وبناءً على ما ذكر؛ فإن هدفي من هذا الفصل هو إظهار الحالة الحقيقة لسلوكيات الناس وعاداتهم وتقاليدهم من خلال سرد مختصر صادق لما شاهدته عندهم، وسأبدأ بالبيت الذي أقمت فيه واتخذته مسكناً. ولفهم طبيعة البيت العربي يجب أن نفرِّق بين البيت والغرفة؛ فالبيت أو المنزل هو الوحدة المعمارية التي تأوي أسرة أو مجموعة من الأسر، ويتكون من عدد من الغرف، تكثر وتقل حسب الحالة، وعادة ما تطل على ساحة سماوية، وليس للبيت الواحد اتصال مباشر مع البيوت المجاورة، وإن كان ملاصقاً لها، أي أن مرافقه عادة ما تكون مستقلة، تنتصب كقلعة خاصة بالعائلة.
ويطل مدخل البيت الذي سكنته على أحد شوارع المدينة، وله باب رئيس قوي ثقيل، خالي من النقوش، على نحو مخالف لما جرت عليه العادة لدى المسلمين، الذين لم يؤسسوا بوابة إلا وكتبوا عليها بعض الآيات القرآنية، أو الأبيات الشعرية من تأليف شعرائهم البارزين. وعادة ما يتم إغلاق الباب من الداخل بإحكام (صموئيل الثاني، 13: 18) لمنع أي شخص غريب من الدخول دون إذن أصحاب المنزل، ولهذا وُضعت على الباب مطرقة حديدية ثقيلة، وعلى الطارق أن يضرب بها الباب مرتين أو ثلاثة، فتحدث ضجيجاً كبيراً، ليسمع أهل البيت أن هناك من بالباب. وحينها تتولى وردة، الفتاة الصغيرة الخادمة، الرد بالقول "من هناك؟" (أعمال الرسل، 12: 13)، ثم تفتح الباب إذا كان الصوت معروفاً لها؛ وبخاصة إذا كان لأحد من أصحاب البيت أو الأقارب أو الأصدقاء، وإن لم يكن كذلك؛ فعادة ما تقوم بإبلاغ العائلة بالأمر. 

وبعد الولوج عبر الباب الرئيس، يجد الداخل نفسه في ساحة سماوية صغيرة محاطة بجدران عالية غير منتظمة، محمية بستارة حتى تحجب الرؤية عن عيون الغرباء، وتحيط بها غرف صغيرة متلاصقة مختلفة الأحجام والأغراض، تصطف حولها كالحزام، ولكل منها مدخل خاص، مع بعض الاستثناءات، وجميعها تفتح على الساحة.
وسندخل الآن إلى الغرفة التي تتناول فيها الأسرة وجباتها وتستضيف فيها الضيوف والأصدقاء، ومن خلال وصفها ستتكون للقارئ فكرة عن حال بقية الغرف. ولعل أول ما نلاحظه بالقرب من الباب عتبة مربَّعة ترتفع عن أرض الساحة، وتنخفض بضع إنشات عن مستوى باب الغرفة، وهي المكان المخصص لخلع الأحذية، ثم تُترك عليها، شأنها في ذلك شأن القبعة التي عادة ما يخلعها الناس عند دخول البيوت احتراماً لأصحابها، وبالتالي؛ فإنهم لا يدخلون أماكن العبادة أو الغرف دون خلعها وتركها عند الباب (الخروج، 3: 5؛ يشوع، 5: 15). ولم يكن الرجال أو النساء يلبسون الجوارب، وأما الأحذية التي تُلبس في نابلس فنوعان: أحدهما هو الحذاء الفضفاض الشبيه بالشبشب، المصنوع في المغرب، والمستورد من دمشق، وهو غالي نسبياً، ولا ينتعله سوى الأغنياء. النوع الآخر هو الحذاء العربي المعروف، الذي يشبه أحذيتنا، ولكنه بدائي رديء، مصنوع من قبل السكان المحليين من جلد الماعز أو الأغنام، وقد يقي القدمين من أذى الحجارة؛ ولكنه لا يقيهما على الإطلاق من البرد أو الماء والرطوبة، وهذه الأحذية ينتعلها أيضاً الفقراء وسكان الريف. وأما الإناث فلا يلبسن أحذية خلال وجودهن في الغُرف، ويبقين حافيات الأقدام كالرجال، وعندما يخرجن إلى الساحة يلبسن القبقاب أو الصندل، وهو لوحان خشبيان أسفلهما قطعتان عموديتان ترتفعان عن الأرض من 6 إلى 12 إنش، كما قد تكون الحالة.
وأما أرضية الغرفة فمبنية من خليط من الطين والجير، وعلى امتداد الجدار المقابل للباب تمتد قطعة قليلة العرض من السجاد وعليها وسائد قرب الحائط للاتكاء. ولهذا الجدار نافذتان تطلان على الشارع. يشار أن النوافذ في فلسطين غالباً ما تكون عبارة عن فتحات مربعة في الجدار (أعمال الرسل، 20: 9)؛ أما نوافذ هذه الغرفة، شأنها في ذلك شأن جميع نوافذ مدينة نابلس، مزخرفة بأشكال شبكية، ما يتيح دخول الهواء والضوء، مع أن الباب نادراً ما يتم إغلاقه، ويمكن النظر من خلال فتحاتها ومراقبة ما يدور خارج البيت؛ وهي مرتفعة عن الشارع بحيث لا يتمكن المارة من رؤية من بداخل الغرفة، حتى لو كان المارُّ ممتطياً جواده.
وأما سقف الغرفة فمقبب ومقصور ومطلي باللون الأبيض، وكذلك الأمر بالنسبة للجدران، ولكنها بدون نقوش أو زخارف، على الرغم من أنها شائعة بكثرة في الشرق. ولا وجود للخشب في أي جزء، باستثناء إطاري الباب والنافذة. ولم تشتمل غرف البيت على موقد ومدخنة لأنها غير معروفة للسكان. وقليلة هي المنازل التي تحتوي أسقفها على مدخنة لتصريف الدخان، وتشبه المداخن التي كانت موجودة في بعض المنازل أيام يوشع بن نون، ولكنها ليست مثلها تماماً. وبشكل عام فإن المداخن في العصور القديمة لم تكن شائعة، وفي الوقت الحالي لا حاجة لأي منها في البيوت، لأن معظم الفقراء يقضون أكثر مواسم الشتاء دون نار، باستثناء ما يلزم منها للطهي، وعادة ما يحدث هذا في غرفة خارجية.

وبشكل عام فإن الغرفة موضوع الشرح تتم تدفئتها عند الضرورة بواسطة كانون نار مصنوع على شكل طبق كبير، موضوع على حامل، يُملأ بالفحم النباتي، وهو الوقود الرئيس المستخدم لتدفئة الغرف منذ العصور القديمة، وأما للطبخ فيستخدم الخشب. وكان يتم إشعال الفحم المعد للتدفئة في الساحة، ويترك حتى يصبح جمراً؛ تجنباً لخطر أبخرته الضارة بالصحة، ومن ثم ينقل إلى وسط الغرفة.

ولم يكن هناك أثاث؛ لا يوجد طاولة ولا كراسي ولا أرائك ولا أي شيء مما نشاهده في المنازل الأوروبية. ومن الأدوات التي يمكن مشاهدتها: مهد للأطفال الرُّضع، والأراجيل والغلايين للتدخين، ومنصة (حامل) المصباح المصنوعة من الخشب، التي ترتفع ثلاثة أقدام، وسطحها العلوي مسطح يتسع تصميمه لثلاثة مصابيح على شكل مثلث. وأما المصباح الشائع في البلاد فمصنوع من الفخار، حجمه وشكله مثل القوقعة، وقطره يبلغ ثلاث بوصات، بشفة صغيرة مفرَّزة لتستقر فيها نهاية الفتيل، ويضاء بزيت الزيتون. وفي الليل يتم وضع الحامل بمصابيحه في وسط الغرفة، وعادة ما يتم إشعال مصباح واحد منها، وفي بعض الأحيان كان يتم إشعال الثلاثة، وعلى الرغم من ذلك يكون الضوء خافتاً. وعندما شاهدت ذلك استطعت بسهولة فهم عظمة الحكاية الرمزية حول المرأة التي فقدت قطعة الفضة، فأضاءت سراجاً للبحث عنها (لوقا، 15: 8). ويوجد على الجدار بالقرب من الباب صفٌ من المسامير لوضع فوانيس الزائرين.
ومن الجدير بالذكر أن أحد قوانين البلد ينص على عدم السماح لأي شخص بالخروج بعد غروب الشمس دون أن يحمل فانوساً بيده، وذلك بهدف منع السرقات؛ فاللصوص في فلسطين كغيرهم في دول العالم؛ يستغلون حلول الظلام من أجل تنفيذ سرقاتهم، ثم يولون الأدبار على شكل شياطين. لذلك؛ حتى لو كانت الليلة مقمرة، يجب على المرء أن يسلح نفسه بفانوس؛ وبخاصة أن الشوارع ضيقة ووعرة لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل السير بدونه. ومن دواعي استخدامه خلال السير ليلاً؛ تجنب خطر الافتراس من قبل الكلاب الجائعة التي قد تهاجم المارة في الشوارع. فخلال النهار تقوم بدور الزبالين بهدوء ووداعة، وفي الليل تتحول إلى كائنات ضارية، تنبح باستمرار، وتنقض على المارة. وليس لدي هنا سوى أن استحضر نص المزامير: "سِرَاجٌ لِرِجْلِي كَلاَمُكَ وَنُورٌ لِسَبِيلِي" (المزامير، 119: 105).
وفي ليلة من الليالي في القدس، وفي طريق عودتي من منزل القنصل الإنكليزي إلى مسكني في الطرف الآخر من المدينة، وفي بقعة مظلمة منعزلة؛ وجدت نفسي محاطاً بمثل هذه الكلاب المتوحشة، فأصبت بالرعب، ومنحتني هذه الحادثة فكرة مثالية عن الوصف الذي تسبغه المزامير على أعداء داود: "يَعُودُونَ عِنْدَ الْمَسَاءِ، يَهِرُّونَ مِثْلَ الْكَلْبِ، وَيَدُورُونَ فِي الْمَدِينَةِ" (المزامير، 59، 6). وأما الفانوس أو المصباح المستخدم في هذه البلاد فيشبه مثيله الذي عُرف في إنجلترا باسم الفانوس الصيني، المصنوع من القماش القطني أو الورق، ذي الحجم الأصغر.
وهناك غرفة أخرى ملاصقة لغرفة الضيافة تطل كغيرها على الساحة السماوية، وتستخدم كغرفة نوم وتخزين، وفي بعض الأحيان كمسكن مشترك، كما تتطلب الظروف. وعلى الجانب الآخر توجد غرف الطبخ، وتخزين الخشب وما شابه. وفي أول الدرجات التي تقود إلى الأعلى من وراء الباب الخارجي توجد غرفة أخرى بنيت فوق الغرف الموصوفة آنفاً. إنها غرفة نوم العائلة، وهنا لنلاحظ أنه على عكس عاداتنا الغربية؛ ينام السكان الشرقيون جميعاً كأسرة واحدة في الغرفة نفسها، الآباء والأمهات وأطفالهم، وهكذا كان القدامى يفعلون (لوقا، 11: 7).

وفي الطابق الثاني كانت غرفة نومي الخاصة، وترتفع بضع دزينات من الأقدام عن أرض الساحة، وأبعد جدار للغرفة هو الجدار الخلفي للمنزل. والآن يجب أن أصفها باختصار: بابها سيء الصنع ولكنه قوي، وله قفل حديدي ومفتاح على غرار الطراز الأوروبي. النافذة عبارة عن فتحة مربعة الشكل، ولكنها مغلقة بغطاء خشبي قوي. وفوق النافذة كان هناك ثقب دائري قطره قدم، وآخر مماثل في الجدار المقابل، فكانت بالنسبة لي بمثابة نوافذ. وفي وسط الغرفة سريري ذو الهيكل الحديدي، ويبدو أن أبا داهود قد أحضره خصيصاً من أجلي. السكان الأصليون أنفسهم لا يستخدمون السرير، إنهم يفترشون الأرض، وفي الصباح يطوون الفراش ثم يضعونه على الرف حتى المساء. وفوق السرير الحديدي فرشة من القطن والصوف، وشراشف، وبطانية، ووسادة من القطن والصوف، ولحاف محشو. وعلى رف النافذة وضعت أحد صناديقي الذي أصبح بمثابة منضدة الزينة خاصتي، فوضعت عليه فرشاتي ومشطي، وما شابه. وعلى الأرض كان لي طبق كبير لغسل الملابس ولوضع الماء الساخن فيه للاستحمام، فبدا الأمر لأصدقائي مستهجناً، وكأنه غير ضروري؛ أي زائد عن الحاجة، لأنهم نادراً ما يغسلون أنفسهم، أو يمشطون شعرهم، وأكثر ما أثار دهشتهم هو ثوب النوم الخاص بي، فأنا يجب أن أغير ثيابي عندما أذهب للنوم، أما هم؛ فمثل أجدادهم ومثل معظم الأمم الشرقية في يومنا هذا، ينامون في ثيابهم (الخروج، 22: 27).
أخيراً وليس آخراً؛ تم تزويدي بطاولة مربعة كبيرة. السكان الأصليون لا يستخدمون الطاولات أبداً، ولا يشعرون بالحاجة إليها، ومع ذلك، اشتراها لي مضيفي، وكانت معروضة مع السرير الحديدي، لأنه يعلم أننا نحن الأوروبيين نمتلكها ونستعملها، فاستخدمتها للقراءة والكتابة، ولتناول الوجبات الغذائية أحياناً.
سطح المنزل مسطح، كسطوح معظم المنازل، ويحيط بالسطح سور سيء ذو فتحات للحيلولة دون السقوط على الشارع أو الساحة السماوية (التثنية، 22: 8). وبني هذا السور من الفخار المصنوع على شكل أنابيب دائرية، ويتراوح طول كل أنبوب بين اثني عشر إنشاً أو وخمسة عشر إنشاً، أما قطره بين أربعة إنشات وخمسة إنشات. والأنابيب الفخارية كتلك التي يستخدمها الناس في هذا البلد للصرف الصحي، أو كخلايا النحل. وكان السور الحالي قوياً بما فيه الكفاية، ولكنه لن يكون آمناً بعد مرور عدة سنوات. وأميلُ للاعتقاد أنه من هذا النوع من الأسوار ذات الفتحات سقط أخزيا عندما كان منعزلاً عن عائلته، في غرفته العلوية، التي تشبه الغرفة التي سآتي عليها بالوصف (الملوك الثاني، 1: 2).
ويطلق العربُ على مثل هذه الغرفة مصطلح (العليَّة)، عكس الأرضية، وتُستخدم بشكل أساسي لراحة الضيوف الذين يتم التعامل معهم بالتشريف الذي يستحقون، كما كان يحدث في زمن النبي إيليّا (الملوك الأول، 17: 19). وهذا المصطلح مذكور في العهد القديم (עליה)، مع الإشارة إلى أن هذه الغرفة تحاكي في بنائها وتصميمها "الحجرة العليا" في العهدين القديم والجديد، التي كان فيها المسيح وتلاميذه يأكلون في عيد الفصح (مرقس، 14: 15). وغطت هذه العليَّة الجانب الغربي من السقف المسطح للبيت، وهي فسيحة، متجددة الهواء، وفي الواقع كانت بمثابة صالون العائلة. كانت الأرضية مغطاة بالسجاد، وعلى جانبيها تم وضع ديوان مكون من نوع من المقاعد الخشبية العريضة الخشنة المغطاة بفرش ووسائد من القطن والصوف.
ومن جهة الشارع كانت هناك نافذتان كبيرتان تكادان تملآن مساحة الجدار. ونافذة أخرى مقابل الفضاء على السطح. لم تكن هذه النوافذ مشبكة، بل كانت زجاجية، وهذا شيء جديد في نابلس. مضيفي تخيَّل بعض النوافذ الزجاجية في القدس بعد أن كان قد رآها سابقاً، فصمم أن تكون نوافذ غرفته العليا مشابهة لها، وبالفعل قام بذلك، ولكن شبابيكها بدائية الصنع. وعلى الرغم من ذلك؛ بدت الغرفة مثيرة للدهشة، ومبهجة، بسبب نوافذها المزججة، على نحو مخالف لغيرها من الغرف المظلمة والقاتمة في المنزل. وفي زاوية الغرفة بالقرب من الباب يوجد مكان مخصص لأدوات التدخين، مع جرة ماء كبيرة، وأكواب للشرب. وبالطبع فإن منازل الفقراء لا تشتمل على هذا النوع من الغرف.

وأمام باب هذه الغرفة توجد بعض البقايا المهدمة التي تنمو عليها مجموعة متنوعة من الزهور والنباتات التي تستخدم، منذ العصور السالفة، لأغراض متعددة. وغالباً ما كان الأصدقاء والزائرون يجلسون هناك للاستمتاع بتجاذب أطراف الحديث، والتشاور حول المسائل الخاصة (صموئيل الأول، 9: 25-26). وأما استخدامها الأكثر شيوعاً؛ فكان من قبل العائلة، لتجفيف الملابس والصوف القطني بعد الغسيل، كما كانت تفعل راحاب أيام يوشع بن نون (يشوع، 2: 6). وعندما يحدث أي أمر ملفت للانتباه في الشارع، عادة ما يسارع نزلاء البيت، فيصعدون إلى أعلى المنزل للاطلاع على ما يجري عن كثب، ولطالما فعلت ذلك من موقعي بدلاً من النزول إلى الشارع، وكنت أحياناً أشعر بكراهية ذلك، بسبب علو مكان سكني وإشرافه على منازل المسلمين الواقعة في الجهة المقابلة، ما جعل هؤلاء يظنون أنني أقوم بمراقبتهم والاطلاع على شئونهم. وعلى الرغم من قيامي بالتلميح أنهم غير مقصودين بهذا السلوك، ولكن دون جدوى؛ ففي كل مرة كنت أنظر فيها إلى الشارع كانت نظراتهم الغاضبة ترمقني بإيماءات هجومية عنيفة، ولطالما أمطرني أطفالهم الصغار بسيل من اللعنات والشتائم وهم يقفون على أسطح البيوت.
ولم تكن هذه التصرفات غريبة عني، حيث اعتدت على هذا النوع من المعاملة في القدس عندما سكنت فيها بين المسلمين. ومن الأحداث الخطيرة التي حدثت معنا في نابلس ذات يوم: ذهبت برفقة صديقين إلى منزل صديق مسيحي يقع على أرض مرتفعة من المدينة، فاعتليناه بهدف النظر إلى المدينة وجوارها، وبالصدفة كان هذا المنزل يشرف على الساحة السماوية لأحد بيوت المسلمين، فظنوا أننا قد صعدنا للنظر إلى فتياتهم، فهرع إلينا أحدهم وسألنا عن هدفنا من وراء هذا الصعود. ولم يكن أصدقائي المسيحيون الأصليون منزعجين، لأنهم معتادون على تلقي الإهانات وعبارات التوبيخ من جيرانهم المسلمين، وأفادوه بكل تواضع حول غرضنا الحقيقي، ثم ما لبث أن أمرنا بالنزول بطريقة وقحة.
كان هذا وصفاً موجزاً للمنزل الذي آواني، وهو منزل ينتمي للطبقة الوسطى، ما يعطي القارئ فكرة عامة عن المنازل في فلسطين، وأما بيوت الأثرياء فهي أكبر وأثاثها أفضل بكثير، في حين أن منازل الفقراء بائسة ورديئة. والآن سأقوم بتعريف القارئ على الأسرة النابلسية التي تنتمي للطبقة المذكورة، وهي بشكل عام ليست ثرية ولا فقيرة، ولنأخذ أسرة مضيفي عبدالله (ابو داهود) نموذجاً، وتتألف منه وزوجته وابنيه وابنته الرضيعة، والخادمة وردة. ويمتلك أبو داهود متجراً جيداً في السوق الكبير، وقطيعاً كبيراً من الأغنام والماعز، ويدير تجارة ناجحة، ومنزله مزود بشكل جيد بكل ضرورات الحياة ووسائل الراحة، ويتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة، ويحظى باحترام الآخرين.

ومن التقاليد الثابتة لدى العرب أن يُكنَّى الرجل باسم ابنه البكر؛ فها هو عبدالله يقال له "ابو داهود"، ولا تستخدم الكنية فقط في اللغة الشائعة وحسب، بل في المناسبات وفي الوثائق القانونية. وينسحب التقليد نفسه على الزوجة؛ التي لا تعرف باسمها قبل الزواج، ولكن باسم ابنها الأول، مهما كان اسمه. لذلك، فإن اسم مضيفتي كما يُلفظ بالعامية المحلية هو "إم داهود"، وهكذا تم حرمانها من اسمها الذي يشير إلى شخصيتها، مع أنه اسم مناسب. وجرت العادة أنه إذا تزوج الشاب ولم ينجب، فإن العامة تطلق عليه "أبو فلان" مجاملة، على اعتبار ما سيكون، وحتى العُزّاب يُنادون كل بكنيته الخاصة.
كان أبو داهود رجلاً كبيراً، يبلغ طوله حوالي ستة أقدام، قوي البنية، حسن الشكل، مع وجه مستدير، وأنف متوسط حسن، وعينين كبيرتين داكنتين تظهرانه هادئاً بسيطاً ساذجاً نوعاً ما، إلا أنه كان شرساً عندما يتطلب الأمر. وكان يرتدي شروالاً أزرق فضفاضاً، وقميصاً قطنياً، وصدرية زرقاء، ومعطفاً، وعمامة زرقاء كبيرة منقطة ببقع بيضاء صغيرة.
ويتضح مما ذكر أن زيه ولباسه، وبخاصة عمامته تناسبه تماماً، ويبدو من خلال مظهره أنه رجل رائع، مليء بالحيوية، ومن أكثر رجال نابلس وسامة، ولكن رأسه كان كرأس الخنفساء أو كالمطرقة، وما كان يهمه بالدرجة الأولى هو الحصول على المال، واللهو بقصص سخيفة، وكان حريصاً أن يكون صوته في البيت وفي خارجه عالياً مسموعاً، إما من خلال إطلاق النكات أو الغناء أو التمتمات الدينية، وكثيراً ما كان صوته يشبه زئير الأسد. وكان يظهر أحياناً في حالة هياج شديدة، حتى أن الخادمة وردة، ذات الروح الهزلية المعروفة بسرعة البديهة والبراعة في إجاباتها؛ عادة ما تلتزم الصمت كالفأرة، حتى تهدأ العاصفة.

وكانت الزوجة أم داهود هزيلة ونحيفة بعض الشيء، متوسطة الطول، وتبدو أفضل من غالبية النساء، ولكنها غير وسيمة. من بين عشرات النساء العربيات اللواتي رأيناهن لم أجد واحدة تتسم بالجمال، وهنا لا أقارن جمالهن مع أكثر نساء بريطانيا جمالاً. وكانت امرأة حساسة للغاية، ومنتجة أكثر من أي امرأة أخرى. ذكَّرتني مراراً بالمرأة الفاضلة التي تحدث عنها سليمان (الأمثال، 31: 10-31).

وكان لباسها كلباس باقي النساء، يتألف من نوع من السراويل الكاملة مع تنورة فوقها، وجاكيت (سترة) فضفاض، تاركة ذراعيها ورقبتها عاريتين. الجزء الأكثر غرابة كان لباس الرأس؛ الذي صنع ليلائمه تماماً، مع وجود غطاء صغير (قلنسوة) تحته، يتألف من قطعة قماش من الحرير تتدلى على الكتفين، وتتسع كلما انحدرت إلى أسفل، وتغطي تقريباً كامل الظهر. وهذه القطعة رصعت بكثافة بقطع نقدية ذهبية صغيرة مستديرة، ما جعلها تبدو مبهجة للغاية، وقالوا لي أن قيمتها بلغت حوالي أربعين باونداً (جنيها) من أموالنا. وأما مضيفتي في القدس؛ فكانت تملك غطاء رأس أكثر تكلفة.
وتغطي جميع الإناث رؤوسهن سواء كنَّ في البيت أو خارجه، ويتميز غطاء الرأس لدى المرأة العربية بثقله، ويرتبط ارتداؤه بالشرف. أم داهود، كغيرها من مثيلاتها اللواتي يستطعن شراء مثل هذه الأمور، لديها ثياب أخرى غالية الثمن تلبسها في المناسبات الكبرى. وبالإضافة إلى اللباس تقوم أم داهود، مثل غيرها من الإناث الشرقيات الأخريات، بتجميل وجهها بمواد تجميل ملونة مقبولة في الشرق، والقليل منها يتوافق على ذوقنا الغربي. كانت جفونها ملوّنة بلون أسود كالنفط، اي بالكحل المحضر من حجر الكحل أو حجر الإثمد والسخام، وأما الفقيرات من النساء فكن يستخدمن السخام بدلاً منه. ويتم وضع الكحل بواسطة أداة صغيرة من الفضة مثل المخرز الصغير، يتم غمسها أولاً في الماء، ثم في وعاء يحتوي على مسحوق الكحل، ثم يتم الرسم بعناية على طول الجفون. إنه يمنح النساء الرضا، ويضفي على عيونهن جمالاً غريباً. وهذا العرف منتشر بين نساء فلسطين وبلدان الشرق القديم منذ العصور القديمة؛ فإيزابيل قرينة الملك آخاب ملك إسرائيل رسمت حول عينيها، وكذلك أنزلت رأسها للنظر في النافذة (الملوك الثاني، 9: 30)، كما فعلت النساء في أوقات لاحقة. واهتمت أم داهود، كباقي النساء، بوضع الحناء الأحمر على يديها وأرجلها. وكان الكحل والحناء قد استخدما في مصر القديمة.

وكلما خرجت أم داهود من البيت؛ انتعلت زوجاً من الأحذية نصف فضفاضة مصنوعة في المغرب، وملاية بيضاء تغطيها بالكامل من الرأس إلى القدمين، وخمار يغطي جزءاً من وجهها، لحمايته من نظرات الرجال. ولا تظهر أي أنثى في الشارع أو في أي مكان آخر خارج منزلها بدونها. هذا ما كانت ترتديه الغالبية العظمى من نساء نابلس باستثناء واحدة أو اثنتين ، كانتا تلبسان نوعاً من المناديل المظللة بشكل غامق رقيق بما يكفي للرؤية وحسب، ولكنه غامق بما يكفل إخفاء معالمها. وعندما تشاهد مثل هؤلاء لأول مرة يسرن سوياً؛ فإن المنظر يبدو سخيفاً ومضحكاً، وبخاصة عندما تشاهدهن بأثوابهن الملفوفة بإزار كالكفن، ويرتدين الحجاب القبيح المظلم والمثير للخوف، وحينها تشعر كأنك ترى مجموعة من طيور البوم.
وليكن من المعلوم هنا أنني قد أشرت فقط للباس الإناث اللواتي يعشن في المدن، أما نساء الفلاحين القرويين في فلسطين فلباسهن مختلف، ويتكون من الكتان المصبوغ باللون الأزرق على شكل قمصان طويلة، مع شال حول الخصر، ورؤوسهن مغطاة بمنديل ملون. وتضع الفلاحات وشماً على الجبهة والشفتين والذقن والصدر والذراعين واليدين والقدمين. وأما الجفون والحواجب فتزين بالكحل. عملية الوشم مؤلمة: يتم شق الجلد أولاً حسب النمط المطلوب على شكل نجوم ونُقط مثلاً، ثم يتم وضع خليط معين من مادة التلوين داخل هذه الشقوق وتربط بضمادة ضيقة. والمادة الأكثر استخداماً لهذا الغرض هي ملح البارود، الذي يعطي مسحة زرقاء للوشم. لكن هؤلاء النساء لا يرتدين الملاية البيضاء ولا النقاب.
كان داهود، الابن الأكبر، شاباً في الحادية والعشرين من عمره، متزوج بالطبع منذ عدة سنوات، كان حجمه دون الحجم المتوسط، بدين وقصير، سيء المنظر، مع وجه مستدير خالٍ من المعاني. ولكنه كان يملك كل حماقة والده، ولولا العناية الإلهية لكان أحمق تماماً. وكان يمضي يومه في المتجر، ويتركه بين الفينة والأخرى للقيام ببعض الواجبات الأسرية والعامة. وعادة ما يستدل على وجوده في المكان من خلال صوته الحاد وضحكاته الصاخبة، ولطالما اشتملت أحاديثه على معان تظهر عاطفته المشبعة بالشغف الجنسي. ولم تكن هنية زوجته قد أصبحت أُمّاً بعد، فقد كانت شابة تحتاج إلى ثلاث سنوات أو أكثر لتصل سن المراهقة. كانت أقل من الحجم المتوسط، ومتوسطة الجمال، ولكنها وسيمة، هادئة، لطيفة وحنونة.

وأما الابن الأصغر، سلمان، فهو فتى في السادسة عشرة، وسيم، طويل قياساً مع سنه، نحيل، وذو وجه جميل. وكان لديه كل الصفات الجيدة التي لدى أبيه، وفيه من رشاقة أمه وجمالها، وفي الحقيقة؛ كان أجمل شاب قابلته في فلسطين. وكان سيتزوج إذا تعلم القراءة والكتابة، كما يقول والده. وأعتقد أنه إذا استمر الأخير في الثبات على هذا الشرط؛ فأخشى ألا يتزوج سيلمان أبداً، لأن مزاجه كان يميل نحو التبغ والتدخين أكثر من القراءة، قذر الجسم بدرجة كبيرة، وشعره كبير منفوش. وعلى الرغم من اتِّسامهم جميعاً بالقذارة؛ فإنه الأقذر، ولهذا لطالما شعرت بالقلق عند الاقتراب مني. وكان تلميذاً اسمياً في المدرسة البروتستانتية، يتغيب عنها متعذراً بآلاف الأعذار، وهو انفعالي وعدواني وشهواني، ولكن ضميره عادة ما كان يؤنبه بسبب ذلك.
ولعل أكثر ما استمتعت به عندما كنت أشاهد الطفلة الرضيعة، التي كانت تبلغ من العمر بضعة أشهر؛ طريقة لفِّها من قبل أهلها، حيث كانت تُقمَّط بالقماش بإحكام من رأسها حتى قدميها، فتظهر كمومياء صغيرة. وأخيراً وليس آخراً، سنتحدث عن ورده، الفتاة الخادمة ذات الاثني عشر عاماً. فهي قصيرة، قوية البنية، وسيمة، وسريعة جداً في جميع حركاتها. ومن ناحية أخرى؛ فهي لا تهتم بالنظافة، ومن الصعب على المرء أن يكتشف معالمها الحقيقية بسبب الأوساخ المتراكمة على وجهها ويديها وقدميها وملابسها. حسب الطقوس العربية المتوارثة عبر الأجيال فإن العربي لا يستحم إلا كل شهرين أو ثلاثة. وتستمر أم داهود بالاستعانة بوردة في أداء الواجبات المنزلية بكثير من الهدوء والنظام، مع أنها كانت تضطر بين الحين والآخر لرفع وتيرة صوتها، إما طربة أو غاضبة. وغالباً ما تكون هنية زوجة ابنها بالقرب منها، مثل ابنة مخلصة مطيعة، وتكاد لا يسمع لها صوت، ولكنها أيضاً، مثل جميع البشر، كانت قد مرّت بلحظات صعبة، وعادة ما كانت تعبر عن مشاعرها بصمت. وفي الوقت الذي كنت أستمتع بمراقبة سلوكيات هؤلاء وتصرفاتهم؛ كنت في الوقت نفسه أشعر بالألم، بسبب سوء أوضاعهم. وعلى الرغم من كل سلبياتهم؛ فإنه لديهم الكثير من مظاهر البساطة واللطف والطيبة.
وسأتحدث عن الطعام، ونظراً لصعوبة الحديث عنه؛ سأقتصر على ما عاينته لدى عائلة أبي داهود، وأضيف مثالاً أو مثالين آخرين من أجل مزيد من التوضيح. فخلال النهار لا يهتمون كثيراً بالأكل، حيث يتناولون وجبات عادية فقط بسبب انغماسهم في العمل، وفي المساء، أي بعد أن يكونوا قد انتهوا من واجباتهم؛ يتناولون الوجبة الرئيسية وهي العشاء. أما أنا فبقيت آكل وفق عاداتي البريطانية؛ أتناول وجبة الإفطار، بالإضافة إلى عشاء خفيف ومعه الشاي. وتألف إفطاري بشكل عام من الخبز، ومن الحليب المخفف بالماء الساخن، حتى أتغلب على حدَّة دسمه، وأضيف عليه السكر. الخبز دائري الشكل، سميك كسُمك يدي، مصنوع من دقيق القمح غير المقشر، فيبدو لونه داكناً. وهو خبز بدائي ساخن قاس كالجلد، وعادة ما كانوا يخبزون الخبز كل صباح. إنهم لا يفكرون أبداً بخبز ما يكفي لأسبوع، ولا حتى لمدة يومين. فالخبز اليومي جزء من الواجبات اليومية، وعادة ما كانوا يقومون بإحضاره لنا سخناً، وقاسياً كالجلد.

في نابلس، كما في القدس وبعض الأماكن الأخرى؛ كان لدى الناس مطاحن عامة للقمح، ولكن في معظم البلدان، ولدى بعض العائلات، لا يزال يتم تنفيذ الطحن، كما كان الحال في العصور القديمة، بواسطة الطاحونة اليدوية، في وقت مبكر من الصباح. ولا يتم الطحن بواسطة الذكور، كونه مهيناً جداً بالنسبة لهم، ولكن بواسطة الزوجة أو الابنة، ما لم تكن هناك خادمة (إشعياء، 47: 1-2). في الناصرة رأيت اثنتين - أم وابنتها - تطحنان بواسطة الطاحونة سوياً (متى، 24: 41).

كان الحليب من الماعز، وهو الحليب الوحيد المستخدم في البلاد. القليل من الماشية التي لديهم لا تحلب أبداً، ولكنها تستخدم فقط لحراثة الأرض، وليس كما كانت قديماً (صموئيل الأول، 6: 7؛ التثنية، 32: 14). وهنا أتذكر وصية سليمان باتخاذ حليب الماعز غذاءً (الأمثال، 27: 27)، لفوائده الصحية. وأضيف أن الزبدة والجبن مصنوعان بالطبع من حليب الماعز، ولكن هذه الأطعمة غير مستساغة أكثر من الحليب نفسه. العرب مغرمون بالزبدة، وهي تشبه إلى حد كبير شحم الخنزير في اللون والطعم. وأما الجبن فأبيض وصلب ومالح.
وتألف عشائي من الأرز والخبز واللبن. الأرز كانوا يطهونه على طريقتهم الخاصة، وكانوا يضعون عليه بودرة صفراء، فأعجبني ذلك كثيراً. وكانوا يجعلون الحليب حامضاً ومتخثراً فيصير لبناً، وهذا الطبق شائع في جميع أنحاء الشرق، يؤكل عادة مع الخبز، كما يجعل الأرز أكثر قبولاً، وكان اللبن يحظى بتقدير كبير في الشرق، كالمرطبات في العصور الأولى (التكوين، 18: 8).

قد أضيف هنا أنهم كانوا يستهلكون كمية قليلة من لحم الماعز، فيشترونها من محلات الجزارة باعتدال، ونادراً ما يتذوقها شعب البلاد، كما أنها ليست مرغوبة. إنها بشكل عام سيئة وغير نظيفة، وأنا سعيد أنني لم آكل منها. وعلى الرغم من قذارة طعامهم؛ فقد كنت مضطراً لإغلاق عيني وتناوله، وبخاصة أن هدفي هو كتابة مشاهداتي لمظاهر الحياة العربية وأنماط المعيشة، فكان لا بد من معايشتها والتأقلم معها.
وعادة ما يتم ذبح الأغنام وطهي لحومها في اليوم نفسه، وبخاصة في فصل الصيف، ذي المناخ الحار. ولا تقتصر لحومهم على الماعز؛ فإلى جانب المنزل كان هناك فناء به غزال جميل بريء، وفي صباح أحد الأيام، غادرت لأمارس تجوالي المعهود، وعند عودتي مساءً لم أجده، فحزنت كثيراً عندما علمت أنهم قاموا بذبحه وطبخه للعشاء، ما جعل طبقي سيئاً جداً. التعويض الوحيد الذي تلقيته عن فقدانه كان مثالاً حقيقياً لإبراهيم في إعداده العجل لزواره (التكوين، 18: 7).
في بعض الأحيان يصبح الأمر غير محتمل عندما تراودك الهواجس أن سلمان أو آخرين ربما كانوا يعبثون بالطعام أثناء إعداده، ولكن كان عليك فقط أن تقضي على مثل هذه الأفكار في أسرع وقت ممكن. قد أذكر هنا أن مضيفي الكريم كان قد اشترى لي بعض السكاكين والشوك أيضاً لأستخدمها في الأكل، وغرابتة مظهرها قد يظن المرء أنها كانت تُستعمل منذ عهد نوح. لكننا نعرف أن مثل هذه الأدوات تعامل بازدراء عبر كل العصور من قبل شعب فلسطين، لأنهم يستخدمون الملاعق فقط، وحتى هذه تستخدم من قبل عدد قليل، ومنذ فترة حديثة نسبياً. في يوم من الأيام قرر عبد الله امتلاك الشجاعة ليأكل بالشوكة والسكين، فوضع الملعقة في يمينه والسكين يساره، وبدأ يأكل، فانتبه أنني ويوحنا قد بدأنا بالضحك، فألقى السكينة والشوكة بغضب، ولم يحاول القيام بذلك مرة أخرى.
وعندما جاء المساء؛ جلستُ والذكور معا لتناول العشاء، أما الإناث فكن يقدمن الطعام. في منتصف الغرفة التي وصفناها أول مرة؛ وُضعت منضدة مضلعة مرتفعة عن الأرض بمقدار قدم، ثم وضعت صينية كبيرة مستديرة من النحاس، وعليها كمية كبيرة من الأرز مع قطع صغيرة من اللحم على السطح، ووعاء من الحليب المتخثر. ألقي الخبز على الأرض؛ رغيف لكل ضيف. ووُضعت جرة من الماء للشرب. جلسنا جميعاً حول المائدة على الأرض مثل فريق من الخياطين. الإناث جلسن في ركنهم المعتاد، وخلال ذلك أيضاً كن يخدمن الرجال وقت الحاجة. في الأكل، كنت دائماً أقلدهم في عاداتهم؛ فآكل باستخدام الملعقة والأصابع، ولا أجعلهم يشعرون بالدونية والنقص عندما استخدم السكين والشوكة. على الرغم من أن الوجبات النهارية كانت كافية؛ إلا أنهم كانوا يتناولون عشاءهم بشراهة. عندما كان داهود، وكذلك والده، يتناولان الطعام معي؛ كانا بعد ذلك يجتمعان مرة أخرى ويلتهمان من الطعام ما يكفي الشخص ليومين. ولطالما تباهى داهود بذلك، وكلما ذكرته به شعر بالفخر. ذات يوم - وكان يوم صوم للكنيسة اليونانية - دخلت زوجة الكاهن إلى الغرفة، وضبطته يتناول الطعام مع يوحنا ومعي، فقامت بتوبيخه بسبب فعله هذا الذي ينم عن انعدام تقوى لديه. فقال على الفور بروح لم تخل من الدعابة: "أوه!!، لقد كنت أدعو الله أن يعفيني من الصيام، وها هو قد استجاب دعائي".

وقبل أن نغادر طاولة الطعام، سأضيف شيئاً عن مشروباتهم: مشروبهم العام والوحيد فقط هو الماء، الذي يشربونه بنهم خلال ساعات النهار، وفي الليل أيضاً. لقد فوجئت من كمية الماء التي استهلكوها خلال تناولهم لوجبة العشاء. المياه في نابلس هي بالتأكيد مهمة ومطلوبة، وبخاصة في مثل هذا المناخ، ولكن أبو داهود وآخرون عادة ما يشربون منها بكثرة وجشع. وكثيراً ما يشربونها خلال احتسائهم للقهوة أو بعد تناول الحليب، ويبدو أن العرب لم يروا الشاي من قبل.

مضيفي وعائلته لا يشربون النبيذ، ولم يفعلوا ذلك من قبل، وسيكون باهظ الثمن لو قرروا. ويصنع النبيذ في القدس، وفي أماكن أخرى من قبل المسيحيين واليهود، ما عدا في نابلس، ما لم يكن خِلسة. فمن المعروف أن الديانة الإسلامية تحرم النبيذ، والنابلسيون مسلمون متشددون، لا يعاقرونه ولا يسمحون للآخرين بذلك. في الآونة الأخيرة انتقلت عائلة يهودية فقيرة من القدس إلى نابلس، وجلبت معها كمية من النبيذ لاستخدام جزء منها ولبيع الباقي لأصدقائها المسيحيين واليهود. ووصلت الأخبار إلى آذان الحاكم، فأرسل بعض الموظفين لمصادرة النبيذ. وكل ما عجزت العائلة عن إخفائه؛ تمت مصادرته بالقوة، ولم يقم الموظفون بسكبه على الأرض وإتلافه كمادة نجسة؛ بل أخذه الموظفون "المؤمنون" -كما أكد لي البعض- ليشربوه، وهذا يمكن تصديقه بسهولة. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الغالبية العظمى من المسلمين مخلصون لتعاليم رسولهم محمد. وكان الشراب الرائج الوحيد الذي رأيته بين المسيحيين في نابلس هو العرق، وهو من أرذل أنواع المسكرات وأقلها مرتبة، ولكن عدداً قليلاً منهم وصل إلى حد الإدمان، لأن المجتمع المسيحي في المدينة شديد الاعتدال في ذلك. ولهذا لم أر أي حالة سُكر بينهم، سوى رجل مسن أفرط في شرب العرق في مناسبة معينة.

خلال المناسبات العامة؛ عندما يتناول الرجال حاجتهم من الشراب؛ يتم نقل الصينية ومحتوياتها إلى ركن النساء حتى يشربن، بينما ينشغل الرجال بالتدخين والحديث. ذات يوم جاء صديق ودعاني ويوحنا لتناول الطعام معه خارج المدينة يوم السبت الآتي. فشكرته، وأبديت له حماسي لتلبية طلبه. السكان مغرمون جداً بالخروج من المدينة لتناول الطعام بالقرب من الجدول الجميل الذي يصدر من الجبل، على الجانب الجنوبي الغربي منها. جاء يوم السبت وخرجنا ويوحنا، فوصلنا الموقع في الموعد المحدد، ثم جاء المضيف مع اثنين من أصدقائه للانضمام إلينا، وتبعهما اثنان من الخُدّام. وكان أحدهم يحمل على رأسه وعاءً كبيراً مملوءاً بالأرز، والآخر يحمل بيده طبقاً كبيراً فارغاً وباليد الأخرى أبريق  حليب مخثر. ثم وُضع القدر على الأرض، ونال يوحنا شرف سكب محتوياته في الطبق. وكان مضيفنا قد جلب معه ملعقة قديمة جداً. الوليمة كانت فخمة، حيث تشاهد قطعاً مختارة من اللحوم المتناثرة بين الأرز. وكلما قدمت القطعة نفسها؛ كان يوحنا ينقض عليها ويمسكها بيده، ثم يضعها على جانب واحد من الطبق. وقبل أن ننتهي من إفراغ محتويات القدر؛ انكسرت الملعقة التي كانوا يستعينون بها على إفراغ الأرز، فغضب مضيفنا بشدة بسبب هذه  الخسارة، وأكمل يوحنا بدوره عملية الإفراغ بواسطة تجويف الملعقة دون مقبضها، وبعد ذلك أصبح كل شيء جاهز: الطبق بمحتوياته، إبريق اللبن، جرة الماء، والخبز.

ثم جلسنا أرضاً حول الطبق، فوق العشب. وأما أنا الغريب؛ فتم تشريفي بتجويف المعلقة القديمة لآكل به، وقبل أن نبدأ؛ اعتذر مضيفنا أنه ليس لديه صحن صغير ليقدمه لي. وجدت أنهم جميعاً يأكلون من طبق واحد، وكان يرغب أن يقدم لي طبقاً صغير كعلامة تكريم، وكان يخشى كما قال من أنني لا أحب أن أضع يدي في الأكل معهم في الطبق نفسه، فقلت له: يا صديقي الجيد لا تذكر هذا أبداً، سآكل من الطبق نفسه، وأنا أفضل ذلك، أما الشخص الذي يجلس بالقرب مني على اليسار فقال: سأعمل له مكاناً مخصصاً لأكله. ثم بدأ بيديه القذرتين يزيح الأرز إلى طرف الطبق ليصنع فاصلاً بيني وبين الآخرين، فأوقفته بسرعة وقلت: لا، شكراً شكراً، سأكون مرتاحاً، ولا داعي لما تصنع. وبعد ذلك ُسكب جزءٌ من اللبن في منتصف طبق الرز، وبدأ كل واحد منهم أدخل يده في الطبق من أجل خلط مكوناته وجعله أكثر رتابة، ثم شرعوا يأكلون بنهم، وأما أنا فبدأت آكل بواسطة ملعقتي المكسورة.
بعد بضعة أيام من وصولي، كان من دواعي سروري تناول الطعام، لأول مرة، مع الكاهن عمرام السامري. المائدة من النمط المعتاد، ولكن مكوناتها مرتبة بعناية؛ في الوسط طبق من الأرز المخلوط بقطع صغيرة من اللحم، وطبق آخر من الخضار المفرغة من اللب والبذور، محشوة باللحم المفروم والتوابل. وثالث يحتوي على أوراق العنب المحشوة بلحم مفروم وأرز، ويشبه النقانق الصغيرة. ورابع فيه طيران مع بعض المحتويات المجهولة. ويبدو أن الكاهن على دراية بعاداتنا الأوروبية؛ فقدم لي أحد المقاعد الصغيرة للجلوس، كما وفر لي شوكة وسكيناً كان القس السيد بوين قد أهداهما له. ووقف ابنا أخيه ليخدما الجالسين. وقبل أن نبدأ، دخل شخص الغرفة بصورة غير رسمية، ولا أعلم من هو، ولكني تخيلت بناء على الطريقة التي استقبل بها أنه من الشخصيات المهمة. إنه أحمد بك رئيس عائلة قواس، من سكان نابلس، وكان حجمه أقل من المتوسط، قوي الجسم، عيونه سوداء ذات نظرات حادة ويقظة، يرتدي ملابس ذات طراز تركي.

وعلى الرغم من أن كون أحمد بك مسلماً؛ فإنه كان ثملاً، حيث كانت حركاته سريعة ومفاجئة، وكان يتحدث بسرعة وينطق بكلمات غير واضحة. ثم خلع معطفه الأزرق وجلس إلى الطاولة ثم قال لي: أنتم الأوروبيون تأكلون بالشُّوك والسكاكين، أما نحن العرب فنجد أن الأكل بواسطة اليدين عملي أكثر. ثم بدأ بطريقته العربية بالتهام ما يليه من الطعام، فلم أر في حياتي مخلوقاً أكثر شراً وهمجية منه، وكنت أسترق النظر إليه بين الحين والآخر، فأجده يلتهم كميات كبيرة من الطعام في وقت قصير وبسرعة، لقد بدا كحيوان متوحش. وعلى الرغم من ذلك؛ لم يتوقف عن الكلام، وبخاصة حول المال. فهو من أغنياء نابلس ويملك الكثير من الثروة والأراضي والأملاك. ويستشف من حديثه أن ذلك كان على حساب الفقراء الذين وقعوا ضحية نهبه لممتلكاتهم من خلال التآمر والخديعة. وحاولت غير مرة جرَّه للحديث عن البلد؛ تاريخه وموارده وأحواله السياسية، ولكن دون جدوى، وعلى الأرجح أنه لا يعرف شيئاً، وكان منغمساً في الشراب والطعام، فشرب بقدر ما أكل، وابتلع زجاجتين من النبيذ، كل منهما بحجم ربع جالون. هذا الرجل المؤمن بالإسلام لم يحترم دينه، ابتلع الشراب المحرم بكل بشاعة. وعندما انتهينا؛ ألمح أحمد بك أنه لا يريد لما تبقى من الطعام أن يهرب منه، ونحن بدورنا شجعناه على ذلك. وفي الحال أدار يده في الأرز المتبقي، وصنع كرة ضخمة، وحشرها في فمه وهو يضحك مزمجراً كالأسد، وبدا تماماً كما لو أنه حقق إنجازاً رائعاً.

ولكن الطامة الكبرى تمثلت بما يلي: عندما رأى أنني قد انتهيت؛ أخذ طبقي وبدأ بالتهام بقايا اللحم الملتصقة بالعظام التي تركتها، فأجهز عليها واحدة تلو الأخرى وتركها نظيفة كأنياب الفيل. عمرام، من ناحية أخرى، تصرف بقدر كبير من اللياقة. وشعرت وأنا معه أنه كان من الأفضل أن أتناول الطعام بواسطة الأصابع. بين الحين والآخر كان يبحث عن طعام شهي، فيمسك به بيده، ثم يضعه على طبقي، كعلامة احترام للغريب. الطريقة البدوية تتمثل بدفعه إلى فم الضيف، ولكن عمرام كان راضياً عن وضعها على طبقي. الطريقة الفائقة التي أدار بها صديقي السامري الأمور أعطتني فكرة حية عن مخلصنا وهو يغمس يده في الطبق مع تلاميذه (متى، 26: 23). وقف ابنا أخ الكاهن، أحدهما يحمل ماءً، والآخر جاهز للخدمة بناءً على توجيهات عمرام أو إشاراته. وبعد أن انتهينا من الأكل، تولى أحدهما صب الماء على أيدينا بواسطة إبريق من نحاس، بينما حمل الآخر منشفة للتجفيف. الخدمة نفسها قدمها يوشع تجاه إيليا النبي (الملوك الثاني: 3: 11).
وهنا يجب الإشارة أنني لم أر أحداً يغسل يديه قبل تناول الطعام، ونادراً ما يغسلونهما بعده. لم أبد أي اعتراض، بالطبع، على هذه الممارسة الأخيرة، وكنت سأكون سعيداً لو أنني وجدتهم يفعلون، لأن أصابعهم لم تكن نظيفة أبداً. غسل اليدين قبل تناول الخبز أشار إليه الكتاب المقدس (مرقس، 7: 5؛ لوقا، 11: 38؛ متى، 15: 2)، وليس المقصود هنا الغسل العادي من أجل الحصول على أيدي نظيفة، بل الوضوء الاحتفالي لتطهير اليدين، وهي ممارسة استمرت من قبل اليهود حتى يومنا هذا.

وقبل أن أترك الحديث عن المائدة، قد أشير هنا أن شعب فلسطين مولع بالولائم والاحتفالات مثلما كانت الشعوب تفعل في العصور السابقة، وتماماً مثل أدونيا ابن داود عندما تآمر على العرش، حيث صنع وليمة لاستمالة قلوب أنصاره (الملوك الأول، 1: 9). في إحدى الأمسيات، عندما كنا نناقش الأمور الدينية مع القسيس، بحضور جمع كبير، قال: "هؤلاء الناس ليس لديهم قلوب خاصة بهم؛ عشاء جيد سيحملهم إلى البروتستانتية، وعشاء مماثل سيعيدهم إلى كنيستهم مرة أخرى". ومما رأيت وسمعت؛ لا يوجد لدي أدنى شك في صحة هذا القول.
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من المعروف أن أهل مدينة نابلس، كغيرهم من سكان فلسطين، يحبون زيارة بعضهم بعضاً، ويتبادلون المجاملات بكلمات ودية، في جميع المناسبات. في المساء عادة ما تجد غرفتي تغص بالضيوف، الذين ينشطون في التفاعل وإثارة الحديث حول مختلف المواضيع. وفي الحقيقة لا شيء يمكن أن يثير اهتمامي أكثر من هذه الزيارات واللقاءات. إن غرضي الأساسي من السكن بينهم هو التعرف على عاداتهم المنزلية، وقد منحتني هذه اللقاءات المسائية فرصاً ممتازة لمراقبة سلوكهم. عندما يدخل الشخص الغرفة يحيي الموجودين بالتحية المتعارف عليها: "مساء الخير لكم!" وذلك بعد أن يكون قد خلع حذاءه ووضعه عند الباب. وبعد أن يجلس على الأرض؛ يكرر التحية مصحوبة برفع اليد، ولمس الصدر والجبهة أو الشفتين والجبين.

يحتفظ اليهود بالصيغة القديمة: "شالوم ألكيم"، السلام لك (لوقا، 10: 5). والعرب يستخدمون العبارة نفسها في كثير من الأحيان، على سبيل المثال؛ عندما يرسلون تحياتهم إلى أي صديق يقولون: "اهدِ سلامي إلى فلان وفلان؛"، ولا سيما عند الفراق، وعندما يقول المرء وداعاً؛ يكون الرد دائماً: مع السلامة، أي اذهب بسلام (الخروج، 4: 18).
وسوف يتكرر لمس الصدر والجبهة مرة أخرى، وربما مرات، وفقا لحجم الاهتمام الذي يوليه المضيف للزائر. في البداية كنتُ حائراً بعض الشيء في هذا التكرار والسلوك الحسن الذي لا ينتهي، ثم ما لبثت مباشرة أن اعتدت عليه وبتُّ أتجاوب معه وأمارسه. لقد شعرت بسعادة غامرة مع الناس، وخاصة مع الكاهن، الذي أتبادل وإياه المودة والمشاعر الطيبة. وكان من عادته أن يدنيني من مجلسه، ثم يقوم بتحيتي بلمس صدره ورأسه، مع "مساء الخير لك"، وأنا، بالطبع، أجاوبه. إنه الترحيب الذي لا ينتهي حتى تتكرر هذه الحركات على الأقل عشرات المرات. وعندما أكون بين التجمعات؛ فإنني اضطر إلى تقديم التحيات والرد عليها ما يقرب من أربعين أو خمسين مرة. وعندما يدخل أي شخص ويجد صديقاً أو أصدقاء لم يرهم منذ فترة طويلة؛ فإن هؤلاء يقفون ويتعانقون، ويتبادلون القُبل، ولكن طريقة التقبيل الخاصة بهم غريبة؛ إنهم لا يقبلون الشفاه أبداً، كما يفعل الأوروبيون، بل الخدين والكتفين فقط. يقبِّل أولاً الخد الأيمن، ثم الأيسر، وقد يكتفون بذلك ولا يقبلون الأكتاف، وإذا قبلوا الأكتاف فيقبلون الأيمن ثم الأيسر أيضاً، مثلما فعلوا في العصور القديمة (التكوين، 33: 4؛ 45: 14، 15؛ لوقا، 15: 20).

من الممتع جداً رؤية البدو وهم يمارسون هذا الأسلوب المعبر عن الأدب والاحترام؛ فخلال إقامتي مع أصدقائي العرب في القدس، أتيحت لي الفرصة لمشاهدة ذلك. صديقان بدويان  ناديا على صديقي المقدسي، وكانوا قد تعارفوا يوماً. فبدأوا بتبادل القبل على الخدود والكتفين، ثم سألوا بعد ذلك عن سلامة عائلاتهم، وعن وصحة أفرادها ورفاهيتهم، متمنين لبعضهم السلام والازدهار باسم الله. انتهت هذه القائمة الطويلة من الاستفسارات والمجاملات، وأعادوا تبادل القبل والعناق وتكرار الأسئلة والرغبات نفسها. ويمكن للمرء بسهولة تفهم هذا السلوك بين عزيزين أو حبيبين بعد انقطاع طويل.
المسلمون، بشكل عام، لا يقومون بتوجيه التحية لأي شخص أو عناقه ما لم يكن مسلماً وأخاً في الإيمان، وهذا يعد من أساسيات العقيدة الإسلامية، وفي بعض الأحيان كان يقابل السلام بالشتائم. ويبدو أن الروح نفسها كانت موجودة في فلسطين في العصور السابقة، ومن هنا جاء السلوك المختلف الذي فرضه المسيح على تلاميذه (متّى، 5: 47). النساء يقبلن بعضهن في جميع المناسبات، ويمارسن هذه العادة أكثر بكثير من الرجال، ولكنها ممنوعة بين الرجال والنساء، ويحكمها الاحتشام والتحفظ الكبير واللياقة. إنهم لا يقبلون بعضهم البعض ولا يلمسون بعضهم بعضاً علانية، وحتى التحيات المتبادلة تكاد تكون محظورة.
عندما يدخل الكاهن أو القسيس؛ يقبِّل جميعُ الأطفال الحاضرين ظهر يده، وكذلك يفعل بعض البالغين في الكنيسة أو في أي مكان، عندما تفسح المناسبةُ المجال. وتمارس الطقوس نفسها تجاه أي شخصية رفيعة. ولاحظت الاحترام نفسه تجاه كبار رجال الدين اليهود والمسيحيين، من جانب شعوبهم. في البداية، أثار ذلك استغرابي، وبعد أن علمت أن أصل هذه الممارسة عمل من أعمال التقوى والخضوع؛ زالت هذه الدهشة. فهذه الأرض هي أرض السلام والتحية، التي وبخها مخلصنا، تلك الأرض التي سعى إليها الفريسيون (Pharisees) في زمنه (متى، 23: 7؛ مرقس، 12: 38).
عندما يدخل شخص له مكانة أكثر من الباقين؛ فإن كل الحاضرين ينهضون ويقفون حتى يتقدم ويجلس أولاً، ثم يستأنفون الجلوس على مقاعدهم الأرضية. وهذا يعطي للمشهد جو جدي وطريقة فخمة ورسمية. ربما لا يوجد أشخاص أكثر مراعاةً لعلامات التميُّز ولا أكثر حرصاً على الحصول عليها من العرب. يبدو أن عطش التباهي العبثي متأصل بعمق في طبيعتهم. لقد خففت عليهم من وطأة ممارسة هذه العادة تجاهي، وعوَّدتهم أن يستقبلوني كأني واحدٌ منهم. هذا العرف مثير للاهتمام، ويعيد أذهان المرء إلى العصور القديمة، حيث كان الزعماء والرؤساء يُعامَلون هكذا (أيوب، 29: 8).

وكان يتم إجلاس الزائر حسب الأصول، ولعل من أهم علامات الصداقة الاحترام والتكريم تجاهه، بعد التحية؛ تقديم الغليون له بعد أن يتم ملؤه جيداً بالتبغ من قبل المُضيف، أو أن يقوم أحد الحاضرين بإعطائه غليونه المشتعل الخاصة به، زيادة في الاحترام. الغلايين المستخدمة في الغالب هي على شاكلة تلك الشائعة في البلاد، والواحد منه يتكون من دورق فخاري كبير ملون بالأحمر، تتصل به قصبة خشبية طولها أربعة إلى خمسة أقدام، ويتم زخرفة ثلثي طولها بالكهرمان ابتداءً من جهة الفم، ويُربط من كلا طرفيه بخيط مذهب، وشرابة الحرير تعلق في الطرف السفلي. يتم وضع الدورق على صينية صغيرة مستديرة من النحاس الأصفر، للحفاظ على سلامة السجاد أو الفِراش، وبهدف استقبال رماد التبغ. إنهم يدخنون الكثير من السجائر، حيث يضعون التبغ على ورق رقيق صنع خصيصاً لهذا الغرض، ثم يقومون بلفه على شكل السيجار. وهو ابتكار حديث، يحتقره الحزب الأرثوذكسي القديم، وبسبب كونها رخيصة وفي متناول اليد فقد بدا الكثيرون مغرمين بها كثيراً.
ومن ناحية أخرى؛ كان لدى مضيفي اثنتان أو ثلاثة من الأراجيل. وتتكون الواحدة من إناء زجاجي يملأ بالماء، ويتصل به أنبوب جلدي مرن، يتراوح طوله من ثمانية إلى اثني عشر قدماً أو أكثر، مزين بقطعة من الكهرمان من جهة الفم. ويتم وضع الأنبوب في الوعاء، فيخترقه من الأعلى إلى الأسفل؛ وعند التدخين يمر الدخان عبر الماء حتى يصبح أكثر قبولاً عندما يصعد يدخل الفم. ومن الجدير بالذكر أن تدخين الأرجيلة ضارٌ بالصحة العامة، وبخاصة الصدر والرئتين. وعلى الرغم من ذلك؛ فإنها الأداة المفضلة للطبقة العليا في المجتمع. التبغ المستخدم في الأرجيلة هو من نوع خاص، يُستورد من بلاد فارس، فيتم بلُّه وتثبيته على قمتها جيداً، ثم توضع عليه قطعة واحدة أو أكثر من الفحم، ويتم إشعاله.
أما التبغ المتداول بين عامة الناس؛ فيزرع في البلاد ويتم تصنيعه محلياً، وقيل لي أنه خفيف جداً وذو نكهة ممتازة، ولكنني لا أستطيع الحكم على ذلك. ومن باب الأدب والمجاملة وسعياً لإرضائهم؛ كنت أدخن الأرجيلة بين الحين والآخر. ويعود أول عهدي بها إلى ما قبل بضع سنوات، وذلك عندما كنت في ضيافة عائلة يهودية في القاهرة، حيث قامت السيدة الطيبة صاحبة المنزل - لم أر أكثر سمنة منها من بين بنات إبراهيم طوال حياتي - بتحضيرها، وأطلقت نفخات قوية نحو التبغ لاشعاله، ثم أعطتني الأرجيلة، ولم أستطع الرفض. لقد علمني هذا الدرس كيفية التصرف مستقبلاً مع الأصدقاء العرب واليهود.

ومما شهادته أن الناس هنا من أكثر الشعوب شغفاً بالتدخين وأشدهم شراسة في تعاطيه؛ لقد رأيت أكثر من اثني عشر مدخناً يتعاطونه سوياً في الغرفة نفسها. فكان كل واحد منهم ينفث كميات كبيرة من الدخان، ما منعنا في بعض الأحيان من رؤية وجوه بعضنا. ومن الغريب أن هؤلاء المدخنين لا يبصقون أو يخرجون بلغماً، ولا أتذكر أنني رأيت أي عربي يفعل ذلك بسبب التدخين. وكان بعضهم مدمن على تعاطيه لدرجة أنهم لا ينفصلون عن أنابيبهم إلا عندما يأوون إلى الفراش.

ويحمل الكثير منهم أراجيلهم معهم أينما ذهبوا؛ يتولون هم أنفسهم حملها أو يعهدون بذلك إلى مساعد أو خادم، ويوضع التبغ اللازم في كيس صغير مصنوع من الحرير أو في شال، وكيس مماثل أو حقيبة صغيرة لحفظ حجر الصُّوان، وأداة فولاذية، وسندان. وكلها توضع داخل خُرْج يُستخدم عموماً كجيب مدلّى يُلبس فوق جلباب فضفاض، ويُشد بحزام حول الخصر، ليحمل بداخله كمية كبيرة من الأغراض، وبخاصة خلال التسوق، وكان مُستخدماً بكثرة في العصور المبكرة (لوقا، 6: 38). ويواصل البدو والفلاحون من العرب استخدام أحزمة جلدية قديمة يحتوي الواحد منها عدداً من الجيوب الصغيرة لوضع النقود بعناية، مثلما كان يفعل الناس أيام مخلصنا يسوع، فنهاهم عن ذلك بالقول: "لا تَقْتَنُوا ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً وَلاَ نُحَاسًا فِي مَنَاطِقِكُمْ" (متى، 10: 9).
في يوم من الأيام استأجرت أنا ويوحنا حصانين، واستعملنا عليهما فتى يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً ليعتني بهما. وعندما كنا نتناول وجبة الغداء؛ بدا الفتى مكتئباً ومتجهماً، ولما سألناه عن السبب، تبين أنه قد أضاع التبغ الخاص به، وقال: تمنيت لو أني أضعت ملابسي بدلاً من التبغ. ولم نتمكن من إخراجه من هذه المحنة لأني لا أدخن ولا أملك السجائر، ويوحنا كان قد اقلع عنه منذ مدة.
وعودة إلى الجلسات الجماعية؛ وبعد حفلة الأرجيلة يأتي دور القهوة، فالعرب مغرمون جداً بها، إذ يشرب الواحد منهم عدة أكواب في اليوم، وتعد القهوة دليلاً على كرم الضيافة تجاه الزائرين، وإذا أراد المضيف إهانة زائره وتجاهله؛ فإنه يمتنع عن تقديمها له. حبُّ البن، وبعد أن يحمَّص جيداً؛ يُطحن ثم يُضاف البن المطحون إلى الماء الموضوع على النار، وتترك القهوة على نار هادئة، فتخرج سميكة القوام، ولا تتم إضافة الحليب أو السكر، ثم تصب في فناجين. والفنجان هو كأس صغير بحجم نصف بيضة عادية، دون مقبض، يوضع في حامل الفنجان (الظَّرف) الذي يشبه كأس البيضة، وعادة ما يكون الظرف جميلاً مصنوعاً من الفضة أو النحاس، لا يملكه سوى الأثرياء، لأنه غالي الثمن، ومضيفي يملك نوعين منه. ويتم تقديم فنجان القهوة على صينية صغيرة، وبعد أن ينتهي الفرد من الشرب يعيد الفنجان، وخلال ذلك يميل رأسه قليلاً ويلمس جبهته بيده اليمنى ويُحيي المُضيف، فيقوم المضيف بدوره بنفس الحركات. مضيفي كان في بعض الأحيان يقدم القليل من عصير الليمون والحلويات. وعصير الليمون المصنوع يدوياً هنا لذيذ جداً، كعصير دمشق ولبنان، حيث يضعون معه الثلج، وهذا المشروب من أفخم أنواع المشروبات وأكثرها إنعاشاً للجسم.
الفصل السابع
الموت وآثاره وتداعياته
الوليمة - موت أم داهود - الجنازة والدفن - العويل - التقدمات للميت - النزاع على التركة
لم يكن قد مضى على مكوثي مع أصدقائي الجدد وقت طويل عندما ماتت أم داهود، ما خلق ظروفاً وأجواء مقلقة للغاية. ففي إحدى الأمسيات أقاموا وليمة على شرفي، ودعوا أكثر من اثني عشر من أفضل أصدقائهم. وكان الطعام والتبغ والبن وفيراً، ولكن دون نبيذ أو أي من المُسكرات. وسار كل شيء على ما يرام، ويبدو أن كل الحاضرين قد استمتعوا به. وقبل أن ينفض الحفل استأذنتهم وتركتهم يستمتعون بالحديث الدافئ المحبب إليهم، في وقت كانت تحيط بهم سحب الدخان، وانتهت الأمور، كما افترضت، بسلام ووئام.
وفي صباح اليوم التالي أبلغني يوحنا أن مشادة كلامية صاخبة قد نشبت بين أبي داهود وزوجته بعد مغادرتي. أحد أقربائه، رجل بسيط فقير ساذج، كان قد دعا نفسه إلى الحفل وأخذ مكانه على الطاولة، فشكل ذلك استفزازاً كبيراً لمضيفنا أبي داهود. وعندما غادر الضيوف أطلق العنان لغضبه، فأجابته زوجته: لا تقلق، فكلنا يعرف طبيعة هذا الرجل الفقير، ما أشعل غضبه أكثر، فشتمها وأمها وأصدقاءها وأقاربها، كما يفعل العرب. وكان الأمل يحدونا أن يكون النوم قد أعاد لها السلام والشعور الحسن. ولكن هذا لم يحدث، لأن سلوكه الوحشي أثر سلباً على نفسيتها وجرح قلبها بصورة أشد من أي وقت مضى. وبعد فترة وجيزة، وعندما كنت مشغولاً في غرفتي، جاء يوحنا منفعلاً وقال لي أن أم داهود مريضة جداً، وأنه يخشى من إقدامها على الانتحار بالسم، وفي الوقت نفسه نصحني ألا أنزل إلى الأسفل خشية أن يقوم المسلمون بتحميلي المسؤولية عما حصل.

جميع الأعراض التي بدت عليها تشير أنها تسممت، فطلبت من يوحنا أن ينزل للبحث عن مقيِّء كي تخرج السم من معدتها، ولكن الحاضرين لم يسمحوا بإعطائها أي شيء. لقد سارعوا إلى استدعاء طبيب عربي، فأرسل الأخير ابنه، وهو فتى في الخامسة عشرة، فاعترض يوحنا على ذلك وأمره أن يستدعي أباه، فجاء الأب على الفور وهو طبيب وحلاق في آن واحد. وبعد أن نظر إلى مريضته بسرعة أخذ من ذراعها عينة من الدم، وأعطاها قرصين من السعوط وانسحب، وقال بشكل واضح أنها ستكون على ما يرام في وقت قريب، ولكن يوحنا كان لديه الشجاعة الكافية ليخبره بوجهه: "لا، ما فعلته الآن لا يستحق دبوس!"، وكان الأمر كذلك؛ حيث كانت المرأة المسكينة تحتضر. وبعد دقائق قليلة طلب مني على عجل أن أنزل لأدعو لها وأصلي لشفائها، وعندما نزلت وجدت أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولم أكن قد شهدت من قبل مشهداً كهذا.

كانت الغرفة مزدحمة بالأقارب والأصدقاء، ومعظمهم يلفه الحزن والأسى. وقف شقيقها إلى جانبها لمساندتها، والباقي تجمعوا حولها بكثافة يكفي لخنق هذا المخلوق الضعيف. وخلال ذلك كان الحضور يرفعون أيديهم وينفجرون بصرخات مؤلمة. غريبو الأطوار هؤلاء الناس!. كان المشهد لا يوصف؛ والإنسان يتقطع قلبه حزناً وتأثراً بسببه. لقد توسلت إليهم الخروج لتمكينها من استنشاق الهواء والتنفس، لكن صوتي لم يُسمع إلا على نطاق ضيق، فلا شيء يمكن أن يدفعهم على التراجع، إنها تموت بالفعل وسط هذه الضوضاء. كان أبو داهود يسير في الساحة في حيرة وارتباك وذهول، يعتريه الشعور بالذنب بسبب سلوكه تجاهها، وهذا ما أثار جنونه. وأخذ يتمتم: "لماذا فعلت ذلك؟ فأنا لم أضربها!، لقد فعلت ذلك سابقاً ولكنها كانت دائماً تغفر لي. لماذا لم تفعل ذلك في الليلة السابقة؟". كم هو مسكين صديقي عبد الله، لم أستطع مساعدته وتعزيته بمصابه.

وبالإضافة إلى أبي داهود؛ كان هناك من يستحق الشفقة أكثر من الآخرين، إنها والدة أم داهود المسنة المثيرة جداً للعواطف، الودودة دائماً والمليئة باللطف، تراها تتشبث بابنتها المسكينة، وتحضنها لفترة طويلة وهي تعيش لحظات موتها، وتضرب على صدرها وتصرخ وتولول بصوت عال. لقد أعطاني المشهد كله فكرة حية عندما دخل يسوع إلى بيت رئيس المجمع، لمَّا ماتت ابنته العزباء (مرقس، 5: 38).
وفي الحادية عشرة صباحاً لفظت أم داهود آخر أنفاسها. إن دفن الموتى في نفس اليوم الذي يموتون فيه أمرٌ شائع. وها أنذا أشعر بالضيق لأن مضيّفتي اللطيفة قد ماتت وسيتم دفنها بسرعة. أنا أحترمها كثيراً ويختلط مع هذا الشعور إحساس بالحزن والدموع، ولهذا تمنيت بقوة تأخير دفنها أطول وقت ممكن. وفي الساعة الثالثة بعد الظهر، احتشد الأصدقاء، وكل شيء أصبح جاهزاً، وانتظروا قدومي للانضمام إلى الموكب. الجثة كانت ملفوفة بقماشة بيضاء نظيفة، دون تابوت، ووضعت على نعش بدائي، وهو عبارة عن خشبة لها حواف لمنع الجسم من السقوط خلال مراسم التشييع. وذهبنا على شكل موكب، وأخذت النساء موقعهن أمامه.

في الجنازات لدى المسلمين عادة ما يستأجر الرجال نائحين، يهتفون هتافهم المهيب: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، مراراً وتكراراً حتى يصلوا إلى مكان الدفن. وفي بيت العزاء الخاص بالنساء، أي في بيت الميت تقوم النائحات بمهمة النحيب والعويل. وهذه الظاهرة معروفة منذ القدم (عاموس، 5: 16؛ ارميا، 9: 17-18). وفي الحقيقة؛ لا حاجة لاستئجار الماهرات في الرثاء والعويل والتفجع والنحيب؛ لقد علمت الطبيعة الإناث التعبير عن مشاعر الحزن بشكل فطري، بإصدار أكثر السيمفونيات والنغمات حزناً.
وشارك في الجنازة جميع أفراد الأسرة والأهالي؛ خرج معظمهم من بيوتهم بملابسهم العادية والبيتية الفوضوية دون تأنق، وحضر البعض الآخر من أماكن عملهم مباشرة دون أن يبدلوا ملابسهم. وبعد أن وصلت الجنازة إلى الكنيسة اليونانية تقدم القسيس بوقار وخشوع ليقوم بالطقوس الدينية باللغة العربية. ووضعت شمعة كبيرة عند رأس الجثة، وشمعتان أصغر حجماً عند القدمين، ووضعت صورة السيدة مريم العذراء فوق الجثة. وبعد انتهاء الطقوس الدينية تقدم أقرب المقربين لإلقاء نظرة الوداع، من بينهم القريب المسكين الذي حصلت بسببه المشكلة مع أم داهود، وكان يبكي وينتحب بشدة. إن رؤيته وداهود وهم يقبلانها للمرة الأخيرة كان المشهد الأكثر تأثيراً في النفس، والأشد وطأة على القلب.

ولما انتقلنا إلى المقبرة المسيحية، على الجانب الغربي من المدينة، وجدنا أن القبر غير جاهز، وكان علينا الانتظار. وما أن تم الانتهاء منه حتى تبين لنا أنه أقصر من الجثة؛ وبدلاً من القيام بتوسيعه؛ بدأوا بحفر قبر آخر. لقد نسيت أن أسأل عن سبب ذلك؛ وفي الواقع، لم أكن أرغب في إزعاج أهلها وذويها الثكالى. ومن غريب ما لاحظت؛ أنه لم يكن لديهم مجرفة أو أي آلة للحفر، ولكنهم يستخدمون أيديهم والحجارة فقط. وبينما كانوا يعدون القبر؛ قيل لي أن جسمها كان لا يزال دافئاً جداً، وحينها وضعت يدي على صدرها، فوجدته كذلك. شعرت بالقلق والحزن طوال الوقت، ورغبت في أن لا يعجلوا في دفنها، لأني كنت أخشى أنها لا تزال على قيد الحياة، فجسمها لم يبرد. وعلى الفور تذكرت أن هناك طبيباً تركياً مرافقاً للحامية، كان قد تلقى تعليماً جزئياً في أوروبا، فقررت استدعاءه لفحصها قبل الدفن، وأرسلت يوحنا لهذا الغرض.

وعندما كنا ننتظر قدوم الطبيب، انتابتنا حالة من التشوق الشديد لمعرفة الحقيقة، وكانت النساء يرفعن أيديهن وأصواتهن نحو السماء صلاة ودعاءً، متوسلات إلى الله، أن تكون أم داهود على قيد الحياة، وبدوره أعلن عبد الله أنه سيذبح عشرة خراف ويوزعها على الفقراء، بالإضافة إلى ألف قرش، إن عادت زوجته حية. ومهما يكن؛ كان الطبيب خارج المدينة، فجاء مساعده، وبعد فحص قصير أكَّد صحة وفاتها. وحينها لم يكن هناك شيء يمكن القيام به سوى وضعها في مكان إقامتها الأبدي، مع أن المخاوف والهواجس لم تزل على الرغم من معاينة المساعد للجثة.

كان عمق القبر نحو قدمين فقط، وأحيط الجزء السفلي منه بجدار من الحجارة على طوله وعرضه، فبدا عميقاً بما يكفي لتغطية الجثة. وعند إنزالها، تم وضع أحجار ذات حجم كافٍ فوق حجارة الجدار فأصبح كأنه تابوت من الحجارة، لحمايتها من التعرض لأذى الأحجار الصغيرة والتراب. وخلال ذلك أخذ عبد الله يحدِّث المتوفاة مكرراً ما قاله في المنزل وفي الكنيسة، وإذا كانت قد جرحته بأي شكل من الأشكال خلال حياتها فإنه يسامحها، وتوسل لها أن تغفر له سوء تصرُّفه تجاهها عشية موتها. وبعد انتهاء مراسم الدفن تقدم معظم الأصدقاء نحوه وولديه، معانقين ومعزين.
وفي طريق عودتنا من المقبرة تحدثتُ والقسيس عن مراسم الدفن، وبخاصة الصلاة من أجل الأموات، فقلت له رأيي المعارض بحرية، وما أذهلني هو إقراره بصحة ما قلت. مع أنه فعلها للتو، وسيكررها بعد ذلك في اليوم الثالث والتاسع والأربعين. لم أكن أدرك أبداً الصورة التي رسمها كاتب المزامير حول هشاشة حياة الإنسان قبل أن يموت عاجلاً أم آجلاً: "جَرَفْتَهُمْ. كَسِنَةٍ يَكُونُونَ. بِالْغَدَاةِ كَعُشْبٍ يَزُولُ. بِالْغَدَاةِ يُزْهِرُ فَيَزُولُ. عِنْدَ الْمَسَاءِ يُجَزُّ فَيَيْبَسُ" (المزامير، 90: 5-6). وهذا ما حصل مع أم داهود؛ ففي الليلة السابقة كانت معنا مليئة بالحيوية والسعادة، وبين عشية وضحاها أصبحت بين الموتى.

بقيت أكثر من اثنتي عشرة امرأة طوال الليل في بيت عبد الله، يندبن الفقيدة بصورة مستمرة، ويصرخن بكاءً ورثاءً. وفي وقت مبكر من صباح اليوم التالي ذهبن إلى القبر للجلوس بجواره لمواساتها والبكاء والندب (يوحنا، 11: 31)، وكررن ذلك تسعة أيام متتالية.
وفي فترة ما بعد الظهر من اليوم التالي ذهبت إلى الكنيسة، لمشاهدة حفل القرابين للموتى. في نهاية الطقوس، التي استمرت حوالي نصف ساعة، تم وضع طبق كبير مليء بالقمح ورغيف كبير من الخبز في منتصف الأرضية، مع وجود شمعة مشتعلة عالقة في الأعلى. وبعد أن باركها القسيس أعطى كل واحد من الحضور حفنة من القمح، واحتفظ بالباقي لنفسه، تمشياً مع الطقوس الكنسية تجاه الأموات. وتكررت هذه الطقوس ست مرات في أول أربعين يوم بعد الدفن. وفي "يوم الأربعين"، وهو الأخير، تختم واجبات الصلاة على الميت، بسبب الاعتقاد الديني السائد أن الجسم قد أصبح عظاماً، وغادرته الروح. وأما طبق العزاء؛ فهو نوع من الحلوى، يُدعى كنافة، يتألف من خليط من الشعيرية، والسكر، والزبدة، واللوز. ودعاني أبو داهود في الصباح لمشاهدتهم وهم يصنعونها، فامتثلت لدعوته. وبعد أن تم الانتهاء من صنعها وخبزها؛ أخذت إلى القبر لتؤكل بجواره، بهدف نيل رضا الميت أو تكريماً له.
انتهت أيام الحزن لدى أبي داهود، ثم نشأ نزاع بين العائلتين بشأن ممتلكات الميتة. القانون السائد بين العرب حول هذه النقطة غريب جداً: كل ما ملكته المرأة قبل الزواج من الملابس والحلي وما تلقته منها خلال فترة زواجها فهو لها، وأما غير ذلك فلا. وإذا مات زوجها قبلها؛ فمن حق أسرته أن تأخذ كل شيء من بيت الزوجية باستثناء ملابسها وحليها. وهذا من الأسباب المهمة التي تجعل النساء العربيات يحرصن على شراء ملابس باهظة الثمن قدر الإمكان، والاحتفاظ بها. وإذا ماتت الزوجة قبل زوجها؛ يؤول ثلث ممتلكاتها المذكورة لوالديها، وأما الثلثان الباقيان فيقسمان بين الزوج والأبناء. وهذا ما استندت إليه والدة أم داهود في مطالبتها بحقها، ما أدى إلى نشوب نزاع حول تحديد قيمة ممتلكات المتوفاة.

ومن أجل بحث الأمر وتقدير الممتلكات، والعمل على تجاوز هذه الأزمة؛ تم تحديد موعد لعقد اجتماع مسائي، حضره أكثر من اثني عشر فرداً في صالوني، وفي مقدمتهم غيريوس مزبر رئيس الطائفة اليونانية. وجلست معهم بناءً على طلبهم، ليس من أجل المساهمة في النقاش، ولكن فقط لمشاهدة الإجراءات والمحافظة على النظام. وبدأ المجتمعون يدخنون التبغ ويحتسون القهوة، وفي غضون ذلك، كان داهود قد أحضر جميع ملابس والدته، ووضعها على الأرض. وقبل بدء المناقشة، اقترحت أن يترأس القسيس الجلسة، وأن ينظم الحوار بحيث لا يتكلم أكثر من شخص في آن واحد. فوافق الجميع، ولكن سرعان ما نسوا هذه الوصية ودخلوا في نزاع وصراخ صاخب. وخلال ذلك أكد عبد الله إنَّ جزءاً من هذه الملابس، ووضعها على جانب واحد، كان في الأصل لأمه، وأنه قد أعطاه لزوجته لاستخدامها، وليس لامتلاكها؛ وأن زوجة داهود هي الأخرى قد تمتعت من قبل والدته بالخدمة ذاتها.
وسواء أكان صادقاً أم لم يكن؛ فإن أحداً لا يعرف الحقيقة سواه. ثم تم استدعاء الشهود الذين وقفوا إلى جانب أبي داهود وأيدوه، فأصبح أكثر شراسة، وازداد النقاش صخباً، وكان مزبر يقف إلى جانب عائلة إم داهود، سواء بدوافع ضميرية أو من خلال تأثير الرشوة المحتملة، فزجره القسيس بعنف، وحينها تصدى يوحنا لمواجهته لصالح مزبر.
ووضع القسم الأكثر قيمة من الملابس والممتلكات جانباً لصالح أبي داهود، وفقاً لروايته وشهادات شهوده، واحتسب الباقي لصالح أم داهود، فقدرت تركتها بـ3600 قرش، أعطي منها 1200 لأمها، و900 لأبي داهود، و600 لداهود، و600 لسلمان، و300 للرضيعة، وفق القاعدة التي تمنح الذكر ضعف نصيب الأنثى. ودفع الورثة بخمسين قرشاً للكنيسة، ومثلها للقسيس. ولم يتم الانتهاء من هذا العمل إلا في ساعة متأخرة. ومع ذلك، لم يشعر الحاضرون بالتعب؛ لقد أشفوا غليلهم بتدخين التبغ الذي لم ينقطع طيلة ساعات الاجتماع. لم أر في حياتي مثل هؤلاء المدخنين في شراهتهم وولعهم بالتبغ.

وثمة سمة غريبة جداً للشخصية العربية، لم أكن قد لاحظتها من قبل: مقاطعتهم لبعضهم خلال الكلام، علاوة على الصراخ والفوضى والاندفاع العاطفي. عندما يرغب أي شخص في الرد على شخص آخر فإنه يسمّيه أولاً، ثم يقول: "مسِّيكم بالخير"، ويكررها مراراً وتكراراً حتى يرد المنادى: "مسيكم". وقبل انفضاض الجلسة تمت كتابة وثيقة الاتفاق والقسمة، ثم تقدمتُ ومعي عدد من الرجال، فكتبنا عليها أسماءنا كشهود. وبدون ذلك سيظل المبلغ ديناً في رقبة عبدالله، ومن الممكن أن تتم المطالبة به حتى الجيل الثالث.
الفصل الثامن
زواجٌ ثانٍ
حب عبدالله الثاني - الزواج - العرس العربي

لعل من الأمور الشائعة لدى العرب؛ الإسراع في الزواج بعد وفاة الزوجة، وعدم الانتظار، وبخاصة إذا ما توفرت العوامل والظروف التي تنسجم مع الأعراف والتقاليد الشعبية. وكانت فكرة الزواج لدى أبي داهود قد راودته في مساء اليوم الذي دفنت فيه زوجته، حيث وضع ضمن خياراته ما لا يقل عن ثماني نساء، ما يناقض الذوق السليم. ولم تمض أيام معدودة حتى حسم أمره، فاختار المرأة التي لطالما أحب. وكان القسيس من أقرب المقربين إليه، فهو صديقه ومستشاره. وللقسيس رأي مهم في أمور كهذه، وبخاصة أنه كان يتولى أيضاً مسؤوليات مجتمعية عديدة، على رأسها القيام بمهام التوفيق بين الشباب والشابات بهدف الزواج. وعادة ما يذهب إليه الآباء ليقدموا له معلومات عن جمال بناتهم وفضائلهن، كما يستشيره الشباب والأرامل في اختيار الزوجات والأزواج. ولذلك أصبح القسيس حاذقاً في أداء هذه المهمات، ولكن ذلك من شأنه أن يعرض يديه لخطر التلوث بالرشاوى، وأعتقد أنها لا تبقى دائماً نظيفة. وكان عبد الله قد استشاره بالفعل لإيجاد زوجة لابنه سلمان، على الرغم من أنه لم يحرز أي تقدم في القراءة والكتابة، ويبدو أن عبد الله كان يمهد الطريق لنفسه للزواج من فتاة لا يزيد عمرها عن اثني عشر عاماً.

وكان يوحنا من المشجعين له على الزواج بعد وفاة زوجته، ودلَّه على أرملة مقدسية شابة، جميلة، وغنية جداً. واتفقا أن يستغل عبد الله عيد الفصح، فيذهب إلى القدس ليتمم العملية، ولكن أبا داهود ما لبث، قبل أن يأتي عيد الفصح، أن أحب فتاة صغيرة في الثالثة عشرة، ولم يواجه أي صعوبة في طريق الوصول إلى هدفه. فقد كانت هذه الفتاة مخطوبة بموجب وثيقة رسمية موقعة حسب الأصول منذ ثلاثة أعوام لابن القسيس الراحل، وهو شاب في الثامنة عشرة. وعلى الرغم من أنه كان يحبها كروحه؛ فإنه لم يكن قادراً على توفير ما يكفي من المال للزواج. وكانت الوثيقة المذكورة قد تضمنت بنداً ينص على أنه إذا طلب أحدهما الانفصال فعليه دفع أربعة آلاف قرش، عقاباً بسبب الإخلال بالوعد. وحدث أن توفي والد الفتاة، فأصبحت تحت وصاية جدها، فحصل عبد الله على موافقته. وقبل أن أتوجه إلى القدس لحضور احتفالات أسبوع عيد الفصح كان عبد الله، من خلال تواطؤ القسيس الحالي، قد تمكن من تحقيق هدفه. لقد حذرتهما من عدم مشروعية قيامهما بانتزاع الفتاة من خطيبها، ولكن لا حياة لمن تنادي.

وعلى الرغم من حزن خطيبها الشرعي واحتجاجه على الظلم الذي تعرض له؛ فإن أبا داهود تزوج الفتاة. وبعد خمسة أسابيع من الإقامة في القدس عدتُ، ووجدته قلقاً من معارضتي لهذا الزواج، وفي الوقت نفسه فرحاً بزوجته الجديدة. وعندما دخلَت الغرفة وجدتَني أرى فتاة طويلة، وسيمة، رشيقة، يفوق جمالها جميع فتيات المدينة. وحينها سألني بطريقة بريئة، سخيفة: كيف تجدها؟.  فقلت: "إنها جميلة جداً، وآمل وأثق أنكما ستعيشان معاً بسعادة غامرة. فرفع عينيه الكبيرتين نحو السماء، وقال بأسلوبه العربي العبارة المُعتادة: "الحمد لله".
وتملَّكني قدر كبير من الفضول لمشاهدة طقوس الزواج ومراسمه في الكنيسة اليونانية. وكنت قد شاهدت مراسم إتمام الزواج لدى الكثير من الطوائف والمجتمعات اليهودية والمسيحية الأخرى. ولكن لم يحدث أي شيء أن شاهدت طقوس الزواج في الكنيسة اليونانية أثناء وجودي في نابلس. ولم تحدث سوى حالة زواج واحدة فقط؛ تمثلت بزواج أحد أبناء القسيس الراحل، أخو الشاب تعيس الحظ الذي أتينا على قصته آنفاً. واقتصرت المراسم على طقوس عائلية خاصة، بسبب الوفيات الأخيرة. ودعيت لأشهد حفل الخطبة، فقبلت بالطبع.

وتجمَّع حوالي اثنا عشر رجلاً في غرفة واحدة. وتعبيراً منهم عن احترامي؛ اختاروا لي مقعداً مناسباً للجلوس، ولكنني بالكاد تمكنت من تمييز المشهد عبر سحب دخان التبغ الكثيفة. النساء جلسن معاً في غرفة مجاورة. وبعد أن كان القسيس والحضور قد استمتعوا بالقهوة والتبغ؛ أُحضرت العروس برفقة اثنتين من وصيفاتها، بملابسهن الفاخرة الأنيقة. وما أن بدأ الحفل، الذي أقيم باللغة العربية، حتى وُضع خاتم الزواج على رأس العروس لفترة، حيث تم تثبيته بواسطة إحدى الوصيفات، ووُضع الخاتم نفسه على رأس العريس، بمساعدة أحد أصدقائه. وألبست العروسُ الأساورَ التي قدمها لها عريسها، بطريقة مماثلة. ثم وُجِّه الأمر للعريسين الشابين لشبك خنصريهما من اليد اليمنى. وقام القسيس بصدم رأسيهما ببعض. للدلالة، على ما أعتقد، على أنهما أصبحا موحدين الآن، وبذلك يكون الحفل قد انتهى، وواصل العروسان خطوبتهما لمدة شهر تقريباً.
وعندما جاء يوم الزواج، قام العريس بدعوة عدد من الأصدقاء لتناول العشاء في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، كما دعا والد العروس هو الآخر أصدقاءه لحفل مماثل في منزله. قبل الغسق، سارت جماعة العريس في موكب لجلب الزوجة الشابة إلى منزل زوجها، منزلها المستقبلي. هنا تم إعداد وليمة منتظمة للجميع، وفي هذه المناسبات يلبس الحاضرون أفضل ملابسهم، والإناث يزخرفن أنفسهن بأجمل الحلل. ويبدو أن هذه العادات متوارثة منذ العصور القديمة (متى، 22: 11). في هذه الأيام، لا يقوم مسيحيو نابلس بتسيير المواكب لإحضار العروس إلى بيت زوجها بعد غروب الشمس، حيث يحتاجون خلالها إلى الفوانيس أو المشاعل، ولهذا فإن طقوسهم لا تعكس الصورة الإيمانية التي قدمها العهد الجديد (متى، 25: 1-6)، وقد يكونوا معذورين؛ فالاضطهاد الواقع عليهم يمنعهم منذ أجيال من إشهار احتفالاتهم، في الوقت الذي لا تزال هذه الاحتفالات تقام في أجزاء أخرى من فلسطين. ومن الجدير بالذكر أن المراسم والعروض الخاصة بحفلات الزفاف التي تقام في الكنيسة أكثر من تلك التي سردتها للتو. أما المسيرات الليلية التي تشتمل عليها طقوس الزواج فقد شاهدتها كثيراً بين مسلمي المدينة، حيث المشاعل الكبيرة المشتعلة، والطبول، والموسيقى. وعندما تختلط أصواتها مع أصوات الناس الحادة؛ تحدث ضجة كبيرة.
الفصل التاسع
الطباع الشخصية
حب المال - عدم الصدق - المكر والخداع - قلة الورع والتقوى
لقد خضنا نقاشات كثيرة بحضور يوحنا حول الشخصية العربية، ولم ينكر محاورونا اتِّسام العرب  بجملة من الرذائل والمثالب، ولكن اعترافهم بوجودها لا يأتي بهدف إبداء الأسف عليها أو من أجل عقد العزم على تجاوزها والإقلاع عنها؛ وإنما من أجل تبريرها والتنصل من المسؤولية عنها، من خلال تأكيد أن ذلك ما كان ليحصل لولا أنهم عرب، فنغفر لهم ونسامحهم. ففي كل مرة كان نقاشنا معهم ينتهي هكذا: حسناً، يجب أن تسامحنا، فطبيعتنا العربية تدفعنا إلى الرذائل. وعندما نتفكر لدقيقة في حياتهم ترتسم لدينا صورة حزينة. ومن الجدير بالذكر أن الأنماط السلوكية العربية والشرقية المبتذلة لا تقتصر على طبقة اجتماعية أو طائفة دينية دون أخرى؛ فكلها سواء مع فروقات بسيطة، ولمَّا كان أهل فلسطين جزءاً من العرب؛ فإنهم يمتلكون الصفات ذاتها، التي عاينتها خلال إقامتي بينهم:

أولاً: حب المال والتعلق به، وهذه الصفة من أبرز ما يميز شخصيتهم. يُقال أحياناً أن المامون (Mammon)، أي المال، يُعبد فقط في البلدان التجارية، لكن هذا خطأ كبير؛ إنه إله شامل، ولكن العرب تفوقوا على غيرهم في حُبه وعبادته. ومن أجل الحصول عليه دون جهد كبير؛ يلجأ العربي إلى التوسل، والكذب، وقد يفعل أي شيء، وكل شيء، من أجله. ولا تتلألأ عيون اليهودي أو غير اليهودي بصورة أكثر سطوعاً؛ إلا عندما يحصل على قطعة النقد المعبودة.

وتنتشر عادة طلب البخشيش لدى جميع فئات المجتمع وعناصره، من الحاكم حتى المتسول، وبمجرد أن تنظر إلى الشخص فإنك تتوقع أن يطلب منك مالاً، وإذا اشتريت شيئاً فإن التاجر أو غيره يقوم بزيادة الثمن، فيدفع المشتري ثلاثة أو أربعة أضعاف الثمن الحقيقي للسلعة. حتى أولئك الذين تعرفهم، أو الذين تعرفت عليهم وصادقتهم وأصبحت بينكم مودة، يعاملونك بنفس الطريقة. في مناسبات عديدة، عندما كنت ويوحنا نخرج للتسوق؛ عادة ما كان يشتري البضاعة بسعرها الحقيقي، وعندما يكتشف البائع أنه اشتراها لي؛ يبدأ بكيل اللعنات والشتائم ليوحنا، بسبب شرائه الأغراض بالقيمة المعتادة. ولم يقتصر هذا السلوك على الباعة الغرباء وحسب؛ بل مارسه أصدقاؤنا المقربون منهم. وكانوا يبررون ذلك بقولهم من حين لآخر أننا نحن الأوروبيون لدينا الكثير من المال، وبأنهم أي العرب، لا يملكون سوى القليل منه.

وحتى فيما بينهم، لم تكن العلاقات حسنة؛ فالبائع في كل مرة يحاول فرض سعره الذي يريد على المشتري، والأخير عادة ما يحاول التقليل من الثمن أو المراوغة في الدفع؛ ولهذا غالباً ما كانت المشاكل تنشب بين الطرفين، فيتبادلان الشتائم واللعنات، والبصاق أيضاً. عميق جداً هو حب المال لدى هؤلاء، ولهذا لا مكان للمعاملات الشريفة بينهم. وينطبق على حالهم قول الرسول بولس: "أَنَّ مَحَبَّةَ الْمَالِ أَصْلٌ لِكُلِّ الشُّرُورِ" (الرسالة الأولى إلى ثيموثاوس، 6: 10).
ثانياً: الكذب الدائم والابتعاد عن الصدق، من السمات الشائعة لديهم؛ إذ لا يمكنك الوثوق بأحد، أو تصديق أي قصة ما لم يتوفر لديك ما يكفي من الأدلة، لأنهم يفتقرون للشعور بأهمية الصدق، ولا يخجلون من الكذب، وعندما تكتشف كذب أحدهم، فإنه لا يشعر أبداً بالارتباك أو بالإهانة، بل يبرر ذلك ببساطة بالقول أنه عربي. وفي الواقع، حتى أولئك الذين يمكن أن يتوقع منهم المرء أشياء أفضل، والذين كنت آمل أن يكونوا استثناء، وجدتهم كذلك؛ كثيراً ما يحاولون تبرير كذبهم من خلال الغطاء المزيف المتمثل بأنهم عرب.
ويعتبرُ العربُ أنه من غير اللائق بالأوروبيين أن يكذبو، وأما هم فلديهم الحرية في قول ما يحبون، وحتى البروتستانت مصابون بهذا الجذام؛ ففي أحد الأيام زارني في غرفتي عدد منهم، ومكثوا طويلاً، وفي الوقت نفسه كنت مشغولاً في تسجيل بعض الأحداث في مذكرتي. وبعد حينٍ أشيع أنني كتبت إلى إنجلترا رسالة تشتمل على تشويه لأسقف القدس، ولما عرفت هوية مؤلف هذه الإشاعة، قلت له: ما الذي دفعك إلى ذلك، فقال: حسناً يا سيدي، لقد رأيتك تكتب، واعتقدت أنك سترسل إلى بلدك الأمور التي أشعتها، فقلت له: لم يكن من اللائق بك تلفيق تهمة لي حول أمر لم أقم به، فقال: حسناً يا سيدي، من طبيعتنا كعرب أن نقول الأكاذيب، وآمل أن يسامحنا الله ويمنحنا طبيعة أفضل.
ثالثاً: الخداع والافتقار إلى الأمانة النزاهة في سلوكياتهم ومعاملاتهم المتبادلة؛ فمعاييرهم الأخلاقية حول هذه الجزئية منخفضة للغاية، أو بالأحرى، مفقودة. وهذا ينطبق على كبار السن والشباب، والسيّد والخادم، والوالدين والأطفال على حد سواء. على ما يبدو؛ لقد فقد هؤلاء كل إحساس بضرورة التمييز بين الصواب والخطأ، وهذا أمر سيء. قال أحد المزامير: "يَتَكَلَّمُونَ بِالْكَذِبِ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ صَاحِبِهِ، بِشِفَاهٍ مَلِقَةٍ، بِقَلْبٍ فَقَلْبٍ يَتَكَلَّمُونَ" (المزامير، 12: 2).
صديق يهودي، حاخام في القدس، حدثني يوماً عن الحالة الأخلاقية لمجتمعه، فقال: سأخبركم بحالتنا في بضع كلمات، نحن نعيش اليوم حالة مشابهة لما كانت عليه أوضاع أجدادنا أيام إرميا: لا يوجد ثقة بين الناس، ولا يثق الأخ حتى بأخيه، والافتراءات بين الناس هي سيدة الموقف، وكذلك الخداع والكذب. وبذلك يكون قد أعطى صورة واضحة عن الحالة المجتمعية التي نعيش.
ومن مظاهر خداع العرب وتدليسهم ونفاقهم؛ أنك عندما تدخل إلى منزل العربي فإنه يغدق عليك بسيل من عبارات الترحيب ببلاغة وسلاسة لغوية مدهشة: "أهلا بك، أنت ابني، البيت بيتك، وكل شيء فيه هو رهن أمرك وطلبك". وفي البازار: "خذ ما تحبه، كل شيء هو لك"، ثم بعد ذلك يبيعك السلعة بثمن يفوق قيمتها ثلاث أو أربع مرات، وفي كل هذه المناسبات يجدر بك أن تعرف كيف تتصرف لأن العربي قادر على إخفاء خداعه. وإذا اتهمت أحداً بعمل غير شريف، فإنه لن يدافع عن نفسه على الفور فحسب، بل سيلعن جميع أنواع خيانة الأمانة ويدينها، مستخدماً أكثر كلمات اللغة العربية ومصطلحاتها بلاغة. والعربي بارع أيضاً في إخفاء مشاعره؛ فعندما يكذب ويدرك أن الآخرين يعلمون ذلك، يتصرف دون أن تظهر على وجهه أي من علامات الخجل أو وخز الضمير، ويبدو أنه تربى على ذلك منذ الطفولة. وما أثار دهشتي أكثر من أي شيء؛ الطرق التي يسلكونها بهدف خداع بعضهم البعض، ولا يقتصر الأمر على خداع الأجانب وحسب.
وعادة ما يضمِّن العربي حديثه مع أصدقائه ومع الآخرين بعبارة: "أقسم بالله"، وهو يعلم أنه يكذب، ويعرف أن الآخرين يدركون ذلك. فهذا هو ديدنهم في الحياة، حتى بات الصديق لا يثق بصديق، وفي أحد الأيام كان رجل يمر في الشارع، معلنا بصوت عالٍ أنه وجد عباءة، ويدعو كل من فقدها أن يأتي إليه من أجل استلامها. فقلت ليوحنا: ها هو شخص عربي صادق!!، فرد قائلاً: آه ، سيدي!، كل هذا خداع، فإذا ما ذهب أحدهم وادعى أنها له؛ فإن الرجل سوف يقسم أنها ليست له، وإن تطور الأمر لن يتردد في كيل الشتائم، ولن يتخلى عنها أبداً. إنه يظهر الصدق، ويعمل بخلافه، وكل هؤلاء الناس مثله.
رابعاً: غياب الورع والتقوى؛ فعلى الرغم من أنهم غير متدينين، إلا أن المرء ومن خلال كلماتهم ولغتهم يفترض أنهم أكثر الناس خشية من الله. ما تسمعه من الصباح حتى المساء وفي جميع المناسبات: "الحمد الله" و "إن شاء الله" وغيرها الكثير، ولكن هذه الكلمات في الحقيقة تخرج من أفواههم دون معنى. وغالباً ما يمر مُضيفي من باب غرفة نومي في وقت مبكر من الصباح وهو يتمتم بكلمات دينية، أو خلال أدائه الصلاة، وذلك بهدف إظهار تقواه العميق، على الرغم من معرفته بعلمي أنه لا يوجد في قلبه أي تقوى؛ وبخاصة أنه ما يلبث بعد ذلك أن يبدأ بتوجيه اللعنات والشتائم تجاه كل ما حوله بشغف وحماس.
وهذا يقودني إلى إبداء ملاحظة مهمة، مفادها أن من أكثر ما يميز سلوكهم؛ ممارستهم الدائمة لعادة الشتم، ويبدو أنهم جميعاً رضعوها مع حليب أمهاتهم، وباتوا يستخدمونها عند أكثر الاستفزازات تفاهة، ويمارسونها بأكثر أشكالها قسوة وعدوانية تجاه بعضهم؛ فلا يكتفي الواحد منهم بلعن الآخر، بل عليه أن يلعن أباه وجده وزوجه وأطفاله، وعندما تنتهي السلسلة؛ فإن لعنة الإغلاق تتمثل بلعن دينه. الأطفال أيضاً يلعنون والدي بعضهم، وبخاصة أمهم؛ كما يلعن الأزواج زوجاتهم، وقلة من غير المسلمين في نابلس ممن يتفوقون على مضيفي أبي داهود في هذه اللغة غير الأخلاقية والمبتذلة؛ فقيامه بلعن زوجته وجميع أقاربها يمثل عادة يومية لا تنتهي، وفي أحد الأيام لاحظت مشاجرة عنيفة بينه وبين أخته، استخدم خلالها أكثر المفردات عدوانية، حيث لعنها وزوجها وطفلها وأباها وأمها ودينها، وأتبع ذلك كله بخاتمة فظيعة للغاية لا يمكنني ذكرها. ويمكن القول أن العربي يعامل فرسه بلطف ورقة أفضل مما يعامل زوجته وأهل بيته.

وهناك سمات أخرى تتسم بها الشخصية العربية مثل القسوة والوحشية، وهي شائعة تجاه الإنسان والحيوان، وكذلك التيه والخيلاء والظهور بصورة هزلية مسلية، وهي ظاهرة شائعة في فلسطين. ولم تكن نصيحة أحد تلاميذ يسوع مطلوبة أبداً أكثر مما هي عليه في الوقت الحاضر: "لاَ شَيْئًا بِتَحَزُّبٍ أَوْ بِعُجْبٍ، بَلْ بِتَوَاضُعٍ، حَاسِبِينَ بَعْضُكُمُ الْبَعْضَ أَفْضَلَ من أَنْفُسِهِمْ" (الرسالة إلى فيلبي، 2: 3).

وعلى الرغم من كل ما ذكر؛ فإن العرب يملكون بعض صفات الوفاء والرجولة والشهامة، مختلطة مع شخصيتهم بطريقة غريبة. وهذه الصفات والشمائل غير موجودة لدى كثير من الأشخاص ممن ينتمون إلى نفس الطبقة في أوروبا. فعندما تحوز ثقتهم، فإنهم يظهرون الكثير من اللطف وكرم الضيافة. كما لا يمكن لأحد إنكار رجاحة عقلهم، وفي هذا فإنهم يمثلون أنموذجاً يُحتذى. وكما قال غيريوس مزبر: سيصبح العرب شعباً محترماً عندما يشاء الله أن يمنحهم طبيعة أفضل.
الجزء الثاني
السامريون عن قرب
مقدمة
ورد أصلُ السامريين باختصار في سفر الملوك الثاني (17)؛ ذلك أن الملك الآشوري شلمنصر، وبعد قيامه بسبي القبائل العشر؛ جلب مستعمرين آشوريين من بابل وكوث وعوا وحماة وسفروايم، ثم وطنهم في مدن السامرة، فاختلطوا مع العدد القليل نسبياً من اليهود ممن بقوا في البلاد ولم يشملهم السبي، فشكل هذا الخليط نواة الأمة السامرية. ولما كان معظم السكان الجدد يجهلون طقوس العبادة اليهودية ومراسمها؛ فقد أعيد أحد الكهنة المسبيين إلى بلده لتعليمهم كيفية عبادة إله إسرائيل. وأقام هذا الكاهن في بيت إيل (Bethel) حيث المعبد الأول لبني إسرائيل. وعندما دُمرت القدس والمعبد وتمت السيطرة على يهوذا وسُبي أهلها مرة أخرى بعد مرور مائة وثلاثين سنة على الحدث المذكور أعلاه؛ وجدنا أن بعض هؤلاء السامريين من سكان شكيم، وشيلوه (Shiloh)، والسامرة، قد أصيبوا بالحزن بسبب المصيبة التي حلت بإخوتهم، فغضب إسماعيل بن نَثَنْيا بن أليشاماع عليهم وقتلهم وهم في طريقهم إلى بيت الرب حاملين البخور والقرابين (إرميا، 41: 4-8).
وفي الوقت الذي عاد فيه بنو إسرائيل من بابل؛ كان السامريون يمارسون الدين اليهودي، وانضموا لليهود في إعادة بناء معبدهم. وكانت كلمتهم كالآتي: "وَلَمَّا سَمِعَ أَعْدَاءُ يَهُوذَا وَبَنْيَامِينَ أَنَّ بَنِي السَّبْيِ يَبْنُونَ هَيْكَلًا لِلرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِيلَ، تَقَدَّمُوا إِلَى زَرُبَّابِلَ وَرُؤُوسِ الآبَاءِ وَقَالُوا لَهُمْ: نَبْنِي مَعَكُمْ لأَنَّنَا نَظِيرَكُمْ نَطْلُبُ إِلهَكُمْ، وَلَهُ قَدْ ذَبَحْنَا مِنْ أَيَّامِ أَسَرْحَدُّونَ مَلِكِ أَشُّورَ الَّذِي أَصْعَدَنَا إِلَى هُنَا" (عزرا، 4: 1-2). وربما كان هذا العرض له دوافع سياسية أكثر منها دينية، أو أنه جاء من باب التعبير عن تعاطف الناس مع بعضهم، أو ربما يكون مجرد مكيدة من رؤسائهم، وعليه فإن من الصعوبة بمكان تحديد الدوافع الحقيقية، ولكن في جميع الحالات تم رفضه: "فَقَالَ لَهُمْ زَرُبَّابِلُ وَيَشُوعُ وَبَقِيَّةُ رُؤُوسِ آبَاءِ إِسْرَائِيلَ: لَيْسَ لَكُمْ وَلَنَا أَنْ نَبْنِيَ بَيْتًا لإِلهِنَا، وَلكِنَّنَا نَحْنُ وَحْدَنَا نَبْنِي لِلرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَنَا الْمَلِكُ كُورَشُ مَلِكُ فَارِس" (عزرا، 4: 3)، وسَنْبَلَّط هذا كان حورونياً، أي ولد في حوران (نحميا، 2: 10)، وتم تعيينه حاكماً على السامريين، رغم أن هذه الحقيقة ليست مكتوبة في السفر المقدس.
وفي الحقيقة فإن هذا العرض الذي تقدم به سنبلَّط في أيام نحميا قد وجد معارضة شديدة من الأخير. وخلال غياب نحميا في بلاد فارس، قام نجل يُويَادَاعَ (رئيس الكهنة) بالزواج من ابنة سنبلّط، ثم بعد ذلك قام نحميا بطرده عقاباً له بسبب زواجه: "وَكَانَ وَاحِدٌ مِنْ بَنِي يُويَادَاعَ بْنِ أَلْيَاشِيبَ الْكَاهِنِ الْعَظِيمِ صِهْرًا لِسَنْبَلَّطَ الْحُورُونِيِّ ، فَطَرَدْتُهُ مِنْ عِنْدِي" (نحميا، 13: 28). ويقدم يوسيفوس في كتابه: آثار اليهود (11: 7-8) رواية مشابهة؛ ذلك أن مَنَسيه (Manasseh) ابن يوحنا (John) الكاهن الأعظم قد تزوج من نيكاسو (Nicaso) ابنة سنبلط حاكم السامريين. وحتى يمنع سنبلطُ منشيه من طلاق ابنته، قام ببناء معبد على جبل جرزيم ونصَّب هناك صهرَهُ (مَنَسيه) كاهناً أعظم. وهذا، وفقاً ليوسيفوس، كان أصل التقديس السامري وبدايته لجبل جرزيم. كانت هذه رواية المؤرخ المذكور، والتي بدت قصة للأحداث المختصرة التي ذكرها نحميا.

لكن هذا يبدو غير مقبول؛ يجب الإشارة أنها ربما حدثت بعد مرور مائة وعشرين عاماً على وقت نحميا، ما يجعلها قابلة للشك، وغير موثوق بها. وفقاً لمؤلفنا، فقد حدث هذا الحدث في عهد الملك دارا الثالث (Darius Codomannus)، وليس في عهد دارا الثاني (Darius Nothus) الذي عاصر زمن نحميا. بالاضافة إلى ذلك؛ فإن سنبلط حسب يوسيفوس لم يكن حورونياً؛ بل كوثياً، وكذلك فإن الكاهن الأعظم لم يكن يُويَادَاعَ (Joiada) وابنه، بل يوحنا وابنه منشيه. فإذا كان يوسيفوس قد قدم لنا سرداً صحيحاً للحقائق، فلا بد أن يكون هناك "سنبلاطان" تزوجت ابنتاهما من أبناء كبار الكهنة آنذاك في القدس. واللذان، أي الصهران، تم نفيُهما.

إن مثل هذين الحدثين المتشابهين جداً في جميع تفاصيلهما وملابساتهما، كانا يجب أن يحدثا خلال حوالي مائة وعشرين سنة، مع أن هذا بعيد الاحتمال، ومما يؤكد ذلك؛ أن جوزيفوس لم يذكر سنبلط سابقاً في زمن نحميا. ومن المؤكد أن سنبلط خاصته يتعذَّر إرجاعه إلى عهد نحميا؛ فالتسلسل الزمني يحول دون ذلك. هذه باختصار هي الرواية الدينية لأصل الشعب السامري وأصل ديانته، ولكنهم على أي حال يقدمون لنا رواية مختلفة.

ويعتقد السامريون أنهم الوحيدون من أبناء إسرائيل الأنقياء وغير المختلطين، وينحدرون من نسل يوسف الصديق وأبنائه، الذين سكنوا عبر كل تاريخهم السابق، منذ العبور الأول، في جبال إفرايم. في حين أن اليهود، من ناحية أخرى، منذ السبي مختلطون بدون شك، وأنهم أقدموا على العبث بسفر يشوع، وزيفوا تاريخهم كله. وبناء على قراءتهم لتاريخهم وتسلسله الزمني، يحاول السامريون البرهنة على أنهم الممثلون الحقيقيون الوحيدون لبني إسرائيل الذين دخلوا فلسطين بقيادة يوشع بن نون، وأن عائلة كاهنهم الحالي يقع نسبها في سلسلة غير منقطعة تصل إلى هارون؛ أول كاهن للأمة.
ويُعتقد عموماً أن اسم طائفتهم مشتق من السامرة؛ عاصمة القبائل العشر. ولكن عندما نأتي للنظر في أصل الكلمة، يصبح من الصعب تحديدها؛ فالاسم العبري للمدينة والمنطقة هو شُمرون (שומרון)، وبالتالي يصبح اسم سكانها بالتأكيد شُمرونيم (שומרנים)، أي سامريين، ووردت كلمة شمرونيم في النسخة العبرية من الكتاب المقدس (الملوك الثاني، 17: 29)، ولكن السامريين لا يُسمَّون شمرونيم، وإنما شُمريم (שומרים)، من الفعل العبري شَمار، وشُمير(שמר)، أي الحارس المحافظ، ويبرر السامريون صحة هذه التسمية (شمريم) باعتبار أنفسهم القيمين والمحافظين على شريعة موسى. وهذا المسمى الأخير شاع في كتابات العديد من الآباء المسيحيين، وبخاصة أبيفانيوس (Epiphanius) والراهب جيرومي. ويبدو أنهما اقتبساه من السامريين أنفسهم. لكن الفرضية الأكثر احتمالاً هي أن أول من أطلق عليهم اسم (السامريون) هم اليونانيين، باعتبارهم سكان منطقة السامرة.
وأما اليهود فيطلقون على السامريين اسم (כותים)، أي الكوتيين (Cuthites)، وهو اسم ينطوي على التأنيب والتوبيخ، على اعتبار أن السامريين هم أحفاد المختلطين الذين سكنوا السامرة، والذين كان جزء منهم في الأصل من سكان كوثا البابليين كما أوضحنا سابقاً. ومن الجدير ذكره أن المصطلح ذاته يطبقه السامريون على اليهود، ويقولون أن اليهود منذ السبي هم بالتأكيد أمة كوثية. ومهما يكن الأمر فيما يتعلق بأصل هذه الأمة واسمها، فإن الخطوط العريضة لتاريخهم لا يمكن إنكارها؛ ففي زمن العودة من بابل، كان السامريون يسكنون في مدن إفرايم، حول جبل جرزيم المقدس لديهم. ربما لم يكن هناك أشخاصاً أكثر تعرضاً للاطهاد عبر العصور من هؤلاء، مما دفعهم إلى التماسك والتوحد فيما بينهم. في العصور الماضية نجدهم يسكنون في مدن مختلفة في فلسطين، وامتد تواجدهم إلى القسطنطينية. لكن الآن فإن بقايا أهلهم يسكنون في مدينة نابلس وحدها. ولكنهم بالمقابل يعتقدون أن أعداداً كبيرة من إخوانهم كانوا يسكنون في أجزاء مختلفة من العالم، كإنجلترا، فرنسا، الهند، وأماكن أخرى. ولكن نابلس كانت في كل العصور، كما هي الآن، مدينتهم المقدسة. يعيشون فيها معاً على غرار "الغيتو"، في الجانب الجنوبي الغربي من المدينة، عند سفح جبل جرزيم المقدس. لقد تضاءلوا الآن إلى عدد قليل جداً بسبب موت أجيال كثيرة، وكادت الأمة السامرية تنقرض.

عندما زرت نابلس أول مرة في عام 1855م؛ كان المجتمع السامري يتكون من أربعين عائلة تضم مائة وخمسين فرداً، ولما زرتها بعد خمس سنوات، وجدت أنهم لم يزدادوا سوى شخصاً واحداً، وهذا ما جعل كاهنهم عَمرام يشعر بالإحباط وخيبة الأمل على الدوام. وإذا ما انتقلنا للحديث عن الشخصية السامرية؛ أشير أنني عايشت عرباً ويهوداً في المنطقة؛ ولكني لم أجد أحداً يمكن مقارنته بهم، إذ يتسم السامريون بالنبل، ويتميزون عن غيرهم بصفات شخصية فسيولوجية خاصة: طول القامة وشموخها، وبجبهة مستقيمة وعالية، وجبين كامل ممتلئ، وعيون كبيرة على شكل حبات اللوز، وأنف معقوف، وفم كبير إلى حد ما، وذقن حسن الخلقة، مع استثناءات قليلة. ويبدو أنهم متشابهون في أشكالهم، ما يدل انحدارهم من الأصل نفسه، فضلاً عن كونهم متماثلين على الصعيد الأسري بصورة لا لبس فيها، وهذا ما يجعلهم مختلفين عن اليهود الذين تشربوا صفات جسدية ومعنوية من الأمم التي سكنوا بين ظهرانيها لفترة طويلة. ومن ناحية أخرى؛ فإن عددهم القليل دفعهم إلى العيش معاً، والتشارك في العادات والتقاليد والسلوكيات وظروف المعيشة، وعدم تغريب النكاح، فأسهم ذلك كله في المحافظة على صفاتهم الشخصية. وقبل المضي قدماً، سأعرِّف القارئ على المسؤولين الرئيسيين في المجتمع السامري:

أولاً: سلامة بن طابية "كاهن الربِّ العليّ في نابلس"، كما وقَّع إلى جانب اسمه. عُرف أول مرة عند العلماء الأوروبيين من خلال مراسلاته مع السيد سيلفستر دي ساسي (M. Silvestre de Sacy)، المستشرق الفرنسي اللامع. وكان لا يزال على قيد الحياة عندما زرتهم أول مرة، فشعرت برغبة جامحة لمقابلة هذا الرجل المسن المحترم، الذي يعد من أكبر رجال الطائفة السامرية سناً؛ عمره سبعون عاماً، حيث وجدت من خلال تقويمهم الزمني أنه مولود في سنة 6221 سامرية = 1790م، وهو طويل نحيف، ذو وجه ممدود، وعيون داكنة، وأنف روماني، ولحية بيضاء طويلة، وذو ملامح ذكية.
وكان الكاهن سلامة يرتدي قمبازاً قطنياً مقلَّماً، وهو عبارة عن ثوب طويل مفتوح، متداخل من ناحية الأمام، ومثبَّت بزنَّار من حرير فوق حقويه، ويلبس فوق ذلك جبَّة قماشية زرقاء، ولم يكن يرتدي جوارب، بل زوجاً من الأحذية الجلدية المغربية الصفراء، ويعتمر فوق رأسه عمامة كبيرة حمراء. لم يدرس سلامة النحو أبداً، ولا أي علم آخر، وكانت معلوماته العامة محدودة للغاية. ولكنه، مع ذلك، كان ضليعاً إلى أبعد الحدود في لاهوت شعبه وآدابه، ويحفظ التوراة عن ظهر قلب، وعلى دراية تامة بالشروحات التي كتبها السامريون القدامى حولها. وكان يظهر بين شعبه كرجل متعلم، وهو يستحق ذلك بالفعل، ولم يكن جيرانه من أبناء العقائد الأخرى يعرفون سوى القليل عن ثقافته اللاهوتية، بسبب قلة اهتمامهم بهذا الأمر. وعلى الرغم من ذلك؛ كان يحظى بتقدير الجميع، لعمله في مجال استحضار الأرواح والسحر. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي إيمان أكثر عمقاً في جذوره أكثر مما هو موجود في العقل الشرقي، وسلامة هذا يمتاز بعمق إيمانه وسعة علمه الديني، وبمعرفته بأسراره. ونتيجة لهذا كله؛ سعى إليه أبناء شعبه، فضلاً عن المسيحيين والمسلمين، من الحاكم المحلي إلى أفقر الناس، بهدف استشارته والاستنارة بآرائه، وبخاصة حول كيفية تجنب خطر الأعداء والتخلص من شرورهم، وكيفية محاربتهم، وكذلك طمعاً في إنجاح العلاقات العاطفية وإدامتها، وعلاج العقم والأمراض، ودرء العين الشريرة. وفي الواقع، فإن أي قضية لا يمكن أن تُعجز عصاه السحرية، فحازت قدراته الخارقة على ثقة الجميع، وأعتقد أنه أثرى من ذلك ثراءً عظيماً.

وتتسم طريقة سلامة في الحديث بالفظاظة والخشونة، وأما نظراته فتمتاز بالنزعة الشريرة، على نحو مشابه لنظرة العين العدوانية الشائعة في بلاده. وخلال لقائي معه لم يتوقف عن الحديث حول الرحلة التي قام بها يعقوب شلبي، أحد أبناء شعبه، إلى إنجلترا في السنة السابقة (1854م)، بهدف جمع الصدقات والمساعدات لصالح المجتمع السامري، الذي كان يعيش أوضاعاً عصيبة بسبب اضطهاد الحكومة المحلية، وبسبب النقص الذي طرأ على المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية في عام 1853م. فحقق شلبي نجاحاً كبيراً، ولكنه لم يرسل هذه الصدقات للسامريين في نابلس حتى ذلك الوقت، ما أوغر صدر الكاهن سلامة عليه، وأراد أن يعرف مني مزيداً من التفاصيل. ولم يكن لدي ما أخبره به، سوى أنني كنت قد التقيت هذا الشاب، وساهمت بدوري في دعم الهدف الذي جاء من أجله. ومن ناحيتي سعيت إلى تهدئة غضبه من خلال إقناعه بالصبر، وبخاصة أن الحقيقة ستظهر وأن الجميع سيكون على حق في النهاية. ولكنني فشلت في كبح جماح غضبه ولم أتمكن من دفعه إلى تغيير الموضوع والدخول في آخر، وظل يهاجم شلبي بطريقة قاسية، لذلك اضطررت لتركه يستمر في التنفيس عن غضبه، على أمل إجراء مقابلة أكثر هدوءاً في المرة القادمة. وعلى الرغم من مرور الزمن؛ فإنه لم ينس جرم شلبي؛ حيث وجدت بعد مرور بضع سنين أن جرحه ما زال غائراً.

ثانياً: عمرام بن سلامة؛ الابن البكر للكاهن الأسبق، الكاهن الأكبر الحالي للطائفة السامرية. ومن خلال تقويمهم الزمني أجد أنه مولود سنة 6247 سامرية = 1816م، وهو الآن، أي في وقت تحرير هذا النص، في الثامنة والأربعين من عمره. إنه ذو حجم متوسط، وجسم ممتلئ، وعينان داكنتان، وأنف روماني رفيع، ووجه ذكي، وملامح منفتحة، مع الكثير من اللطف في نظراته وأدائه. لقد تأثرت كثيراً به في المقابلة الأولى، وتعزز هذا التأثر وازداد خلال اللقاء الآخر.

وكان الكاهن عمرام حينها ربَّ أسرة؛ متزوج منذ عدة سنوات، ولكنه وزوجته لم ينجبا ذكوراً. وخوفاً من انقطاع الكهنوت في عقبه؛ اتخذ لنفسه زوجة ثانية، لأن القانون السامري ينص أن الكاهن يجب أن ينحدر من الفرع نفسه. وكم كان سعيداً هو وأبناء الطائفة عندما ولد له طفل ذكر، وعندما رأيته كان في الخامسة من عمره، وكان من دواعي سروري أن أجده بصحة جيدة، وسيماً، ذكياً، ثرثاراً، مثيراً للاهتمام، ومحط فخر والده. وكانت الزوجتان تعيشان بوئام مع زوجهما.
وخلال إقامتي الثانية في المدينة، كنت أتواصل مع عمرام، ولم يمر يوم دون أن نجلس معاً لبضع الساعات. لقد وجدته أكثر ذكاءً في جميع الأسئلة المتعلقة بتاريخ شعبه، وأما معلوماته الأخرى فشحيحة. كان يحفظ أسفار موسى الخمسة وسائر الكتب السامرية المقدسة عن ظهر قلب، وكانت لديه معرفة وثيقة بجميع الكتابات الدينية الخاصة والأعمال السابقة. لقد وجدته أيضاً رجلاً بسيطاً وشخصية عظيمة. واجه الكثير من التحديات والمؤثرات والظروف الصعبة، وفوجئت بصراحته وصدقه. وكان عمرام ليبرالياً يجيد فن التواصل الاجتماعي، لا يراوغ ولا يخفي الحقائق عند مناقشة المواضيع الدينية أو العلمانية. لقد كان الأفضل من بين جميع السكان الأصليين الذين التقيت بهم على اختلاف عقائدهم، باستثناء اثنين أو ثلاثة كانوا متأثرين بشدة بالحقائق الإيمانية الإنجيلية. وسأحتفظ لهذا الكاهن بكل آيات الشكر والاحترام، لأنني مدين له بكل المعلومات التي حصلت عليها حول الطائفة السامرية.
ثالثاً: يعقوب بن هارون، ابن أخ الكاهن عمرام، وهو راعي الطائفة. له من العمر عشرون عاماً، ومتزوج. طوله أقل من المتوسط، هزيل، ذو عيون كبيرة داكنة، وأنف حسن، ووجه بشوش شاحب، ومظهر لطيف، ولكنه لم يكن حسن المظهر كعمه، وبشكل عام فإن شكله ومظهره ينسجم تماماً مع الصورة النمطية للرجل السامري.

ففي زيارتي الأولى كان هو مرشدي في المدينة وما جاورها، ومنذ ذلك الوقت أصبح من أصدقائي القدامى المقربين. وبعد وصولي نابلس بأيام قليلة؛ عبّر لي هو وعمه عن رغبتهما في أن أعلمهما اللغة الإنجليزية أثناء إقامتي، فوافقت على هذا الطلب، واستعنت ببعض الكتب التي كانت بحوزتي، ومنها كتاب تعليمي تمهيدي باللغتين العربية والإنجليزية، نشره المبشرون في بيروت، فاعتمدته كمقرر للتدريس اليومي، وفي كل يوم كنت أعلمهم درساً. وبعد أسبوع أو تسعة أيام؛ ما لبث حماس عمرام أن فتر، وقال: أتمنى أن تعلمني اللغة الإنجليزية دون أن تتعبني، وأتمنى عليك أن تضعها في رأسي تماماً كما أشرب القهوة. وهكذا، مع أنبوب من التبغ وفنجان من القهوة، انتهت رغبته في التعلم. ومع ذلك، استمر يعقوب في دراسته بجد ونشاط، وفوجئت بالتقدم الذي أحرزه في وقت قصير.

وفي الختام، يجدر بنا الإشارة هنا إلى أن أفراد الأسرة السامرية الحاليين لا ينحدرون من هارون، بل من نسل لاوي، أي أنهم لاويون. وكان آخر أحفاد هارون كان قد توفي سنة 6062 سامرية =1631م، وفي السنة التالية تم اختيار أحد اللاويين كاهناً للطائفة، ومنذ ذلك الوقت آلت الواجبات الكهنوتية إلى اللاويين حتى الكاهن الحالي، مع أن بعض أبهى المراسم وأكثرها فخامة قد توقفت مع تحول الكهنوت عن فرع هارون.
الفصل الأول
الحياة العائلية والواجبات
الرغبة في الإنجاب - ولادة طفل ذكر - الختان - تسمية الطفل - الفداء - الرداء المقدس - التيفيلين - ميزوزاه - بار متسفاه - الطليت - الزواج - تعدد الزوجات - الطلاق - خاليتاه - الطهارة - الطعام - الموت
هدفنا في هذا الفصل هو تتبع مظاهر الحياة اليومية لدى السامري، والإشارة باختصار للواجبات المحلية المنوطة به، وسنبدأ هذا الموضوع بالكتابة عن ولادته، وتجدر الإشارة هنا أنه لا يوجد في العالم شعبٌ أكثر اهتماماً بموضوع النسل وشغفاً به من شعب فلسطين. وهذا ليس بجديد؛ فمسألة إنجاب الأطفال لم تزل تستحوذ على اهتمامه العاطفي والفطري منذ أقدم العصور. فهكذا كانت حنة (Hannah) في قديم الزمان (صموئيل الأول، 1: 5-6).

وبسبب ظروفهم الخاصة؛ عادة ما يكثر السامريون من الدعوات والابتهال إلى الله في صلواتهم، ويلجأون لممارسة السحر حتى يُرزقوا أولاداً ذكوراً، لأن البنات ليسوا مصدراً للخير والبركة. ومن مظاهر ولعهم بالمواليد الذكور وشغفهم بهم؛ تعبيرهم المتبادل عن الأمنيات الطيبة بالقول: ليكرمكم الله بكثرة البنين ويبارككم بهم. وعندما يولد المولود الجديد؛ يتم إرسال رسول على وجه السرعة لزف البشرى إلى والده، كما كان يحصل في عهد النبي (إرميا، 19: 15)، وعندما يكون المولود طفلة أنثى، فإن الرسول الذي يحمل الخبر إلى الأب لا يصدقه القول، حتى لا يشعر الأب بالإحراج؛ فإن وجده بين جماعة من الناس يقول له: "وُلد لك مولود ذكر".
ولا يقتصر هذا التمييز غير الطبيعي بين الذكر والأنثى على السامريين وحسب؛ بل هو عادة شائعة في الشرق لدى كل الطوائف الدينية. ومن الأمثلة على الميل المطلق نحو الذكور دون الإناث؛ الحادثة الآتية على لسان أحد أصدقائي المحليين: عندما اقترب موعد ولادة زوجة أحد جيراني؛ كلمني وطلب مني قراءة جزء من العهد الجديد، والدعوة بأن يمنحه الله ابناً ذكراً. وعندما ولدت الزوجة أنجبت فتاتين، فأصيب الوالدان بنكسة كبيرة، وماتت إحدى الطفلتين على الفور، والأخرى بعد يوم أو يومين. وبسبب القهر الذي أصاب الأم المسكينة؛ ماتت ولحقت بهما بعد أقل من أسبوعين. وحمَّل صديقي والد الفتاتين المسئولية عن وفاتهما.
وبعد قدوم الطفل الذكر يختار له أبواه وأصدقاؤهما اسماً، يُعلن عنه خلال مراسم الختان (لوقا، 1: 59). وعادة ما يتم اختيار الأسماء من أسفار موسى الخمسة وكتاب يشوع، مثل الرحيم، يعقوب، يوسف، عمرام، بنيامين، الخ. وهنا يجب أن نلاحظ أنهم - مثل اليهود - يتبنون اسمين؛ اسم الختان وهو الأساس، الذي يُعدُّ مقدساً، ويستخدم فقط فيما بينهم، واسم آخر عربي يضيفون عليه لقب، ويستخدمونه في التواصل مع الآخرين، وفي المعاملات اليومية العامة. وعندما يكون المولود أنثى؛ يختار الوالدان لها اسماً، ثم تجتمع الأسرة في منزل العائلة في اليوم الثالث بحضور الكاهن، الذي يتولى الإعلان عن الاسم، من غير طقوس احتفالية أو تجمع للناس، باعتبار ذلك شأناً عائلياً خاصاً.
غير أن أهم طقوس استقبال المولود الذكر عند السامريين وفق "الميثاق الإبراهيمي" هو الختان، ويتم إجراؤه بشكل عام كما يفعل اليهود، مع الفروقات الآتية:

1. قد تدفعُ الظروف اليهود إلى تأجيله حتى اليوم التاسع أو العاشر أو الحادي عشر أو حتى الثاني عشر. وأما عند السامريين فيتم إجراؤه دائماً في اليوم الثامن، حتى لو كان يوم سبت، كما كان يفعل اليهود في زمن مخلصنا (يوحنا، 7: 2)، وإن أمكن في الساعة الثامنة من ذلك اليوم.

2. عند اليهود؛ من واجب والد الطفل إجراء الختان، وإن تعذر عليه ذلك؛ فيمكن اللجوء إلى عادة دينية متبعة بينهم، تشبه ما يسمى بالكفالة لدى المسيحيىن، وتسمى عند اليهود: سندكين (Sandakin)، وبموجبها يتم حمل الطفل خلال عملية الختان بواسطة سَندَك ذكر، ويقوم المطهر الذي يسمى بلغتهم موهيل (Mohel) - شخص معترف به مؤهل للعمل - بعملية الختان. وأما السامريون فليس لديهم شيء من هذا القبيل، حيث تقوم الأم بحمل مولودها، والسبب في ذلك هو أن الأم ومولودها نجسون لمدة ثمانين يوماً؛ ولا يمكن لأي شخص آخر أداء هذا الواجب دون أن ينجس. ويقوم الكاهن السامري بعملية الختان، ويمكن لأي شخص آخر مؤهل القيام بذلك.
3. الجزء الأشد أيلاماً في عملية الختان هو (the rent)، الذي يقوم به اليهود. وأما السامريون فلا؛ بل يُعدونه ضرباً من ضروب القسوة المفرطة، وفي هذا يتفقون مع طائفة اليهود القرَّائين.
4. عند اليهود، عادة ما يتم الختان في الكنيس. أما السامريون فيجرونه دائماً في بيت الوالدين، كما يفعل القرَّاءون. وبعد الانتهاء من الختان؛ يقيم السامريون احتفالاً كالذي يقيمه اليهود، حيث يعد الوالدان وليمة في منزلهم على أنغام الموسيقى العربية والغناء. سابقاً كان السامريون يقدمون فداءً عن الابن البكر وفقاً للوصية (الخروج، 13: 11-12؛ العدد، 3: 47)؛ ولكنهم اليوم لا يقومون بذلك بسبب قلة الإمكانات المادية لديهم.
ومن ناحية أخرى؛ فعندما يبلغ الطفل اليهودي الذكر سنته الثانية، يتم تعليمه ارتداء الرداء المقدس (ِAraba Kanphoth)، ذي الأهداب (شراريب من القماش)، ويستمر في فعل ذلك مدى الحياة، كواجب ديني ورسمي. لكن السامريين لا يستخدمونه أبداً، حيث أكد لي الكاهن عمرام أنهم لم يسبق أن اعتادوا عليه، كما أنهم لا يستخدمون التيفيلين (Tephillin) في الصلاة كما يفعل اليهود، وعندما ناقشت هذا الموضوع معه، قال: عندما قال الله: "وَارْبُطْهَا عَلاَمَةً عَلَى يَدِكَ، وَلْتَكُنْ عَصَائِبَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ" (التثنية، 6: 8)، فقد عنى بذلك أن الوصايا يجب أن تُفهم وتوضع في العقل والقلب، وليس على الجبين والذراع؛ لكن الله ترك اليهود يستخدمونها كدليل على كونهم أبناء عيسو - في الكتاب المقدس عيسو هو أكبر الأولاد التوائم لإسحق ورفقة، اللذين باعوا حق البكورية إلى شقيقه يعقوب (التكوين 25 ، 27) - وذلك بتقليد ما حدث له، عندما تم ربط عصبة حمراء حول ذراعه عند ولادته، ولهذا فإنهم، أي اليهود، يربطون ثنية أو حزاماً جلدياً حول أذرعتهم. ولنفس السبب، لا يضع السامريون الميزوزاه (Mezuzah) - أجزاء من التوراة مكتوبة على جلد، يُطوى في أنبوب يُسمَّر على عضادة الباب - على أبواب بيوتهم، أما اليهود فيضعونها.
وعند اليهود لا يصبح الفرد عضواً مكلفاً دينياً في طائفة بني إسرائيل؛ إلا عندما يبلغ سنته الثالثة عشرة، وحينها يصبح بار متسفاه (Bar Mitsvah)، ابن العهد والميثاق. وحتى هذا العمر؛ يبقى وفقاً للاهوت اليهودي خاضعاً لمسؤولية والديه ومراقبتهم وتوجيههم. ولكنه الآن، وبعد أن اجتاز طقوس بار متسفاه، فإنه يصبح مسئولاً من الناحية الدينية والأخلاقية عن أفعاله الخاصة، وعُرضة للمساءلة عنها. أما السامريون فليس لديهم مثل هذه العادة الدينية؛ فهم يرون أن الفرد مكلفٌ عندما يصبح قادراً على التمييز بين الصواب والخطأ، وعلى قراءة التوراة وأداء الصلوات.
ومن الجدير بالذكر أن اليهود عندما يبلغ الواحد منهم سن التكليف الديني، ويُكلف بالعمل في الخدمة الاجتماعية والدينية داخل الكنيس؛ فإنه يرتدي وشاح الصلاة المسمى الطليت (Talith)، وهو عبارة عن ملاءة مستطيلة تتدلى من أركانها أهداب، توضع على الرأس والأكتاف أو كليهما. وكان السامريون قد توقفوا عن استخدامه، لأن أهمية ارتدائه وسلامة استخدامه من الناحية الدينية، كما يقول عمرام، تتوقف على وضع أهداب القماش الملحقة بزواياه الأربعة في مكانها المناسب، ومعرفة اللون الدقيق للأهداب المفقودة، ولذلك ارتأوا الإقلاع عن ارتدائه خوفاً من الاستخدام الخاطئ. الأمر هو الآتي: "وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا: كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ: أَنْ يَصْنَعُوا لَهُمْ أَهْدَابًا فِي أَذْيَالِ ثِيَابِهِمْ فِي أَجْيَالِهِمْ، وَيَجْعَلُوا عَلَى هُدْبِ الذَّيْلِ عِصَابَةً مِنْ أَسْمَانْجُونِيٍّ" (العدد، 15: 37-38). والكلمة الأخيرة تعني: الأرجواني الأزرق أو الفيروزي. وارتبط هذا اللون بالتخلت (תכלת)، الذي يشير، على الأرجح، للسمكة الصدفية التي يتم الحصول منها على هذا اللون منذ أقدم العصور.
ومن ناحيتي، أرى أن ما أفاد به الكاهن عمرام حول الطليت يفتقر إلى الدقة، أو أنه جزء من الحقيقة؛ ففي رسالتهم التي كتبت قبل مائتي عام إلى إخوانهم المفترضين في إنجلترا، قيل لنا صراحة أن الكاهن عادة ما كان يرتدي الطليت عندما يخرج الدَّرْج المقدس (اللفافة التي تشتمل على التوراة) من المذبح ليعرضه على أبناء الطائفة، وقد أستنتج أن الكاهن هو الوحيد الذي كان يرتدي الطليت. وربما يفترض المرء كذلك أن هذه العادة كانت قد توقفت على يد الهارونيين، إلا أن سلامة والد عمرام يؤكد على حقيقة ارتداء الكاهن للطليت، ويضيف أنهم جعلوا أهدابه من لون نبات الخُزامى. خلال وجودي بينهم؛ شاهدت الكاهن غير مرة يرتديه خلال قيامه بإخراج الدَّرْج، ولكن بدون أهداب.
السامريون، مثل جيرانهم، لديهم كراهية قوية للامتناع عن الزواج؛ وربما اشتد هذا الشعور لديهم بسبب قلة عددهم، فرغبوا بقوة في زيادة نسلهم، وعلاوة على ذلك؛ فإن طبيعة مناخ هذه البلاد تشجعهم على الزواج في سن مبكرة جداً. الذكور قابلون للزواج في سن الرابعة عشرة، والإناث في سن العاشرة، وفي بعض الحالات قبل ذلك؛ في الثامنة، وعادة ما تتم تسوية أمور الزواج وإتمامها على يد الوالدين والكاهن. وربما لا يشاهد الشاب وجه عروسه حتى اللحظة التي يصبحان فيها زوجاً وزوجة. وعندما يبلغ الولد العمر الذي يؤهله للزواج؛ يبدأ أبوه بالسعي لإيجاد زوجة له؛ وبما أنه سيضطر لدفع مهر معين لوالد العروس؛ عليه أن يتفق مع أهلها على مقداره، الذي يعتمد على عمر العروس وموقع أسرتها.
ويجب أن نذكر هنا أن السامريين لا يغرِّبون النكاح خارج نطاق طائفتهم، سواء كان الطرف الآخر مختوناً أو غير مختون. كما يحظر القانون الشرعي السامري، كما اليهودي، الزواج من بنت الأخ أو الأخت، وأما بين أبناء العم فمسموح. ولا يوجد لدى السامريين طقوساً منتظمة بعينها فيما يتعلق بعقد القران وكتابة عقود الزواج، وهذا يختلف عن اليهود الذين يتبعون طقوساً منتظمة وثابتة.
ومن عادة السامريين أن يتحينوا أيام الحظوظ السعيدة، شأنهم في ذلك شأن جميع الشرقيين، فهناك أيام محظوظة وأخرى ليست كذلك؛ ولهذا وجب أن يتم اختيار النوع الأول. ومن أهم الأيام التي تجلب الحظ الحسن لدى السامريين؛ يوم الخميس، وهو اليوم الوحيد الذي يحددونه للخطبة. وتتمثل طقوسها لدى السامريين بقيام الكاهن بتسليم الخاتم للعروس قبل بضعة أيام من الزواج، كعلامة على الخطبة، وهذا كل شيء. 
وأما حفل الزواج السامري فهو أكثر بساطة منه لدى اليهود؛ فعندما يأتي اليوم المحدد يرسل الكاهن رجلين إلى بيت العروس في الصباح ليكونا شاهدين على الاتفاق؛ وفي منتصف النهار يجلبون العروس برفقة صديقاتها إلى بيت العريس، حيث يتم الاحتفال، من خلال تلاوة أجزاء من التوراة، وترديد بعض الصلوات، ثم يُقرأ الاتفاق، ويبارك الكاهن الزواج والحفل باللغة العبرية القديمة الأصلية، وهي لغة لسانها غير معروف سوى لعدد قليل جداً من الناس. وفي المساء يتم إعداد وليمة، تليها الموسيقى والغناء والرقص، وبالطبع لا يقومون أنفسهم بتأدية ذلك؛ بل يستأجرون مسلمين لهذا الغرض. في السبت الآتي، من المتوقع بشكل خاص أن يحضر العريس إلى الكنيس، وحينها يقدم الكاهن صلاة معينة نيابة عنه، أي على شرفه.

وبسبب الوضع الاستثنائي الذي يعيشه السامريون في الوقت الحالي؛ فإنه لا يتم إعطاؤهم، على الإطلاق، الحق في تعدد الزوجات، ويوجد سبب وجيه لاستمرار هذا المنع؛ إذ أن عدد البنات أصبح قليلاً جداً بينهم، وفي الآونة الأخيرة بات من الصعب توفير زوجة لكل واحد من شبابهم؛ ما يعرضهم لخطر الانقراض. وعمرام، كأب لشعبه، كثيراً ما يمارس كل الحكمة في تسوية هذه الأمور وحسمها والإشراف عليها. لا يوجد شيء في اللاهوت يحظر تعدد الزوجات: فاللاهوت يسمح لأي شخص أن يتخذ أكثر من زوجة، ولكن ذلك لم يستمر منذ وقت بعيد، إلا أن هذا المنع أصبح ضرورياً أكثر لدى السامريين في زماننا هذا، لأن عدد كلا الجنسين لا يتيح الفرصة أصلاً للتعدد.
الطلاق ممنوع لدى السامريين، بعكس جيرانهم اليهود والمسلمين، ليس بسبب النظرة المجتمعية لقدسية رابطة العلاقة الزوجية، ولكن السبب يكمن في المقام الأول بندرة الإناث؛ لأن كل من يقوم بتطليق زوجته لن يجد غيرها، وعليه أن ينتظر طويلاً، وربما يقضي بقية حياته أعزباً. ومع ذلك، فإن مثل هذا الاستنتاج قد لا يكون سليماً؛ فعلم اللاهوت الحديث يحظر الطلاق، باستثناء حالات الزنى فقط، ويتفق السامريون في اعتقادهم حول هذا الموضوع مع اليهود القرائين، وقال لي عمرام الكاهن أن الشخص المطلق لا يسمح له بالزواج مرة أخرى، بل يُقتل شنقاً، حسب الشريعة (اللاوين، 20: 10)، مع أنه أكد لي أن أياً من حالات الإعدام لم تحدث في زمنه ولا في زمن أبيه، ولا منذ فترة طويلة قبلهم كما قال.
وعلى الرغم مما ذكر؛ علمتُ بوجود حالتين حدثتا من وقت قريب، ما يناقض قوله: واحدة تمثلت بحالة يعقوب شلبي، الذي تحدثنا عنه، حيث قام السامريون بمنح عروسه خلال وجوده في إنجلترا لشخص آخر، وذلك بسبب سلوكه المخزي خلال سفارته كرسول لهم إلى إنجلترا؛ فقد تناهى إلى علم السامريين أنه كان يعيش هناك عيشة الوثنيين. وأما الحالة الأخرى فتمثلت بأحد أقرباء يعقوب شلبي، وهو شخص أصم وأخرس؛ انتُزعت منه زوجته بعد أن كانا يعيشان معاً لبعض الوقت، أخذت منه، وأعطيت لآخر، بسبب فقره وعجزه عن إعالتها. وكثيراً ما كلمني من خلال الإشارات والإيماءات ليعبر لي عن حزنه بسبب فقدانه لزوجته.
وفي الحقيقة، لا أستطيع قبول رواية عمرام كصيغة مسلَّم بها حول قوانين الطلاق عندهم، وبخاصة فيما يتعلق بمعاقبة المطلقين. أن مثل هذا العقاب دون شك كان مطبقاً في حالات معينة، وليس بشكل عام. وعندما قمت بإحالة الكاهن إلى بعض الفقرات في التوراة حول هذه النقطة؛ حاول التوفيق بينها وبين ما قاله لي بالفعل، وعندما ذكَّرته بما ورد في سفر التثنية (24: 1-4 ) حاول إنكاره ونبذه بقدر استطاعته، وقال أن موسى لم يقم بإعطاء قانون في سفر اللاويين وآخر مختلف في سفر التثنية، وأردف قائلاً: اليهود هم الذين شوهوا الحقيقة. ناسياً في الوقت نفسه، أن المقطع التوراتي موجود في نسختهم الخاصة.
على صعيد آخر؛ عندما تصبح الزوجة اليهودية أرملة، وفي ظل ظروف أو حالات معينة؛ فمن واجب شقيق زوجها المتوفى أن يتزوجها، وله الخيار أيضاً أن يترك لها الحرية في الزواج من شخص آخر، وهذا الخيار عندهم يُدعى خاليتساه (Chalitsah)، ولكن السامريين لا يعترفون بمثل هذا، ولا يسمحون للأخ بالزواج من أرملة أخيه، حتى لو كان الطرفان يرغبان في ذلك. ووفقاً لعلم اللاهوت السامري، فإن ما يمارسه اليهود حول هذا الأمر يتناقض بشكل مباشر مع القانون الشرعي، ولإثبات ذلك؛ قرأ لي عمرام: "عَوْرَةَ امْرَأَةِ أَخِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا عَوْرَةُ أَخِيكَ."، "وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةَ أَخِيهِ، فَذلِكَ نَجَاسَةٌ. قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ. يَكُونَانِ عَقِيمَيْنِ" (اللاوين، 18: 16؛ 20: 21). ثم قرأت له: "إِذَا سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعًا وَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ، فَلاَ تَصِرِ امْرَأَةُ الْمَيْتِ إِلَى خَارِجٍ لِرَجُل أَجْنَبِيٍّ. أَخُو زَوْجِهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ زَوْجَةً، وَيَقُومُ لَهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ. وَالْبِكْرُ الَّذِي تَلِدُهُ يَقُومُ بِاسْمِ أَخِيهِ الْمَيْتِ، لِئَلاَّ يُمْحَى اسْمُهُ مِنْ إِسْرَائِيلَ. وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ امْرَأَةَ أَخِيهِ، تَصْعَدُ امْرَأَةُ أَخِيهِ إِلَى الْبَابِ إِلَى الشُّيُوخِ وَتَقُولُ: قَدْ أَبَى أَخُو زَوْجِي أَنْ يُقِيمَ لأَخِيهِ اسْمًا فِي إِسْرَائِيلَ. لَمْ يَشَأْ أَنْ يَقُومَ لِي بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ. فَيَدْعُوهُ شُيُوخُ مَدِينَتِهِ وَيَتَكَلَّمُونَ مَعَهُ. فَإِنْ أَصَرَّ وَقَالَ: لاَ أَرْضَى أَنْ أَتَّخِذَهَا. تَتَقَدَّمُ امْرَأَةُ أَخِيهِ إِلَيْهِ أَمَامَ أَعْيُنِ الشُّيُوخِ، وَتَخْلَعُ نَعْلَهُ مِنْ رِجْلِهِ، وَتَبْصُقُ فِي وَجْهِهِ، وَتُصَرحُ وَتَقُولُ: هكَذَا يُفْعَلُ بِالرَّجُلِ الَّذِي لاَ يَبْنِي بَيْتَ أَخِيهِ. فَيُدْعَى اسْمُهُ فِي إِسْرَائِيلَ بَيْتَ مَخْلُوعِ النَّعْلِ" (التثنية، 25: 5-10). ورداً على هذا أشار إلى أن كلمة "أخ" هنا تعني أحد أفراد الطائفة، وليس الأخ من الأم والأب. وبشكل عام فإن الطقوس السامرية تحاكي طقوس اليهود القرائين. ولكن ليس هناك شك في أن اليهود في زمن مخلصنا فهموا القانون الموسوي ومارسوه، ولا زالوا في الوقت الحاضر يفعلون (مرقس، 12: 19-27).
وأما بخصوص موضوع الطهارة؛ فهناك سبعة أشياء تنجس، أربعة تخص كلا الجنسين، وثلاثة تقتصر على الجنس الأنثوي: أولاً: الجِماع . ثانياً: الاحتلام الليلي، أي وقوع الجنابة بدون فعل جنسي حقيقي. ثالثاً: لمس جسد الميت. رابعاً: لمس الطيور غير النظيفة، ورباعيات الأرجل والزواحف. خامساً: الدورة الشهرية، وتبقى المرأة نجسة سبعة أيام. سادساً: الأنثى خلال النزف (Haemorrhage)، إذا ما استمر بعد انقضاء أيام الدورة الشهرية لأكثر من سبعة أيام. سابعاً: الولادة، وتبقى الأم نجسة لمدة واحد وأربعين يوماً إذا كان الطفل ذكراً، وإذا كانت أنثى؛ لمدة ثمانين يوماً. 
وكل النجاسات المذكورة تستلزم الطهارة: "فَيَأْخُذُونَ لِلنَّجِسِ مِنْ غُبَارِ حَرِيقِ ذَبِيحَةِ الْخَطِيَّةِ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ مَاءً حَيًّا فِي إِنَاءٍ. وَيَأْخُذُ رَجُلٌ طَاهِرٌ زُوفَا وَيَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ وَيَنْضِحُهُ عَلَى الْخَيْمَةِ، وَعَلَى جَمِيعِ الأَمْتِعَةِ وَعَلَى الأَنْفُسِ الَّذِينَ كَانُوا هُنَاكَ، وَعَلَى الَّذِي مَسَّ الْعَظْمَ أَوِ الْقَتِيلَ أَوِ الْمَيْتَ أَوِ الْقَبْرَ. يَنْضِحُ الطَّاهِرُ عَلَى النَّجِسِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَالْيَوْمِ السَّابعِ. وَيُطَهِّرُهُ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ، فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَرْحَضُ بِمَاءٍ، فَيَكُونُ طَاهِرًا فِي الْمَسَاءِ" (العدد، 19: 17-19). في وقتنا الحالي يتم استخدام المياه الجارية، وفي كل الأحوال، لا أعرف إن كان هناك بديل عن رماد العجل (heifer's ashes)، وأخفي عني!. وقد أضيف هنا أنهم يقومون بتطهير أنفسهم قبل الشروع في أداء أي عمل مقدس، كما سنرى لاحقاً.
وعندما يستيقظ السامريون في الصباح؛ لا يوجد لديهم عادة غسل الأيدي مثلما يفعل اليهود، وعندما يغسل السامريون أنفسهم يفعلون ذلك فقط لغرض التطهير. ومن أهم واجباتهم وأولها بعد الاستيقاظ هو تكرار صلاتهم الصباحية الطويلة والمملة، وهذا ما يجب القيام به حتى قبل تذوق الطعام أو الشراب أو تدخين التبغ، كما قال الكاهن عمرام. ويتم تكرار الصلوات والدعوات بصورة فردية، صامتة غير جهرية، على الرغم من عدم وجود قانون ينص على منع تكرارها على مسمع من الأسرة. وتُكرر نفس الصلوات عند غروب الشمس، وهذا لا يمنع من ترديدها وتكرارها خلال ساعات النهار، ولكن الأساس هو صباحاً وعند الغروب.
وتكون صلواتُهم باللغة العبرية القديمة، التي لا يفهمها إلا واحد أو اثنين بالإضافة إلى الكاهن، وهي مقدسة عندهم منذ أقدم العصور. ويتجهون في صلاتهم دائماً نحو جبل جرزيم: بيت الرب، ومسكن حضوره وجلاله، ومسكن ملائكته، كما قيل لنا. وتجدر الإشارة هنا أن السامريين لا يميزون بين الذكور والإناث في صلاة الصبح كما يفعل اليهود. الفرق الوحيد بين الجنسين لدى السامريين هو أن صلاة الإناث أقصر قليلاً من الذكور.
الطعام السامري: عندما يجلس السامريون لتناول الطعام تُعلن البركة، أي النعمة والشكر، قبل تناوله؛ ويشكرون الله مرة أخرى عند الانتهاء منه، وهذا الواجب يقع على عاتق رب الأسرة تمشياً مع شريعة موسى وسنته، ومن ذلك أيضاً أنهم يكثرون من أصناف الطعام، ويعلقون أهمية عظيمة على مراعاة قواعد الشريعة فيما يتعلق بهذا الأمر. إنهم لا يأكلون لحم أي بهيمة من البهائم إلا تلك المجترة والتي يكون ظلفها أو حافرها مقسوم نصفين (التثنية، 14: 6-8؛ اللاوين، 11: 3-8)، ولا يأكلون لحم البهائم ما لم تذبح من خلال جزارهم المكلف. ويحرم عليهم أكل لحم الخنزير، شأنهم في ذلك شأن اليهود والمسلمين. ويحل لهم أكل جميع أنواع الطيور، باستثناء تلك التي ذكرها موسى كنجس. ويحل لهم أكل جميع أنواع الأسماك أو الحيوانات المائية التي لها زعانف أو حراشف (اللاوين، 11: 9-25).
والسامريون كاليهود، لا يأكلون اللحم والحليب أو أحد مشتقاته في الوجبة نفسها، ويمنع وضعها على الطاولة في الوقت نفسه، بمعنى آخر يجب الفصل بينهما، ويجب انقضاء ست ساعات على تناول أي منهما قبل تناول الآخر، تنفيذاً للأمر التوراتي: "لا تطبخ جدياً بلبن أمه" (الخروج، 23: 19). ويحرص السامريون على إعداد طعامهم بأنفسهم، لأنهم لا يأكلون أي طعام مطبوخ خارج بيوتهم، ولا يأكلون طعاماً أعده اليهود أو الوثنيون. وأكثر ما يحرصون عليه هو الأمور المتعلقة باللحوم؛ فلا تذبح الماشية والطيور إلا على يد جزارهم الخاص المؤهل، ويدعى عندهم وعند اليهود: شوخيت (שוחט)، أي القاتل. وعليه أن يمر بدورة تعليمية وتدريبية قبل أن يصبح مؤهلاً للذبح وفق القواعد التي يحددها حكماؤهم.
وأما طريقة الذبح عند السامريين فهي نفسها المتبعة لدى اليهود، ومن الظريف خلال مناقشة هذا الموضوع مع عمرام أن نسمعه وهو يسخر من اليهود لعدم أكلهم الأجزاء الخلفية من الحيوان، أي مؤخرته، كما جاء في سفر التكوين (32: 32)؛ مضيفاً أن ما ورد في هذه الآية ليس ثناءً عليهم؛ ولكنه ينطوي على السخرية من حماقاتهم، وأضاف الكاهن مستهزئاً: ما العلاقة بين فخذي يعقوب وخلفية الحيوان؟. ومع ذلك، في حديث آخر، وجدت أن السامريين أنفسهم لا يأكلون اللحم ما لم يتم إخراج عدد معين من الأوتار الموجودة في الفخذ، تماماً كما يفعل اليهود.
وتتفق الكثير من الطقوس السامرية حول الموت والأموات مع تلك التي يمارسها اليهود وتمارسها المجتمعات الأخرى، ولكنهم في العديد من التفاصيل يختلفون. ويمارس السامريون عادة النطق بكلمات الإيمان "الجهر بالإيمان" كما يفعل اليهود، حيث يتم تلقين المحتضِر أن تكون آخر كلماته: "إن الرب إلهنا هو رب واحد"، باللغة العبرية الأصلية المقدسة، وليس بالعربية أو السامرية. وبعد خروج الروح تبدأ على الفور طقوس غسل الميت وتطهيره بعناية بالماء النظيف، على يد أشخاص من نفس الطائفة، مكلفين بهذه الخدمة؛ ويعتمد اليهود الطقوس نفسها، كما لا يستأجر الطرفان مسلمين أو مسيحيين لهذا الغرض. وبعد تغسيل الميت تقرأ آيات من الكتاب المقدس حتى الآية 1 من سفر العدد، إصحاح 30. وبعد ترتيب أمور الجنازة، تستأنف القراءة مرة أخرى حتى يختم كتاب التوراة بأكمله من قبل الكاهن وبعض المصلين إلى جانبه. وأشير هنا أن أياً من حالات الوفاة بينهم لم تحدث خلال إقامتي في المدينة، ولم تتح لي فرصة مشاهدة طقوسهم الجنائزية.
ويمنع القانون السامري أقارب المتوفى من تمزيق ملابسهم تفجعاً على ميتهم، لأنهم يعتبرون ذلك مخالفاً لإرادة الله، وأما اليهود فيفعلون. ومن طقوس السامريين إضاءة الشموع، كما يقول عمرام، احتراماً للموتى وتشريفاً لهم، حيث يضعون الشموع عند الرأس والقدمين، ولا يوجد عدد معين، حيث يعتمد ذلك على القدرة، وعلى درجة القرابة من الميت. وأما الحداد على الميت فهي مسألة شعور فقط، ولا يوجد لديهم قانون ثابت حوله؛ فبعض حالات الحزن تبقى لفترة طويلة، وبعضها الآخر لفترة أقصر، وفقاً للظروف. ولا يُعطى السامري الحق في المبالغة في الحزن لأن مشاعره اللاهوتية تمنعه.

ومن ناحية أخرى فإن السامريين لا يصلون على الأموات أو من أجلهم في كل مناسبة كما يفعل اليهود. قال عمرام: نحن لا نصلي من أجلهم، ولا نصلي للأحياء أيضاً، نحن نصلي لله فقط. أما اليهود فيصلون من أجلهم، ويحيي الأبناء ذكرى والديهم كل سنة في طقس ديني يعرف بالجارتشيت (Jahrtseit)، وهذا ما لا يفعله السامريون، وعلى العكس من ذلك؛ فإن المطلوب نسيانهم وعدم الحديث عنهم، كواجب مقدس تجاه الله ثم تجاه أنفسهم.
وفي البداية، كنت مندهشاً من نظرة السامريين لجزئية الحزن والحداد هذه، مع أن أساقفة أسفار موسى الخمسة يشكلون أمثلة بارزة لممارسة الحزن وارتداء ملابس الحداد، ومنهم يعقوب الذي حزن على الموت المفترض لابنه يوسف، وكذلك حزن الأخير على والده لما مات (التكوين، 1: 3 و 10؛ 37: 34). وعلى الرغم من ذلك؛ فالكاهن ممنوع من الحزن على أي أحد، باستثناء أقربائه من الدرجة الأولى، أو غيرهم من المقربين جداً (اللاوين، 21: 1-3)، وعلمت أن الكاهن الأكبر، بشكل عام، لا يجب أن يحزن على الموتى (اللاوين، 21: 10). ومع أن الحداد محظور على من هم في مثل مرتبته الدينية؛ إلا أنه لم يُحظر على الناس. وكما قيل: "إذَا مَاتَ إِنْسَانٌ فِي خَيْمَةٍ، فَكُلُّ مَنْ دَخَلَ الْخَيْمَةَ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِي الْخَيْمَةِ يَكُونُ نَجِسًا" (العدد، 19: 14)، وهذا ما يجعل الكاهن يمتنع من الدخول إلى مكان الميت (اللاوين، 21: 11).

وقبل أن يتم نقل الميت إلى المقبرة يُلف جسمه بعناية بكفن قطني (يوحنا، 11: 44)، ثم يوضع في تابوت خشبي بسيط وبدائي الصنع، مكون من عدد قليل من الألواح المثبتة ببعضها على شكل تابوت، ومن الغريب أن نلاحظ أنه لا يوجد طائفة دينية أخرى تستخدم التوابيت غير السامريين. إنهم يفعلون ذلك تقليداً لما حدث مع أبيهم يوسف بعد موته (التكوين، 1: 26).
ويطلق السامريون على المقبرة "بيت الموتى"، بينما يطلق اليهود بكل أقسامهم عليها "بيت الأحياء"، كناية عما ينص عليه المعتقد اليهودي حول قيامة الموتى، أي أنهم سيبعثون للحياة بعد الموت، وهو الاسم نفسه السائد بين اليهود القرائين، كما هو الحال لدى اليهود عموماً. وعندما ذكرنا هذه الحقيقة لعمرام؛ انفجر ضاحكاً من قلبه وصرخ صرخة مفعمة بالانتصار قائلاً: "إنهم يتعارضون مع الحقيقة في هذا كما في الأمور الأخرى كلها". ومن الجدير بالذكر أن المفاهيم الغريبة حول الموت في الشرق أكثر من يمارسها الساميون أبناء سام بن نوح. فالموتى عندهم ليسوا ميتين حقاً؛ حيث يزور المسلمون موتاهم ويجرون محادثات معهم، ويقدمون لهم أخبار اليوم، ويطلبون النعمة من شيوخهم وقديسيهم الموتى. المفهوم نفسه عميقٌ في العقل اليهودي، ومن هنا تأتي زياراتهم لمقابر حاخاماتهم البارزين وصلواتهم بالقرب منهم. ويأتي ذلك بسبب الاعتقاد أن المقبرة ما هي إلا محطة انتظار للأموات، ينتظرون فيها يوم البعث.
وتقع مقبرة السامريين الحالية على سفح التل، خارج بوابة المدينة، على الجانب الغربي منها. لقد كانت المقبرة بحوزتهم منذ حوالي ثمانين سنة. قبل ذلك الوقت، كان عندهم مقبرة أخرى إلى الغرب من الأولى، وهي قطعة أرض أكثر قيمة من الحالية، ولكن المسلمين سرقوها منهم. ولعل أقدم الأماكن التي خصصت لدفن موتاهم، وفقاً لرواية عمرام، كانت عند أسفل سفح جبل عيبال، ليس بعيداً عن الطرف الشرقي من الوادي. ولا تزال هناك قبور قديمة تطوق قاعدة الجبل لمسافة ميل ونصف أو ميلين، ولا شك في أن هذا المكان كان مقبرة شكيم منذ أقدم العصور. ويبقى أن نشير أن فقرات مناسبة من التوراة تُقرأ في غرفة المريض، حتى يتماثل للشفاء، ليس من قبل الكاهن، ولكن من قبل شخص آخر، وعندما ينقطع الأمل في التعافي؛ تستمر القراءة حتى وفاته.
الفصل الثاني
المجتمع الديني
الدين والأمة - المسئولون الدينيون - أركان الإيمان - الرب - ماشيح - حال المستقبل - القيامة - الشقاء والسعادة في الآخرة - مغفرة الخطايا
يجب ألا يفترض القارئ أن الواجبات اليومية والمدنية والطقوس والعادات التي وضحناها آنفاً لا علاقة لها بالدين السامري؛ على العكس من ذلك، فهي جميعاً من أساسيات الإيمان، ولها تأثير عميق في الضمير أكثر من أي واجبات أخرى. ومع ذلك، سوف نتناول الإيمان السامري من زاويته الشمولية العامة. فالسامرية كفكرة ودين، تتشابه مع اليهود؛ إنها فكرة وطنية؛ إذ لا يمكن فصل الإيمان السامري عن الناس، لأن الإيمان والشعب مترادفان ومكملان لبعضهما، والتخلي عن أي منهما يعني التخلي عن الآخر، وبمعنى آخر؛ من يتخلى عن سامريته ينسلخ عن طائفته. الدين بالنسبة للسامريين هوية وطنية، أي أن هناك نوع من التعاقد ما بين الدين والجنسية، والتشبث بالأول يعني تمسك بالثاني؛ وترك واحد منهما يعني ترك الاثنين. وبالتالي، لا فرق عندهم بين مجتمعهم السياسي أو القومي وبين مجتمعهم الديني. وموضوعنا في هذه الفصول هو الحديث عنهم كمجتمع ديني فقط. وبهذا المعنى، فإنهم، وفقاً لإيمانهم هم شعب الله الوحيد، الذي تعاقد معه بعهود ومواثيق ما زال يحافظ عليها بإخلاص. وقيل لنا إن عددها سبعة، وهي على النحو الآتي:
1- عهد نوح (التكوين، 9: 14) 2- عهد ابراهيم بشأن الختان (التكوين، 17: 9-14) 3- عهد السبت (الخروج، 31: 12-17) 4- عهد الجدولين من الوصايا العشر (الخروج، 20: 2-17) 5- عهد الملح (العدد، 18: 19) 6- عهد الفصح (الخروج، 12: 2) 7- عهد الكهنوت (العدد، 25: 12-13). 
وبموجب هذه العهود؛ فصل السامريون أنفسهم عن جميع الوثنيين، وعن اليهود الذين يُلعَنون، كما قيل لنا، منذ زمن إيلي (Eli). ولهذا، ومن أجل تمييز أنفسهم عن الآخرين باعتبارهم شعباً مميزاً؛ فقد اختاروا لأنفسهم اسم "السامريون" أي "شعب إسرائيل السامري الإسرائيلي". وقبل أن نمضي، سيكون من الضروري التحدث عن صلاحيات زعماء الطائفة، وهما اثنان: الكاهن الأكبر وراعي الطائفة، وكلاهما ينتميان إلى نفس العائلة، وهي وظائف وراثية.

ووفقاً للدستور الديني السامري، فهما المسئولان الوحيدان عن الطائفة بغض النظر عن عددها سواء كانت صغيرة أو كبيرة جداً، بالملايين مثلاً. ويعتبر الكاهن عمرام المسئول الأول ورأس الهرم، وعليه تقع مسؤولية متابعة أداء جميع الواجبات المنصوص عليها في قانون موسى بما ينسجم مع مهام المكتب الكهنوتي. ولكن هذه الواجبات الآن قليلة نسبياً، لأنهم لا يملكون القرابين، كما أنه لا يجوز لهم من الناحية القانونية التضحية بدون المعبد، الذي يفتقرون إليه في الوقت الحاضر. وبدلاً من التضحية؛ يقدمون صلوات معينة، تُقام مع البركات الكهنوتية في جميع المناسبات برئاسة الكاهن نفسه. 
وأما راعي الطائفة يعقوب؛ فمن واجباته قراءة النصوص الدينية الخاصة بطقوس جميع المناسبات العامة، سواء داخل الكنيس أو خارجه، مع أني شاهدت الكاهن نفسه يقوم بالمهام ذاتها في أكثر من مناسبة. كما يقع على عاتق راعي الطائفة واجب تثقيف الناس وتعليم أطفالهم. وفي الحقيقة فإنه من الصعب التمييز بين صلاحيات كل من الكاهن وراعي الطائفة أو إيجاد خط فاصل بينهما، إلا عندما يتعلق الأمر بالنطق بمباركة الكهنوت، وهذا من صلاحيات الكاهن وحده.
كما يضطلع المسئولان معاً بإدارة "بيت الدين" الخاص بالطائفة، ويتبوأ الكاهن بحكم منصبه المركز الأعلى والأسمى، ويأتي راعي الطائفة في المرتبة الثانية. وبيت الدين هو بيت الحكم والقضاء، والمحكمة أو الهيئة القضائية التي يقع على عاتقها التعامل مع جميع القضايا الدينية والاجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وفض النزاعات الداخلية، وإذا ما اعترضت طريقهم أي صعوبة؛ يدعو الكاهن آخرين من الأسرة الكهنوتية للمساعدة في حسم المشكلات الملتبسة. وإذا وقع نزاع بين أحد السامريين وبين أي من جيرانهم المسلمين؛ فإن المحكمة الإسلامية للمدينة هي الجهة المخولة بالبت في الأمر.
في السابق، عندما كان مجتمعهم أكبر وأكثر ازدهاراً مما هو عليه في الوقت الحاضر؛ فقد منحوا علماءهم ومتعلميهم من الرجال ألقاباً دينية: حاخام، رابي، مورينو (معلمنا)، التي تحاكي الألقاب اليهودية. وجاءت هذه الألقاب السامرية تمييزاً لهؤلاء وتشريفاً لهم، ولكنها لا تمنحهم أي امتيازات أو صلاحيات فيما يتعلق بالمؤسسات الدينية. ومن ناحية أخرى؛ ليس لدى السامريين كتباً مفصلة في العقيدة أو مواد موضوعة حول الإيمان، والكتاب الوحيد بينهم حول هذا الأمر هو من نوع الكتب التي تحتوي على إجابات مختصرة حول تعاليم العقيدة، ويشبه كتاب تعاليم الكنيسة "الكتاكزم" (Catechism)، الذي كان قد أعد للتعليم الشفهي، وضعه أحد حكمائهم الحاخام غزال بن رامياح. ويقسم هذا الكتاب إلى جزئين: جزء حول حياة الخلود الأبدية، والآخر حول أمور اجتماعية معينة، وبخاصة حول الزواج والسبت. وكلها موضوعة معاً بطريقة فضفاضة غير متماسكة، وفي الغالب ذات طبيعة تافهة.
وأما أركان الإيمان الكبرى لديهم؛ فأربعة: 1- الإيمان بالإله الواحد يهوه 2- الإيمان بموسى كمشرع وحيد 3- الإيمان بالتوراة ككتاب سماوي أوحد 4- الإيمان بجبل جرزيم البيت الأوحد للرب. ولكن، إذا ما يتعلق الأمر بعقيدة لاهوتية أكثر تفصيلاً، فإن المقالات الثلاث عشرة التي أعدها موسى بن ميمون من شأنها أن تعبِّر بشكل صحيح عن السامرية وتظهرها أنها هي العقيدة اليهودية الحقة. هدفنا هنا هو استحضار بعضاً من العقائد الرئيسة في اللاهوت والإشارة إلى كيفية فهمها، آخذين بالاعتبار ملاحظات عمرام.
ومن المهم أن نلاحظ أن سلطتهم الدينية الوحيدة يستمدونها من أسفار موسى الخمسة: لا شيء مقدس أو إلهي ملزم سوى شريعة موسى، ويبني السامريون كل معتقداتهم، سواء كانوا على حق أو باطل، على هذه الأسفار. وهكذا، فالسامريون يرون أنهم هم وحدهم تلاميذ موسى وأتباع دعوته بصرامة وشمول، ولا يُقادون من قبل حكمائهم إلا بقدر ما يُظهر هؤلاء مدى قربهم من تعاليم موسى أو بعدهم عنها.
ويعد الإيمان بالله الواحد، أول ركن من أركان الإيمان لدى السامريين، وعليه تتوقف صحة كل الأركان وسائر المعتقدات الأخرى. وبالتالي، فإن كل شيء في اللاهوت السامري يبدأ وينتهى بذلك المقطع في الشريعة (الله): "اسمع، إسرائيل! الرب إلهنا رب واحد". هذا (الله) هو المجد غير المرئي الذي يكون الروح، وهو غير مخلوق، أبدي، الأول والآخير، خالق كل شيء، قاضي الجميع وحاكمهم، والصلاة له لا لغيره. ويعتقد أنه يتجلى بأسماء مختلفة، ومع ذلك يحمل طبيعته وشخصه ليكون واحداً؛ وبذلك فإنهم ينكرون تعدد شخصياته. وهنا يجب علينا أن نذكر أن السامريين قد اتُّهموا بعبادة الأصنام في السر، وبخاصة الإله نيرغال أو نركال (Nergal)، على شكل طائر. ومن ثم، فقد زُعم أن لديهم صورة طائر (حمامة) وضعت على غلاف التوراة الخاصة بهم. هذه التهمة ضدهم قديمة قدم مؤلفي التلمود، وقد تكررت بعد عصور، ومع ذلك؛ لا يبدو أن لها أساس من الصحة، وليس لديهم مثل هذه الصورة في الوقت الحاضر، ونحن مطمئنون أنه لم يسبق لهم الحصول عليها.
وأما الأسماء التي يدعون بها الله؛ فهي: يهوه، إلوهيم، شاداي، وأدوناي. والأول هو الأكثر قداسة، يستخدمونه في معظم الأحيان، وعادة ما تبدأ رسائلهم بعبارة "باسم يهوه" (Beshem Jehovah). وشكل النطق الصحيح لكلمة يهوه موضوع خلاف بين النقاد لعصور طويلة. وبدوره سعى المستشرق الفرنسي دي ساسي، خلال مراسلاته مع الكاهن سلامة، إلى استنطاق الأخير النطقَ السامري لهذه الكلمة، ولكن دون جدوى؛ إما بسبب سوء فهمه للسؤال، أو بسبب امتناعه عن الإجابة عليه، فترك في نفس دي ساسي حالة الشك وعدم اليقين كما كانت عليها من قبل. وعندما تحدثت وعمرام حول هذه الكلمة كتابة ولفظاً؛ نطقها بشكل موحد ومتماثل: "إلويم" (Elwem)، وهي النطق السامري لكلمة إلوهيم (Elohim). ويمكن الاستنتاج أن نطق السامريين للذات الإلهية على مدار العصور الماضية كان إلويم، وليس أدوناي كما يعبر عنها اليهود.

مشيح أو ماشيح (Messiah): لدى السامريين اعتقاد ثابت بقدوم المشيح، بناء على كلمات موسى: "يُقِيمُ لَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَبِيًّا مِنْ وَسَطِكَ مِنْ إِخْوَتِكَ مِثْلِي. لَهُ تَسْمَعُونَ" (التثنية، 18: 15)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نظرة كل من اليهود والسامريين والمسيحيين حول شخصية ماشيح تختلف عن بعضها. السامريون يسخرون من الفكرة اليهودية القائلة أن المشيح سيكون ملكاً وفاتحاً عظيماً؛ لا بل هو، كما يقولون: الطائب (תהבה)، أي المهدي المنتظر، الذي سيرسله الرب، ويمنحه المؤهلات اللازمة لأداء عمل عظيم. وسيعمل - حسب وعد موسى - على إحلال السلام وإعادة الشريعة إلى نقائها الأول، ووعظ البشرية، وهداية الأشرار وغير المؤمنين، دون حروب ودماء. وسيكون شفاءً للأمم، معلماً ومصلحاً عظيماً، مجدداً للشريعة، وموحداً لجميع الأمم في خدمة الإله الواحد.
وأما شخصية الطائب، فتتمثل في كونه مجرد رجل، إنه ليس موسى، بل أدنى منه، لأن الأخير أعظم جميع عبيد الله، ومصدر الشريعة. خلال إحدى جولات النقاش مع الكاهن عمرام؛ أشرت له إلى النص الآتي: "لا يَزُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ شِيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ خُضُوعُ شُعُوبٍ" (التكوين، 49: 10). فكرر المقطع على الفور ونطق كلمة (שילה): شالاه (Shalah)، وليس شيلوه (Shiloh) كما ينطقها اليهودي. وقال بناء على استجوابي له شالاه تعود لسليمان. وأضاف: كان داود يرغب ببناء معبد في القدس ونقل هيكل الرب من جبل جرزيم، ولكنه خشي من ارتكاب مثل هذه المعصية. ومع ذلك، فإن سليمان الذي يعد من أكثر الأمراء شراً وتحالفاً هو وجماعته الدنيئة مع الأمم الوثنية، تحدوا جميع الوصايا الإلهية ونفذوا رغبة داود. وكانت الأمة واحدة في الشعور والرأي والممارسة؛ وعندما جاء سليمان أسهم من خلال عمله هذا في إحداث شرخ في إسرائيل. وحتى بعد أن أصبحت مملكتا إفرايم ويهودا متخاصمتين؛ فقد حافظت إفرايم على تعاليم شريعة موسى، أما يهودا فلم تفعل ذلك؛ بل أدخلت بدعاً وتجديدات لا تعد ولا تحصى. وحول كلمة رِجل الواردة في الآية؛ استطرد عمرام بقوله: أن النبوءة تعني الوحدة فقط، وليس السلطة؛ ولا ينبغي أن تكون هذه الكلمة: رجل (רגל) أي قدم، بل: راية (דגל)، أو قاعدة وأساس. وحاولت أن شرح له كيف أن انتقاداته لم تساعدني على فهم عدالة وجهة نظرة ومصداقيتها، إلا أن النقاش كله بات عديم الفائدة.
وأشير هنا أن الطائب قد يكون ابن يوسف الصديق، من قبيلة إفرايم، وفق ما جاء على لسان موسى: "وَمِنْ نَفَائِسِ الأَرْضِ وَمِلْئِهَا، وَرِضَى السَّاكِنِ فِي الْعُلَّيْقَةِ. فَلْتَأْتِ عَلَى رَأْسِ يُوسُفَ وَعَلَى قِمَّةِ نَذِيرِ إِخْوَتِهِ" (التثنية، 33: 16). وذات يوم طرحت على الكاهن سؤالاً: متى سيظهر الطائب؟ فقال أنه لا يملك إجابة أكيدة حول هذه المسألة، وأضاف: سمعت أنه سيظهر عام 1910م، وستكون هناك علامات غريبة ومميزة لقرب مجيئه. ولكني لم أتمكن من معرفتها، لأن السامريين يبقونها سراً فيما بينهم، ولا يفصحون عنها لغير المؤمنين. وعند ظهوره سيتم إحياء شريعة موسى، وستُكرس حرمة جبل جرزيم وقدسيتة. وسوف يكتشف الخيمة التي اتخذ منها اليهود هيكلاً نقالاً، مع كل أثاثها بما في ذلك التابوت المقدس (Holy Ark)، واللوحتين اللتين كُتب عليهما القانون؛ ومن ثم سيعاد بناء الهيكل ومتعلقاته على جبلهم المقدس، جبل جرزيم، بيت الله. ولن يكون الطائب مخلداً؛ فهو مثل كل البشر، لا محالة سيموت في مكان ما في محيط جبل جرزيم، وسيدفن إلى جانب والده يوسف، وأما المدة التي سيعيشها؛ فغير مؤكدة.
المستقبل الأبدي، الحياة الآخرة: يؤمن السامريون بشدة بالحياة الأخرى؛ إنهم يرون أن النفس البشرية روح لا تموت، بل تترك الجسد عند الموت وتظل حية وتدخل في عالم آخر. وحياة الجسد تعتمد على وحدته مع الروح، وعندما حدثني الكاهن عن ذلك لم أفكر في نصوص الشريعة التي أسسوا عليها مثل اعتقادهم هذا. ولكن ما أثار دهشتي الكبيرة قيامه على الفور باقتباس النص الآتي: "ثُمَّ قَالَ: أَنَا إِلهُ أَبِيكَ، إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ" (الخروج، 3: 6)، وهي نفس العبارة التي استشهد بها مخلصنا (مرقس، 12: 26)، وعلق عليها تقريباً بنفس الكلمات: الله القادر على كل شيء ليس إله الموتى، ولهذا كان البطاركة أحياء مع الله في زمن موسى، ولا يزالون.
القيامة أو البعث: يعتقد السامريون بقوة في قيامة الموتى تماماً كما يعتقدون بمصير الروح. والجسم نفسه الذي تنتمي الروح إليه قبل الموت سوف تبعث يوم القيامة متحدة مع الروح، كما كانت في السابق. وسيحدث هذا بعد مرور بعض الوقت على وفاة الجنس البشري كله، ولكن الوقت والأسلوب يعتمدان كلياً على إرادة الله وقوته ومشيئته. الحقيقة، كما يقول عمرام، واضحة في الشريعة: "وَأَطْلُبُ أَنَا دَمَكُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَقَطْ. مِنْ يَدِ كُلِّ حَيَوَانٍ أَطْلُبُهُ. وَمِنْ يَدِ الإِنْسَانِ أَطْلُبُ نَفْسَ الإِنْسَانِ، مِنْ يَدِ الإِنْسَانِ أَخِيهِ (التكوين، 9: 5). "اُنْظُرُوا الآنَ! أَنَا أَنَا هُوَ وَلَيْسَ إِلهٌ مَعِي. أَنَا أُمِيتُ وَأُحْيِي. سَحَقْتُ، وَإِنِّي أَشْفِي، وَلَيْسَ مِنْ يَدِي مُخَلِّصٌ" (التثنية، 32: 39). وشعرت بالفضول لمعرفة أفكارهم فيما يتعلق بطبيعة الحياة الآخرة ومدتها بعد القيامة. الرد الذي قدمه عمرام يشير أن من غير المؤكد إن كانت الحياة الآخرة ستكون أبدية أم لا، وأضاف أن لاهوتهم يفيد أن هذه المسألة غير محسومة، وهذا يعتمد على مشيئة الله. وأقتبس بدوري هذا المقطع من رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس (Timothy)، يتحدث عن مخلصنا "الَّذِي أَبْطَلَ الْمَوْتَ وَأَنَارَ الْحَيَاةَ وَالْخُلُودَ بِوَاسِطَةِ الإِنْجِيلِ" (1: 10). وهذه الفكرة كانت جديدة لعمران، وبدا راضٍ عنها، ولكنها غير ملزمة له.
البؤس والسعادة في الآخرة: يعتقد السامريون أن العالم المستقبلي يشتمل على مسكنين، أحدهما مسكن الله ومقام السعادة، والآخر مسكن الشيطان مقعد البؤس. الصالحون في الحياة الدنيا سيذهبون بعد موتهم إلى دار السعادة، وأما الأشرار فإلى مكان العذاب والبؤس. وفقا لعمرام؛ فإن مكان العذاب هو أقل بقليل من هذه الأرض، ومكان السعادة أوسع منها بكثير.
مغفرة الخطايا: اعترف عمرام أن السامريين ليسوا جميعهم جيدين. وكنت قد عرفت رأيه فيما يتعلق بأهل العقائد الأخرى: كل الذين رفضوا قانون موسى هم بالطبع من الأشرار. ولكن كيف يمكن تحويل الأشرار من السامريين إلى جيدين؟، وهل سيغفر الله خطايا المسيئين منهم؟. وفقاً للاهوتهم؛ كل أولئك الذين سعوا جاهدين لتطبيق إرادة الله كما هو مبين في الشريعة؛ فهم جيدون، وسوف يغفر الله ذنوبهم. ولا يوجد تكفير عن الخطيئة إلا بالتوبة والصلاة والالتزام بتطبيق الإرادة الإلهية. الأضحيات، أي القرابين ليست كفارة في حد ذاتها؛ فهي للحياة، أي إنها تخص الحياة الدنيا. في أحد الأيام فاجأني عمرام بسؤال: لو أن رجلاً من الخطائين أو المجرمين، لص على سبيل المثال، أصبح عاجزاً عن متابعة طريقه الشريرة، ثم طلب العفو من الله، هل يغفر له؟. فأجبته بناء على رؤيتي المسيحية: إذا تاب وتسامح مع الله وطلب المغفرة منه فإنه يسامحه. فتفهَّم قولي إلى حد ما، ولكنه يرفض مبدأ الوساطة بين العبد وربه ويرفض التكفير. لقد لاحظت في صلواتهم وخلال أحاديثهم الجادة أنهم يشيرون كثيراً إلى مزايا أسلافهم، وبخاصة نبيهم موسى؛ إنهم يعتبرونه أعظم الأنبياء، وأكثرهم إيماناً بالله وإخلاصاً وعبودية له. ولهذا فإنهم يبتهلون إلى الله ويتوسلون رأفته، كي يسيروا على درب نبيهم وشريعته.

الفصل الثالث
الكنيس وطقوسه
الاسم - وصف الكنيس - خصائص الطقوس - الطقوس الجماعية - موسيقى الكنيس

الكنيس هو مكان العبادة عند السامريين، وكثيراً ما يطلقون عليه في كتاباتهم وفي حديثهم: بيت الله، وكذلك: كنشا (קנשה)، أو مكان التجمُّع، على غرار الكلمة العبرية: بيت كنيست (בית כנסת)؛ المشتقة من اليونانية (Synagogue).
ومن الجدير بالذكر أن كنيسهم الحالي ليس قديماً، وأما السابق فيعود تاريخه إلى ما قبل العصر المسيحي، وكان، كما قيل لنا، مبنياً ببراعة وإتقان، وقبل 470 سنة صادره المسلمون منهم، وحوَّلوه إلى مسجد، وبدلاً منه أعطوهم المبنى الحالي، في منتصف الحي السامري، في زاوية حديقة محاطة بسور حجري مرتفع، ويتم الدخول إليها من خلال سلم حجري مزدوج، أما الكنيس نفسه فله مدخل آخر يفضي إلى فنائه. ونظراً لكون بنائه غير منتظم؛ فإن وصفه يبدو صعباً، ويمكن تكوين فكرة عنه من خلال المخطط الأرضي (شكل 6).
الطول الأقصى لجسم الكنيس هو سبعة وثلاثون قدماً وخمسة إنشات. أرضيته الشمالية الغربية (أي من جهة اليد اليمين) ترتفع تقريباً قدم واحدة عن باقي الأرضية. وفي الجانب الجنوبي الشرقي يوجد حنية (تجويف) مربعة طول ضلعها أربع أقدام وثلاثة إنشات. الجدران مطلية باللون الأبيض، أو على الأقل كانت كذلك. السقف من النوع المقبب، تتدلى منه اثنتان من الثريات البدائية ومصباح زيت صغير. وفي السقف قريباً من الباب نافذة مستديرة أعلاها يشبه القبة، لإدخال الضوء والهواء، وهي النافذة الوحيدة المفتوحة إلى جانب الباب.
والمذبح هو عبارة عن تجويف مربع يقع في الجهة الجنوبية الشرقية، وهو يرادف، إلى حد ما، الهيكل في الكنيس اليهودي. وعندما كان للسامريين معبد؛ كانت الأضحيات تذبح في مذبحه، وبما أن المعبد لم يعد موجوداً؛ فقد استبدل السامريون الذبح بأداء الصلوات في مذبح الكنيس، لأن التضحية لا تجوز من الناحية الشرعية إلا في المعبد. ولهذا شُيِّد، كما قال عمرام، وفقاً لمعايير المذبح الموسوي وقياساته مقابل المكان الذي كان يتواجد فيه المعبد على جبل جرزيم؛ ويتخذ السامريون منه قبلتهم خلال العبادة.
ويتدلى أمام المذبح ستار مربّع كبير باستمرار، لحجبه عن أنظار المصلين؛ ولا يدخل أحد خلفه إلا المسئولان، حفاظاً على طهارته وقدسيته. ويُصنع الحجاب من الكتان الدمشقي الأبيض، مزين بقطع من الكتان الأزرق والأخضر والأحمر، مخيَّط عليه بنمط جميل. ومع ذلك، يتغير وفقاً لطبيعة الظروف والمناسبات؛ فبعض الستائر تخصص لسبوت معينة، وأخرى لبعض الأعياد، ولكن الستائر الأغلى ثمناً عادة ما تخصص للمناسبات الدينية المهمة.

ويودع الدَّرْج المقدس داخل المذبح، تماماً كما أودعت النسخة الأصلية في تابوت العهد (التثنية، 31: 26)، ويشتمل كما ذكرنا على التوراة، شريعة موسى، وهي الكتاب المقدس والوحيد لديهم. ومن الجدير بالذكر أن الكهنة اليهود عندما يقرأون التوراة جهراً في الكنيس؛ فإنهم يقرأونها فقط من لفة مكتوبة، أما نُسَخ الكنيس السامري فهي لفائف غير مكتوبة حديثاً أو مطبوعة، بل نسخ أصلية مخطوطة. ولا يحتاجون إلى الاحتفاظ بنسخ مكتوبة للقراءة، ولو كانت لديهم؛ فسوف يتفقون في ذلك تماماً مع اليهود.

ومن باب مراعاة حرمة الكنيس؛ على كل من يدخل الكنيس السامري أن يخلع حذاءه، ويتركه خارج الباب، وهكذا يفعل جميع أبناء الطوائف الأخرى. والسامريون الذين نقلوا إلينا أقدم عادات البلاد، يراعون هذه الحرمة ويحرصون أن يلتزم الجميع بها، امتثالاً لتعليمات موسى: "فَقَالَ: لاَ تَقْتَرِبْ إِلَى ههُنَا. اخْلَعْ حِذَاءَكَ مِنْ رِجْلَيْكَ، لأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ" (الخروج، 3: 2،5). لقد رأيناهم بالفعل يخلعون أحذيتهم، كعلامة على التشريف والاحترام، تماماً كما نخلع قبعاتنا.
وبعد أن دخلنا الكنيس لاحظنا أن جميع المصلين، كاهناً وعامَّة على حد سواء، يرتدون ثوباً إضافياً، أي اللباس الديني، وهو ثوب من الكاليكو القطني الأبيض. وعادة ما تظل هذه الأثواب محفوظة في الكنيس؛ يرتدونها بعناية قبل البدء بالطقوس الدينية، ويخلعونها عند الانتهاء منها. المشهد مهيب؛ إنه علامة على النقاء، وبقايا زي ديني قديم (الرؤيا، 6: 11؛ 7: 9).

وأثناء الصلاة يكون الوضع العام هو الجلوس على الأرض؛ نوع من القرفصاء. المسيحيون المحليون يقفون أثناء الخدمة الإلهية، باستثناء عدد قليل من البروتستانت الذين يتصرفون مثل السامريين عندما يجتمعون للصلاة. وخلال بعض أجزاء الصلاة يقف المصلون السامريون جميعاً، وفي أجزاء أخرى يسجدون نحو المذبح، ويمارسون عادة السجود في احتفالاتهم أيضاً. وأما اليهود فلا يسجدون أبداً إلا في يوم الغفران. في أجزاء معيّنة من الصلاة في الكنيس؛ يمسح السامريون وجوههم ولحاهم باليد اليمنى من الأعلى إلى الأسفل، يفعلون ذلك في اللحظة نفسها، في مظهر فريد من نوعه. وأما اليهود والمسيحيون فلا يفعلون ذلك. وقيل لي أن المسلمين يقومون بذلك مع ترديد بعض الكلمات والعبارات علامة على البركة، وقد يكون المسح السامري بديلاً عن لمس أهداب القماش الشائع في العرف اليهودي.

ومما يلاحظ في الكنيس السامري وفي أماكن العبادة التابعة للطوائف الأخرى غياب الإناث، لأن الأنثى لا تعد جزءاً من مجموع المكلفين بالصلاة في الكنيس، على نحو معاكس ليهود أوروبا؛ الذين يجعلون أروقة خاصة للإناث، حيث يمكن أن يحضرن ويستمعن، وأما في الشرق فلا توجد مثل هذه الأروقة. وعند السامريين؛ إذا رغبت الإناث في الحضور فلا يدخلن إلى الكنيس، بل يبقين في الساحة ويستمعن، وفي هذه الجزئية يتفق السامريون مع اليهود الذين ليس لديهم في كنسهم ردهات أو أروقة خاصة بالنساء.

وخلال أداء الصلوات في الكنيس السامري يبقى المصلون معتمرين غطاء الرأس؛ فالرأس المكشوف وفق تقديرهم يشير إلى عدم إظهار الاحترام، كما أنهم لا يسمحون لأي زائر غريب بخلع قبعته أثناء تواجده في الكنيس، وفي هذا يتفقون مع اليهود، ومع جميع السكان المحليين الأصليين.

ويختلف السامريون عن اليهود حول فكرة الجماعة من أجل تحديد مدى شرعية الصلاة العامة في الكنيس، أي النصاب العددي (مِنيان) اللازم لإقامة صلاة الجماعة عند اليهود، ويتحقق إذا اجتمع لديهم عشرة أشخاص ذكور فوق سن الثالثة عشر فأكثر. أما عند السامريين؛ فلا يوجد رقم محدد بعينه، لأنهم يستندون إلى الفكرة المسيحية القائلة: إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة معاً لغرض العبادة فإن النصاب العددي يتحقق، وتكون صلاة الجماعة شرعية. ومن الجدير بالذكر أن الطقوس الدينية السامرية العامة يمكن تقسيمها إلى قسمين: أسبوعي وسنوي. وسنتحدث عن الأخير عندما نأتي لمناقشة التقويم الديني الخاص بهم.
وتقتصر العبادة السامرية الأسبوعية العامة على السبت، وفي هذا يختلفون عن اليهود. وفقا للديانة اليهودية؛ الصلاة العامة يجب أن تقام في الكنيس يومياً، والقاعدة عند اليهود تستدعي حضور جميع الأعضاء، ولكن هذا الأمر غير قابل للتطبيق بشكل عام، حيث يُسمح للراغبين بالصلاة في المنزل أو في مكان آخر على انفراد. أما عند السامريين فإن هذه القاعدة غير موجودة، وكل واحد منهم يمكنه أداء الصلوات جميع أيام الاسبوع في بيته الخاص أو في الكنيس أو أي مكان آخر.
وفي يوم السبت يؤدون ثلاثة طقوس: الأول قصير عند غروب شمس يوم الجمعة، وفي هذا الوقت، كما عند اليهود، يبدأ يوم السبت. الثاني: في الصباح الباكر من يوم السبت، وهذا هو الأكثر أهمية والأطول. الثالث: في مساء السبت وقبل مغيب الشمس. وتتكون الطقوس من مجموعة من الصلوات تتخللها تلاوة أجزاء من أسفار موسى الخمسة. ولكن الصلوات لا تقرأ عن كتاب أو ورق مكتوب عليه، لأن راعي الطائفة يحفظ التوراة عن ظهر قلب، وما عليه سوى تلاوتها غيباً. وعندما ينضم إليه المصلون في إعادة ترديد النصوص التوراتية؛ عادة ما يفتحون كتبهم ويقرأون، ولهذا الغرض لديهم قاعدة خشبية مربعة صغيرة ارتفاعها قدم، مخصصة لوضع المجلد المقدس، حتى يكون مرفوعاً عن الأرض. والأجزاء التي تُقرأ أسبوعياً (كل سبت) على مدار السنة تغطي التوراة كلها. وبالإضافة إلى ذلك، أخبرني عمرام أنه استحدث عادة لقراءة التوراة كلها مرة واحدة في الشهر. 
من أهم طقوس السبت هو عرض الدَّرْج المقدس، يخرجه راعي الطائفة من المذبح ويزيل أغطيته ويفتح المحفظة الفضية المذهبة التي تحتوي عليها اللفافة المقدسة، ويُظهر للجماعة عمود اللفافة الذي يحتوي على بركات هارون ونعمته (العدد، 6: 24 -27)، ثم ينحني الجميع ليقبلوه. أما لغة الطقوس فهي العبرية القديمة، ولكنها تبدو كلغة ميتة، لأن المصلين لا يفهمون ما يسمعون، ما عدا الكاهن ورجال الدين المقربين وواحد أو اثنين من الحضور. وأما طابع طقوسهم فغريب جداً، ولكنه أكثر احتشاماً ولياقة مما هو متبع لدى المسلمين واليهود والمسيحيين، باستثناء بعض البروتستانت. ولم أر قط خلال العبادة الجماعية السامرية مشاهد عنيفة أو همجية كالتي شاهدتها في أماكن عبادة أخرى.

وكنت قد سمعت الكاهن عمرام أكثر من مرة ينتقد شعبه علانية بسبب بعض السلوكيات غير اللائقة مثل التحدث أو عدم الانتباه أثناء الصلوات. ومع ذلك ، فإن أسلوب عبادتهم لا يعد من الأمور المعقدة، ولكنه لطيف. حيث يقف الكاهن أو راعي الطائفة يعقوب أمام المذبح، ويبدأ بتلاوة الصلوات بأصوات تنخفض حدتها تارة وترتفع تارة أخرى حسب التقاليد المتبعة، فتظهر واضحة ومريحة في بعض الأحيان، وصاخبة عنيفة أحياناً أخرى، كما تظهر على شكل هتافات أو غناء، ودائماً مع نغمة وصوت غريب لا تستطيع الكلمات وصفه. وأثناء أداء الأجزاء التي تتطلب الكثير من تشديد النبرة والتركيز؛ فإن المسئول عادة ما يمد رأسه ونظره إلى الأمام ويُحدث رعشة أو رجة برأسه، مصطحباً ذلك بصوت غريب يشبه النُّباح، أو كما لو أنه يحاول عضَّ شيء أمامه، وبين الحين والآخر ينضم إليه الجميع بنفس الأسلوب. لقد رأيتهم في بعض المناسبات الخاصة التي حاولوا من خلالها الترويح عن أنفسهم ينطقون المقاطع بصوت جماعي واحد، قاسٍ ومزعج، تماماً مثل سلسلة من المقاطع الموسيقية المتعاقبة الصاخبة.

وكانت الصلاة بأكملها قد مرت بسرعة كبيرة، كما لو كان الهدف الأسمى هو الانتهاء منها. ونظراً لكونها تؤدى بلغة غير معروفة، بحيث لا يمكن التقاط الأفكار أو فهم المعاني خلال القراءة؛ فقد اقترحت مرة على عمرام أن القراءة البطيئة والأسلوب الأكثر هدوءاً ستكون مفيدة ومجدية أكثر. فأجاب أن الجماعة، وبعد أن اعتادت على هذه الطريقة؛ فمن الصعب إقناعها بأخرى.
لقد ذكرنا بالفعل أن السامريين يهتفون أو يغنون جزءاً من صلواتهم، وسنضيف الآن بضع كلمات حول هذا الموضوع. إن الأوروبيين الذين لديهم الحد الأدنى من الأفكار عن الموسيقى، والذين مروا عبر البلاد، لا بد أن يكونوا قد صُدموا بالطابع الغريب للأغاني العربية؛ إنها تختلف عنا في كلماتها وموسيقاها على حد سواء. ويكفي القول أن الموسيقى العربية تتشكل وفق مقاييس ومعايير مختلفة بصورة جوهرية عما لدينا، ولا يوجد أي قاسم مشترك. وفقا للسلم الموسيقي الأوروبي؛ يتكون الأوكتاف (octave) أو المتوالية (succession) من ثمانية أصوات تحتوي على اثنتين من أنصاف النغمات (semitones) وست نغمات (tones) كاملة. في السلم الموسيقي الكبير (magor mode) تقع أنصاف النغمات بين الثالث والرابع، وبين السابع والثامن في مفتاح الدرجات الموسيقية (key-note) (كلِف)؛ وفي السلم الصغير (minor mode) تقع أنصاف النغمات بين الثاني والثالث، وبين الخامس والسادس. وهكذا يتم ترتيب أنصاف النغمات الموسيقية بحيث تضفي على الموسيقى الأوروبية طابعاً معيناً يتناسب مع ما اعتادت عليه الأذن الأوروبية. ولكن الأمر ليس كذلك في الموسيقى العربية، فالأوكتاف مختلف تماماً بين النمطين، وهذا هو جوهر الفرق وأساسه بينهما.
لقد سمعت لحناً واحداً فقط في جميع أنحاء البلاد يشبه النمط الأوروبي، سمعته في القدس في منتصف إحدى ليالي شهر رمضان، في الليلة الثانية بعد وصولي. عزفته الحامية التركية على السلم الصغير، واستيقظت على صوت هذا اللحن، وأضفى سكون الليل على الألحان سحراً مميزاً، فكان له تأثير يبعث على السرور، ما دعاني إلى كتابته (شكل 7).
ثم سمعتهم يعزفونه باستمرار بعد ذلك، وعلى الرغم من المحاولات التي بذلوها لضبط الإيقاع؛ فإن اللحن كان بائساً إلى أبعد الحدود. لقد استفسرت أكثر من مرة حول أصل هذا اللحن وجنسيته، ولكنني فشلت في الحصول على أي معلومات. ولكن، كما لوحظ بالفعل؛ فإنه لا يوجد أي قواسم مشتركة بين الألحان العربية والأوروبية. ويمكن لأي موسيقي أوروبي أن يتبين صحة ذلك بطريقتين: أولاً: ليحاول كتابة الموسيقى العربية وفق ألحاننا؛ وحينها سيجد ذلك مستحيلاً، لأنه لن يتمكن من التعبير عنها وتمثيلها بصورة سليمة. فترتيبهم للأوكتاف يجعلها غير متوافقة مع طريقة كتابة الألحان والأصوات الموسيقية الخاصة بنا. إنها تضفي على ألحانهم لوناً لا يمكن لسلمنا الموسيقي أن يعبر عنه. ثانياً: ليقم بالغناء مع مغنِّ عربي لحناً أو أوكتافاً أوروبياً على السلم الموسيقي الكبير أو الصغير، وحينها سيجد ذلك مستحيلاً دون تدريب مكثف. وكنت قد عرفت هذا الأمر أول مرة أثناء قيامي بتدريس أحد المواطنين المحليين موسيقانا، الذي كان شغوفاً بتعلمها. وبالمقابل؛ لا يمكن للعرب غناء الألحان الأوروبية دون ممارسة مكثفة، فالمتواليات عند العرب مختلفة تماماً عمَّا لدينا. ولعل الأنماط الموسيقية الأوروبية التي اعتادت عليها آذاننا، قد حرمتنا من تقليد ألحانهم وأصواتهم، ومن تذوقها وتقييمها بصورة سليمة.
وتختلف الموسيقى السامرية عن العربية، ومن الواضح أن للأولى مصدرها الخاص بها؛ إنها أكثر رصانة، ولا تشتمل على مقاطع همجية عاصفة، ولا تحتوي على الكثير من المتواليات المتطابقة الحادة، الموجودة في الموسيقى العربية، وليس من الصعوبة بمكان ملاحظة الفرق بين النمطين. وعموماً، فإن الموسيقى السامرية تتحرك ضمن نطاق سلم موسيقي محدود؛ وتحتوي على درجات موسيقية قليلة أعلى أو أسفل مفتاح الدرجات الموسيقية، وتتحرك بشكل أساسي فوق الدرجة الموسيقية الرابعة أو درجة رئيسية أخرى. وتضاف إلى هذه الحركة البسيطة بين الحين والآخر زيادات في الدرجات الموسيقية أو حليات بهدف زخرفة اللحن وتزيينه، وهذه الزيادات التجميلية ليست أساسية في اللحن، وتبدو في بعض الأحيان غير مريحة للأذن. وكمثالٍ؛ سنحاول اختزال أحدها على شكل تدوين موسيقي، وهو واحد من أكثر الألحان استخداماً في يوم السبت وفي الاحتفالات الدينية، ويتضمن حركة مموجة على نغمة القرار والنغمة الثابتة. ويمكن كتابة الدرجات الموسيقية الأساسية هكذا: (شكل 8).

ويلاحظ هنا أنه تم تقديم نغمة (مي) المنخفضة (E flat)=(bemol) مع نوتات الحلية (grace notes)، التي لا يمكن كتابتها، ووصلت الموسيقى في نهايتها إلى نغمة (لا)، وأضيفت حليات أنصاف نوتات متتالية؛ ما أدى إلى ظهور لحنٍ موسيقي ذي لون غريب. ومع إعادة كلمات القطعة مرتين أو ثلاثة فإن القفلة (cadence) ستنتهي بنوتات عليا، ما أحدث صوتاً صاخباً سريعاً، فجعل كلُّ ذلك تدوينَ القطعة (notation) أمراً مستحيلاً.
وكان "شيوخ إسرائيل السبعون" قد ألفوا سبعين لحناً في زمن موسى، وفقا للرواية السامرية، وقيل لنا أيضاً أن هؤلاء كلهم كانوا موسيقيين، وحفظت الأمة ألحانهم إلى يومنا هذا، وتُستخدم في أجزاء معينة من الطقوس، فيعزف كل لحن خلال الجزء الذي يناسبه في السبت وفي سائر الاحتفالات. ولم أتمكن من اكتشاف الأساس أو المبدأ الذي يتم بناء عليه إدخال هذه المقاطع وتوزيعها على أجزاء الطقوس، أو ما إذا كان هناك أي مبدأ في هذا الشأن في الأصل.
ويعتقد الشرقيون أن الموسيقى لها تأثيرات طبية، - الألحان المختلفة لها تأثيرها الخاص في إزالة الاضطرابات الجسدية والعقلية منذ العصور القديمة - ما دفع القدماء إلى تصنيفها وفقاً لطبيعة تأثيراتها، وصلاحية كل نوع في معالجة هذا المرض أو ذاك. فهل لهذا الاعتقاد الشرقي أَثره في طريقة توزيع الموسيقى السامرية؟. هذا ما لا أعرفه.

ليس لدى السامريين آلات موسيقية من أي نوع، ولا يهتمون بممارسة فن الموسيقى بأي شكل من الأشكال إلا في عبادتهم. في جميع المناسبات الأخرى (غير الدينية)، يعتمدون على المسلمين في الغناء والعزف والرقص من أجلهم. أحتاج أن أضيف أن السامريين لا يمتلكون أي نوع من التدوين الموسيقي الحديث، بل يتمسكون بأنغامهم التقليدية المتوارثة ويحافظون عليها، وفي هذا يختلفون عن اليهود، الذين استخدموا لهجاتهم ونبرات أصواتهم المختلفة كرموز موسيقية ووظفوها في تجويد النصوص الدينية التوراتية المغنَّاة.
الفصل الرابع
السبت والقمر الجديد
حدود السبت - راحة السبت - السبت والكلام - ظهور القمر الجديد - طقوس القمر الجديد
السامريون كاليهود، لا يحسبون يومهم مثلنا؛ من منتصف الليل إلى منتصف الليل، ولكن من غروب الشمس إلى غروب الشمس، وفقاً لما جاء في سفر التكوين. ولهذا يبدأ سبتهم عند غروب شمس يوم الجمعة وينتهي عند غروب شمس يوم السبت. لقد رأينا بالفعل كيف يقضون وقتهم يوم السبت في الكنيس، وشاهدنا الفعاليات الدينية التي يتم تنفيذها فيه. دعونا الآن نراهم كيف يقضونه في منازلهم التي يبقون فيها ولا يغادرونها أبداً سوى إلى الكنيس. إن يوم السبت هو يوم راحتهم، ولا يقومون فيه بأي عمل، امتثالاً حرفياً لنصوص الشريعة: "اُذْكُرْ يَوْمَ السَّبْتِ لِتُقَدِّسَهُ. سِتَّةَ أَيَّامٍ تَعْمَلُ وَتَصْنَعُ جَمِيعَ عَمَلِكَ، وَأَمَّا الْيَوْمُ السَّابعُ فَفِيهِ سَبْتٌ لِلرَّبِّ إِلهِكَ. لاَ تَصْنَعْ عَمَلًا مَا أَنْتَ وَابْنُكَ وَابْنَتُكَ وَعَبْدُكَ وَأَمَتُكَ وَبَهِيمَتُكَ وَنَزِيلُكَ الَّذِي دَاخِلَ أَبْوَابِكَ" (الخروج، 20: 8-10). ولا يقحمون الخدم والمساعدين من ديانات أخرى للقيام بأي عمل يخالف قدسية السبت، وأما اليهود فلديهم ما يعرف بالأغيار (Goim)، يتخذونهم من غير اليهود، لإشعال النار وإيقاد الشموع.

ومن الواجبات المقدسة أن يبقى جميع السامريين داخل بواباتهم في السبت، ولا يشعلون فيها أو في الكنيس ناراً أو شمعة أو قنديلاً: "لاَ تُشْعِلُوا نَارًا فِي جَمِيعِ مَسَاكِنِكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ" (الخروج، 35: 3). وعندما يأتي السبت في مساء يوم الجمعة ينجزون طقوسهم الدينية وصلواتهم المخصصة لمثل هذا الوقت بدون ضوء، ويبقون في منازلهم يكررون أجزاءً من تلاواتهم أو يتحدثون في ظلام دامس حتى يناموا، وهذا يكون على وجه الخصوص في فصل الشتاء حيث النهار أقصر. وبالتالي، ليس لديهم أي سبب أو مبرر لخوض نقاش مع رجال الدين حول نوع الفتيل اللازم لإضاءة المصباح في يوم السبت. مرة أخرى، ليس لدى السامريين أي من القوانين الحاخامية التي يمكن من خلالها تخفيف صرامة تعاليم التوراة، مع أن هذا موجود لدى الطائفة اليهودية المسماة (Ngeruvim). ويشدد السامريون على ضرورة تطبيق كل القوانين الموسوية بمعناها الحرفي بصرامة. وبناء على ذلك؛ فهم يتجنبون يوم السبت أي عمل خارج نطاق الصلوات والطقوس الدينية المقررة، ولا يحاولون على الإطلاق التحايل، ولو بالحد الأدنى، على هذا القانون، أو التلاعب به. ولكن الشريعة لا تلزمهم بالامتناع عن القراءة والكلام. ففي أحد أيام السبت تلقيت رسائل من أصدقائي في القدس، ومنها واحدة لعمرام، فسلمتها له في ختام خدمة الصباح، ولم يتمكن من فتحها بسبب السبت، وعندما فتحت له؛ قام بقراءتها.
وقيل لنا أن الوصايا العشر لا تتضمن أي بند يحاسب على الكلام أو التفكير، بل على الأفعال. يقول السامريون: لغة النبي معناها قليل، وعلى الرغم من ذلك فإنها تملك سلطة وقوة: "إِنْ رَدَدْتَ عَنِ السَّبْتِ رِجْلَكَ، عَنْ عَمَلِ مَسَرَّتِكَ يَوْمَ قُدْسِي، وَدَعَوْتَ السَّبْتَ لَذَّةً، وَمُقَدَّسَ الرَّبِّ مُكَرَّمًا، وَأَكْرَمْتَهُ عَنْ عَمَلِ طُرُقِكَ وَعَنْ إِيجَادِ مَسَرَّتِكَ وَالتَّكَلُّمِ بِكَلاَمِكَ" (إشعياء، 58: 13). ولكنهم، قبل أداء الطقوس الدينية أو بعدها، سواء في الكنيس أو خارجه، يشعرون جميعاً - من الكاهن إلى عامة الناس - بالحرية الكاملة في الحديث في أي موضوع مهما كان، ولكنهم يمتنعون عن الشراء والبيع، لأن ذلك يعني عملاً. والفكرة العظيمة المتمثلة في المحافظة على حرمة السبت هي أن يظلوا هادئين، وعلى السامري التزام الطاعة مهما كانت العواقب، حتى لو سرق اللصوص أغنامه، أو شبت النار في بيته أو تعرضت حياته للخطر. بمعنى آخر؛ لا يجرؤ على التصرف بأي شكل من الأشكال من أجل الدفاع عن نفسه أو عن ممتلكاته.
ومن مقتضيات احترام السامري للسبت؛ الحرص على التنعم بأكل ما لذ وطاب بسخاء في هذا اليوم أكثر من الأيام الأخرى، تكريماً له وتعظيماً، ولهذا يقومون بإعداد جدول بأصناف الطعام في وقت سابق، ويتم الطهي صباح الجمعة، ويظل الأكل بارداً؛ إذ لا يوجد إمكانية لتسخينه. ولم أتمكن من معرفة إن كان لديهم طبق مميز بعينه ليوم السبت. ومن ناحية أخرى؛ لا يقلد السامريون طقوس اليهود في احتفالات كيدوش (Kidush) وهبدَلاه (Havdalah) وتوابعهما عندما يدخل السبت. 
وإلى جانب الاحتفال بالسبت يأتي الاحتفال بظهور القمر الجديد، والذي تتم مشاهدته شرعاً بعد ظهر اليوم التالي، أي حوالي الساعة الرابعة والنصف، والذي يشير إلى بداية الشهر القمري السامري، وبمجرد ظهوره يجتمعون في الكنيس لأداء طقوس هذه المناسبة، وتشتمل على صلاة خاصة تتخللها قراءة آيات من التوراة، وبخاصة تلك التي تشير إلى بدايات الأشهر (العدد، 10: 10؛ 28: 11-14) بصوت راعي الطائفة الذي يعرِض على المصلين واحدة من النسخ الأصلية للتوراة، وتستمر الطقوس من بدايتها حتى النهاية حوالي ساعتين. ويتم الاحتفال بهذه المناسبة الشهرية، كما قيل لنا، ليس تكريماً للقمر بحد ذاته أو لأنهم يتعاملون معه كإله أو واسطة بينهم وبين الله؛ ولكن ببساطة كفرصة لعبادة الله وشكره لأنه خالق جميع الأشياء. وأخيراً؛ لاحظت أن السامريين لا يحتفلون بهذه المناسبة في الهواء الطلق، كما يفعل اليهود، وهذا ما أكده الكاهن عمرام.
الفصل الخامس
السنة السامرية
وصف السنة - بدايات الأشهر - قائمة الأقمار الجديدة - الأشهر السامرية
تتكون السنة عند السامريين، كما هو الحال لدى اليهود، من اثني عشر شهراً قمرياً، وكل منها له تسعة وعشرون أو ثلاثون يوماً. ويتم تحديد بداية الشهر من خلال اقتران الشمس مع القمر، والمقصود بالاقتران هنا: وقوع القمر بين الأرض والشمس. فإذا حدث الاقتران أثناء الليل أو قبل منتصف اليوم التالي؛ يتم حساب ذلك اليوم أنه أول الشهر، وإذا حدث ذلك في منتصف النهار أو في وقت لاحق؛ فإن أول الشهر يبدأ في الغد. وإذا كان الاقتران قمرياً فإن الشهر يتكون من تسعة وعشرين يوماً فقط، وإذا كان شمسياً فالشهر ثلاثون يوماً.
في التقويم العبري السنة شمسية والشهور قمرية، ويعتقدون أن للقمر دورة كاملة تتم كل تسعة عشر عاماً، حيث أن مولده يعود كما كان في أول الدورة، ومن أجل التوفيق بين السنة الشمسية والشهر القمري؛ لجأ السامريون، مثل اليهود، إلى الكبس، فقاموا بإدخال سبعة شهور إضافية وتوزيعها على كامل الدورة، حيث أن كل سنة من السنين السبع تكون كبيسة، أي تحتوي على ثلاثة عشر شهراً بدلاً من اثني عشر، والشهر الكبيس يكون بين شهري آذار ونيسان. وكان السامريون قد ثبتوا سَنتهم ونظموها وفق التقويم اليوناني القديم؛ وعليه: إذا حدث الاقتران خلال اليوم الحادي عشر من شهر آذار، أو في وقت أقرب من ذلك اليوم؛ فإن السنة هي كبيسة وذات ثلاثة عشر شهراً، والشهر التالي هو بداية العام الجديد، وإذا حدث الاقتران في اليوم الثاني عشر من آذار، أو بعد ذلك، فإن ذلك الشهر هو بداية العام الجديد، لأنها تكون قد أغلقت باثني عشر شهراً. 

 وبهذا فإن العنصر الحاسم الذي ينظم السنة السامرية هو الاقتران الذي يحدث خلال شهر آذار، والذي يماثل جزئياً شهر إبريل لدينا. ويبدو جلياً أن التقويم السنوي وترتيب شهوره يجب أن يكون متماثلاً بشكل كبير مع ما كان سائداً في العصور القديمة، لأن السنة اليهودية كانت سنة زراعية، تتوافق مع إنتاج الأرض، ويتم الاحتفال بأعيادهم بناء على ذلك. ولهذا، يجب أن يكون الشهر الكبيس المضاف إلى التقويم قد أضيف لغرض جعل السنة تتوافق مع المواسم الزراعية. وإلَّا؛ فإن عيد العنصرة، على سبيل المثال، الذي تم تنسيق موضعه في وقت الحصاد، سوف يتقهقر في غضون بضع سنوات إلى أشهر الشتاء. وكان الأسلوب القديم لتحديد بداية الأشهر، وبالتالي ترتيب السنة، هو مشاهدة أول ظهور للقمر الجديد، ولهذا الغرض كان الشهود يقفون في أجزاء مختلفة من البلاد، لتقديم تقرير إلى مجمع المشيخة (Sanhedrin)، ليتخذ القرار. وقد اتبع السامريون نفس الأسلوب في تثبيت الأشهر والسنة، ما فتح المجال لإجراء حسابات فلكية دقيقة.

في نهاية القرن الثاني الميلادي قام راب آدا (Rab Ada) البابلي بحسابات دقيقة، ومنذ ذلك الحين، سار اليهود والسامريون على هديها. السامريون كان لديهم علماء فلك، واسترشدوا بعلمهم على مدار عصور مختلفة، وآخر من كتب حول هذا الموضوع كان ابراهام إلياح، خلال القرن الماضي، ولكن الحسابات التي اتبعوها هي تلك التي استخدمها الفلكي فنحاس (Phineas)، ومن جداوله تم تثبيت التقويم السنوي. في السنوات السابقة، عندما كان السامريون يسكنون في مناطق مختلفة من سوريا ومصر، كان الكاهن في نابلس يقوم بإعداد جدول كل ستة أشهر، في تشري ونيسان، ويرسلها إلى المجتمعات السامرية المختلفة، لكي يعرفوا الوقت المحدد للحفاظ على السبت والقمر الجديد والمناسبات والاحتفالات الدينية وغيرها. ولكن الآن، حيث يسكنون جميعاً في نابلس، لم يعد هذا الجدول ضرورياً. آخر هذه الجداول المكتوبة كانت قد أُرسلت بواسطة سلامة، والد الكاهن الحالي في عام 1820م، إلى إخوانه المفترضين في أوروبا. إن طريقة الحساب السامرية بحد ذاتها مثيرة للفضول والاهتمام، وسأضيف إلى صفحات هذا الكتاب عينة منها، كتبها الكاهن السامري بنفسه.
جدول الشهر القمري السامري الجديد
اقتران (وقوع القمر بين الأرض والشمس) الشهر السابع، في الساعة 16:30، يوم الأحد: يعادل الإثنين، 8 أيلول حسب التقويم اليوناني (الشهور اليونانية كالآتي: أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول، كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب. وتقابل الشهور الميلادية على التوالي: سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس). يوم الصوم الكبير: وفيه يحدث خسوف للقمر.
اقتران شهر محرم (الإسلامي) لسنة 1235، الساعة 9:30 من مساء الثلاثاء، السادس من تشرين، الأول حسب التقويم اليوناني.
اقتران شهر صفر، الساعة 11:30 من يوم الأربعاء: يعادل الخميس، السادس من تشرين، الثاني حسب التقويم اليوناني.

اقتران شهر ربيع الأول، الساعة 11:30 من مساء يوم الجمعة، الأول من كانون الأول.

اقتران شهر ربيع الثاني، الساعة 11.45 من يوم السبت: يعادل الأحد قبل الرابع من كانون الثاني.

اقتران شهر جمادى الأولى، الساعة 8 وخمس أسداس الساعة من مساء الإثنين، قبل الثاني من شباط.

اقتران شهر جمادى الثانية، الساعة 8 من يوم الثلاثاء قبل الثالث من آذار، يعادل شهر آذار الشمسي. في ذلك اليوم سيحدث كسوف للقمر في الساعة 17 ليلاً.
اقتران شهر رجب، الساعة 4:30 من مساء الخميسن قبل الأول من نيسان الشمسي. عيد الفصح سوف يحدث في هذا الشهر. في مساء الخميس، وتحديداً في منتصف الليل، سوف نأكل الأضاحي على جبل جرزيم.

اقتران شهر شعبان، الساعة 3 من يوم الجمعة قبل الثلاثين من نيسان، ويبدأ في يوم الخميس. في هذا الشهر يمكن للذين تخلفوا عن إحياء عيد الفصح في موعده المحدد لسبب أو لآخر أن يحتفلوا (عيد الفصح الثاني).
اقتران شهر رمضان، الساعة 2 أقل من خُمس ليلة الأحد، الصباح الذي يقابل سبت العماليق، قبل الثلاثين من أيار.
اقتران شهر شوال، الساعة 2 وعُشر الساعة من يوم الإثنين، السابع والعشرين من حزيران، والذي يبدأ يوم الثلاثاء، وله ثلاثون يوماً.

اقتران شهر ذي القعدة، الساعة 3 من مساء يوم الأربعاء، قبل الثامن والعشرين من تموز، والذي يبدأ يوم الخميس، وله واحد وثلاثون يوماً.

اقتران شهر دي الحجة، الساعة 7 وثلثا الساعة من يوم الخميس، قبل السابع والعشرين من آب، والذي يبدأ يوم الأحد، وله واحد وثلاثون يوماً.

اقتران شهر محرم، من السنة العربية 1236، الساعة الواحدة وعُشْر الساعة من يوم السبت، قبل الخامس والعشرين من أيلول. في هذا الشهر يأتي عيد الغفران، يوم الصوم الكبير، عيد البركات، وفي الأول من هذا الشهر عيد النفخ في الشوفار (قرن الكبش).
اقتران شهر صفر، الساعة 5:30 من مساء الإثنين قبل الثاني والعشرين من تشري الأول، الذي يبدأ يوم الجمعة، وله واحد وثلاثون يوماً. 
اقتران شهر ربيع الأول، الساعة العاشرة والربع من يوم الثلاثاء، الذي يعادل: الأربعاء قبل الرابع والعشرين من تشري الثاني.
اقتران شهر ربيع الثاني، الساعة نصف من يوم الخميس قبل الثالث والعشرين من كانون الأول.

اقتران شهر جمادى الأولى، الساعة 1:30 وعُشْر الساعة من مساء السبت، قبل الثاني والعشرين من كانون الثاني.
اقتران شهر جمادى الثانية، الساعة 11 من مساء الأحد قبل العشرين من شباط، الذي يأتي الخميس أول يوم فيه، وله ثمانية وعشرون يوماً.

اقتران شهر رجب، الساعة 9:30 من يوم الإثنين، الذي يقابل: الثلاثاء قبل الثاني والعشرين من آذار، الذي يأتي الخميس أول يوم فيه، وله واحد وثلاثون يوماً. وفيه يكون عيد الفصح والتقرب إلى الله بالذبائح على جرزيم، بيت الله.
اقتران شهر شعبان، الساعة الرابعة والربع من مساء يوم الأربعاء، قبل العاشر من نيسان.

اقتران شهر رمضان، الساعة الواحدة والربع، من يوم الثلاثاء التاسع عشر من أيار.

اقتران شهر شوال، الساعة 10:30 من يوم الجمعة، الذي يقابل السبت المسمى سبت العماليق، قبل السابع والعشرين من حزيران.

اقتران شهر ذو القعدة، الساعة 8:30 من مساء يوم الأحد، قبل الثامن عشر من تموز، وأول يوم فيه الجمعة، وله واحد وثلاثون يوماً.

اقتران شهر محرم من السنة العربية 1237، الساعة الواحدة وعُشْر من يوم الثلاثاء، قبل الرابع عشر من أيلول. في هذا الشهر يوم الصوم الكبير، يوم طلب العفو والمغفرة للذنوب الكبيرة، إحياء لذكرى الأبواق والحج.
ومن الضرورة أن نعلم أن السامريين كاليهود؛ لديهم نوعان من السنوات، نوع مدني وآخر كنسي ديني. النوع الأول يبدأ مع شهر تشري، والثاني مع نيسان. ويتم تنظيم جميع الأحداث المرتبطة بشئون الحياة العامة وتوفيقها زمنياً بناء على التقويم السنوي المدني، وأما الأحداث والمناسبات الدينية فيربطونها بالتقويم السنوي الكنسي الديني. ومن الجدير بالذكر أن الشهور السامرية لا تقابل شهورنا، وعلاوة على ذلك فهي قمرية، ولذلك فهي تتفاوت وتتغير، ولكن بالطريقة نفسها وبصورة دورية منتظمة، ومن شأن الجدول المرفق أن يقدم للقارئ فكرة عامة عن السنة السامرية، مقارنة بالسنة لدينا. وأما أسماء الشهور المشتركة بين السامريين واليهود فقدمتها بالأحرف العبرية، ولكنها كُتبت وفق القواعد الإملائية السامرية، التي تختلف عن تلك الخاصة باليهود في بعض الأسماء، كما سنرى، وقمت أيضاً بإضافة اللفظ السامري.
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الفصل السادس

الأعياد السامرية، عيد الفصح وغيره
عيد الفصح - عيد الفطير - عيد الخمسين - الأول من تشري - يوم الغفران - عيد العُرش - عيد البوريم 
يُعد عيد الفصح من أهم الأعياد لدى السامريين، لأنه يأتي تعبيراً عن خلاصهم الوطني العظيم من مصر واستعبادها، وشكراً لله على إنقاذه لأبكارهم، وعلى ميلادهم الجديد، وإحياء لذكرى هذا كله: "وَيَأْخُذُونَ مِنَ الدَّمِ وَيَجْعَلُونَهُ عَلَى الْقَائِمَتَيْنِ وَالْعَتَبَةِ الْعُلْيَا فِي الْبُيُوتِ الَّتِي يَأْكُلُونَهُ فِيهَا.وَيَكُونُ لَكُمُ الدَّمُ عَلاَمَةً عَلَى الْبُيُوتِ الَّتِي أَنْتُمْ فِيهَا، فَأَرَى الدَّمَ وَأَعْبُرُ عَنْكُمْ، فَلاَ يَكُونُ عَلَيْكُمْ ضَرْبَةٌ لِلْهَلاَكِ حِينَ أَضْرِبُ أَرْضَ مِصْرَ" (الخروج، 12: 7، 13). والدم هنا يشير إلى خروف الفصح، ومن هنا وجبت التضحية في هذا العيد. وهذه المعاني الدينية المقدسة تُكسب الفصح سحراً وروعة ذات مغزى، وبخاصة لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم شعب الله الوحيد الذي يستحق الاحتفال به. 
ويبدأ الاحتفال بالفصح، حسب تقويمهم، في مساء يوم الخامس عشر من شهر نيسان، على أن لا يصادف يوم السبت. وإذا جاء في يوم السبت؛ يبدأ العيد في اليوم السابق. ويجب أن يقام على جبل جرزيم، لأهميته الدينية؛ لأن أول قربان للمفديين من الناس أقيم في البرية: "الرَّبُّ إِلهُ الْعِبْرَانِيِّينَ الْتَقَانَا، فَالآنَ نَمْضِي سَفَرَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْبَرِّيَّةِ وَنَذْبَحُ لِلرَّبِّ إِلهِنَا" (الخروج، 3: 18)، وحتى يتوافق ذلك أيضاً مع النص التوراتي: "لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَذْبَحَ الْفِصْحَ فِي أَحَدِ أَبْوَابِكَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ، بَلْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَخْتَارُهُ الرَّبُّ إِلهُكَ لِيُحِلَّ اسْمَهُ فِيهِ. هُنَاكَ تَذْبَحُ الْفِصْحَ مَسَاءً نَحْوَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي مِيعَادِ خُرُوجِكَ مِنْ مِصْرَ" (التثنية، 16: 5-6)، ويعتقد السامريون أن المكان المذكور هو جرزيم. وكان المسلمون قد منعوهم من إقامة الفصح على قمة الجبل لما يقرب من أربعين عاماً، فأقاموه في الحي الخاص بهم، في المدينة، إلى أن استعادوا حقهم في الصعود إليه منذ عشرين عاماً خلت، بوساطة السيد فِن (Mr. Finn)، القنصل الإنكليزي في القدس.
في العاشر من نيسان، يتم شراء الأضاحي من الحملان أو صغار الماعز، وفي معظم الأحيان، إن لم نقل كلها، يفضلون الحملان على الماعز، ويجب أن يكون عمرها سنة واحدة، ذكوراً، وخالية من العيوب، وأن يكون عددها متوافقاً مع عدد الأشخاص المكلفين شرعاً برعاية طقوس الفصح، وهم خمسة أو ستة في وقتنا هذا. وخلال الأيام التالية، والتي هي أيام التحضير، يتم الاحتفاظ بالحملان بعناية، وغسلها بشكل نظيف، أي تطهيرها لتتلاءم مع هذه المناسبة. وفي وقت مبكر من صباح اليوم الرابع عشر، يغلق جميع أبناء الطائفة، مع بعض الاستثناءات القليلة، مساكنهم ويتسلقون جبل جرزيم، وينصبون خيامهم على قمته بشكل دائري، استعداداً للاحتفال بأكبر مناسبة قومية.

وخلال إقامتي في نابلس في بداية عام 1860م، تلقيت دعوة من عمرام كاهن الطائفة السامرية لقضاء أيام الفصح في خيمته الخاصة. وبعد أن مكثت سبعة أيام في القدس، حضرت خلالها احتفالات المسيحيين بعيد الفصح؛ عدت إلى نابلس في الوقت المناسب لأشهده مع السامريين، وفي العام المذكور صادف حلول العيد يوم السبت، فكان لا بد من البدء بطقوسه يوم الجمعة الذي وافق الرابع من أيار. وهذا ما دفعهم إلى تقديم الإجراءات ساعة أقل من المعتاد حتى يتسنى لهم الانتهاء قبل دخول السبت.
نصبت وأصدقائي الذين جاءوا معي من القدس خيمتنا في الوادي عند سفح جرزيم، وفي صباح يوم الجمعة تسلقنا الجبل، ولما وصلنا قمته؛ استقبلنا المحتفلون بحفاوة، ثم استرحنا عند صديقنا عمرام. وبعد ذلك تجولنا بين أنقاض المعبد، وبدا لنا المشهد برمته مثيراً للاهتمام. وكنت قد رتبت مع صديقي جونز، أمريكي في القدس، لكي يأتي ومعه جهاز التصوير الخاص به لتصوير المشهد، إلا أنه مُنع.
وتم ترتيب الخيام بشكل دائري، وعددها عشر، لتقابل أعلى نقطة في الجبل، حيث كان ينتصب معبدهم القديم، ولكنه الآن في حالة خراب. داخل نطاق دائرة نصف قطرها بضع مئات من الياردات من المكان الذي كنت أقف فيه، تتركز جميع المعالم التي تجعل من جبل جرزيم المكان الأكثر قداسة؛ بيت الرب (شكل 9).
فتحت أقدامي توجد آثار المعبد الشهير المهدم، وعلى يساري، إلى الجنوب؛ الطريق، المكون من الدرجات السبع، الذي طرد منه آدم من الجنة. وإلى الجنوب قليلاً؛ المكان الذي عرض فيه إسحق للذبح. وبالقرب منه باتجاه الغرب كانت صخرة قدس الأقداس. وبالضبط، بالقرب من الحائط الذي وقفت بجواره، إلى الشمال الغربي منه، أحجار يوشع بن نون المشهورة.

على بعد مئات الياردات غرباً كان معسكرهم، وأمامه تم نصب منصة الاحتفال. وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف، ذهب المسئولون لإشعال النار لشوي الحملان. ولهذا الغرض، حُفرت حفرة دائرية في الأرض عمقها ستة أقدام تقريباً، وقطرها ثلاثة، وبني حولها جدار دائري من الحجارة. ثم أشعلت فيها النار باستخدام نباتات الخلنج والأشواك الجافة. وخلال ذلك الوقت وقف راعي الطائفة يعقوب على حجر كبير، وقدم صلاة تتفق وطقوس هذه الجزئية من الاحتفال. ثم أضرمت النار في حفرة أخرى بالقرب من المنصة، حيث المكان الرئيسي المخصص لأداء الخدمة. وفوق الحفرة الثانية وُضع دستان مليئان بالماء، وأُدِّيت صلاة قصيرة.

عدنا إلى خيمة عمرام، وقضينا وقتاً للراحة والاستمتاع بتناول عصير الليمون، وقبل انتصاف النهار بنصف ساعة تجمع المحتفلون الذكور لبدء الخدمة العادية، وكانوا ثمانية وأربعين بالغاً، إلى جانب النساء والأطفال الصغار الذين بقوا في الخيام. كان المحتفلون يرتدون ثيابهم العادية، باستثناء اثنين من المسئولين واثنين أو ثلاثة من الشيوخ، الذين كانوا يرتدون عباءاتهم البيضاء كما لو كانوا في الكنيس. تم وضع سجادة على الأرض بالقرب من الدستات التي كانت تغلي، حيث وقف راعي الطائفة يعقوب لقراءة بعض التلاوات، بمساعدة بعض الشيوخ، متحولين جميعاً بوجوههم نحو موقع المعبد. ظهرت الآن الحملان، وهي ستة يسوقها خمسة شبان يرتدون ملابس زرقاء من القماش القطني، غير معالجة ألوانها بمواد الكيماوية، ويشد كل منهم إزاراً على خصره. وقف يعقوب على حجر كبير أمام الناس، وأخذ يردد الآيات والعبارات الدينية المخصصة لهذه المرحلة من الاحتفال بطريقة ترتيلية غنائية، فظهرت طبقات الصوت واللحن كالآتي (شكل 10).
وفي منتصف النهار وصلت أضاحي الفصح إلى المكان المعين لذبحها في الوقت الذي حدَّدته التوراة: "ثُمَّ يَذْبَحُهُ كُلُّ جُمْهُورِ جَمَاعَةِ إِسْرَائِيلَ فِي الْعَشِيَّةِ" (الخروج، 12: 6). وعندما حان الوقت؛ ألقى الشبان ذوي الملابس الزرقاء بسرعة واحداً من الحملان على ظهره، ثم ظهر الجزار (Shochet) بينهم يحمل سكينه اللامع، وقام بذبحه. وخلال ذلك وقفت قريباُ لمعرفة ما إذا كانت عملية الذبح تتوافق مع القواعد الحاخامية، ولكن العمل تم بسرعة كبيرة بحيث لم أتمكن من ملاحظة أي شيء، سوى أنه أجرى السكين في رقبة الحمل مرتين. وتم ذبح الحملان الأخرى بنفس الطريقة، ووضعت إلى جانب بعضها، مضرجة بالدماء، تتنفس بسرعة وتلفظ أنفاسها الأخيرة، وحينها قام الشبان بغمس أصابعهم في الدم وبدأوا يضعون جزءاً منه على جباه الأطفال وأنوفهم، ثم وضع الدم على جباه بعض الإناث وأنوفهن؛ أما الذكور البالغون فلا. واقترب كل الذكور من القارئ، وتعانقوا وقبلوا بعضهم البعض تعبيراً عن الفرحة والتهنئة بالانتهاء من ذبح الأضاحي. وبعد ذلك جاء دور السَّلخ، حيث صبّ الشباب الماء المغلي فوقها بعناية، وأخذوا بسلخ جلدها. ثم رُفع كل حمل من رجليه ورأسه إلى أسفل لتصريف الدم المتبقي.
وأزيلت أرجل الحملان الأمامية اليمنى التي تخص الكاهن، ووُضعت مع الأحشاء الداخلية فوق النار، وأضيف إليها الملح، وأُحرقت. وأما الكبد فتمت إعادته بعناية. ثم قاموا بإزالة أوتار عراقيب الحملان، ورشوا الملح في جوف كل منها. وبذلك تكون جاهزة للشيِّ. ولهذا الغرض، قاموا بتمرير عمود طويل في جوف كل ذبيحة، من الرأس إلى الذيل، وبالقرب من الجزء السفلي وضعوا عارضة، لمنع الجسم من الانزلاق.
وحُملت الذبائح إلى الفرن وتم تخفيضها بعناية بحيث قد لا تنجس من خلال ملامسة جدران الحفرة. ومن ثم تم وضع غطاء فوق فوهة الفرن وثبت بالتراب المبلل، لمنع الحرارة من التسرب. وكانت الساعة حينذاك تشير إلى الثانية، وعند غروب الشمس تجمع جميع السكان الذكور، مع الفتيان، حول الفرن. طبق كبير من النحاس المليء بالفطير المصنوع من عجين غير مختمر ومعه أعشاب عطرية مُرَّة تنمو على الجبل، وضعت كلها مع بعضها، وسُلّم الطبق لفنحاس بن إسحق، الذي تولَّى التوزيع على المحتفلين.
وبعد أن أزيل التراب من حول أغطية الأفران؛ أُخرجت الحملان واحداً تلو الآخر، ولكن أحدها انزلق إلى الأسفل، وأُخرج بصعوبة. وظهرت سوداء محروقة مثل خشب الأبنوس. وحينذاك فُرش السجاد على الأرض لتوضع الحملان عليه، ثم نقلت إلى المنصة حيث تم أداء الصلوات والقراءات الخاصة بهذه المرحلة. ووقف المحتفلون على شكل خطين، والحملان في خط واحد بينهما. وظهر الرجال وهم يضعون حول خصورهم نوعاً من الحبال، وبأيديهم عِصيّهم، وجميعهم يرتدون أحذيتهم: "هوَ هكَذَا تَأْكُلُونَهُ: أَحْقَاؤُكُمْ مَشْدُودَةٌ، وَأَحْذِيَتُكُمْ فِي أَرْجُلِكُمْ، وَعِصِيُّكُمْ فِي أَيْدِيكُمْ. وَتَأْكُلُونَهُ بِعَجَلَةٍ. هُوَ فِصْحٌ لِلرَّبِّ" (الخروج، 12: 11).
 وحينها بدأ الكاهن عمرام بقيادة هذا الجزء من الطقوس، فتلا البركات المصحوبة بترانيم توراتية، وردَّدها الحضور، واستمر في ذلك خمس عشرة دقيقة. وما أن انتهى حتى انحنى المحتفلون الجائعون في وقت واحد على اللحم، وبدأوا بفصله عن العظم والتهامه بأصابعهم، وحملوا جزءاً منه إلى الإناث والأطفال في الخيام. وفي أقل من عشر دقائق نفذ كل شيء ولم يبق سوى العظم والقليل من الفتات، التي نشطوا في جمعها، وفُحصت المنطقة بعناية، فالتقطت كل كسرة خبز أو بقية من طعام بالإضافة إلى العظام، وألقيت كلها في نار داخل حفرة أعدت لهذا الغرض: "وَلاَ تُبْقُوا مِنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ. وَالْبَاقِي مِنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ، تُحْرِقُونَهُ بِالنَّارِ" (الخروج، 12: 10). وبينما كانت النيران تحرق البقايا؛ عاد الناس بمرح إلى خيامهم.
وأما الذين لم يتمكنوا من حضور عيد الفصح في موعده مع الجماعة، بسبب المرض أو لأي سبب آخر، كأن تكون الإناث في أشهرهن الأخيرة من الحمل؛ فإن هؤلاء يمكنهم أداء الطقوس نفسها في اليوم نفسه من الشهر التالي، ولا يحتفل به هؤلاء هذه الأيام على جبل جرزيم.
ومن الأعياد المرتبطة بعيد الفصح، ويأتي في المرتبة الثانية في الأهمية بعده: عيد الفطير، أي الخبز المصنوع بدون خميرة أو أي إضافات. وهما عيدان جليلان متميزان، فعيد الفصح إحياء لذكرى الحماية الإلهية التي منحت لهم عندما قرر فراعنة مصر قتل أبنائهم البكور. والخبز الخالي من الخميرة يأتي لإحياء ذكرى مسيرهم من مصر. ولأن العيدين مرتبطين ارتباطاً وثيقاً في الوقت وفي الظروف؛ فغالباً ما يتم النظر إليها على أنهما عيد واحد (عيد الفصح). فعشية اليوم الثالث عشر من الشهر؛ يجب على كل أسرة إزالة كل الخبز المخمر من مسكنها، ويتم البحث بدقة وعناية، بحيث لا يبقى أي جزء مهما قل أو صغر. وبحلول المساء من اليوم الرابع عشر يوضع الخبز المخمّر والمشروب المخمّر جانباً حتى يتم تجنبه، والاقتصار على الخبز الخالي من الخميرة خلال الأيام السبعة الآتية: "فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ، فِي الْيَوْمِ الرَّابعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ، مَسَاءً، تَأْكُلُونَ فَطِيرًا إِلَى الْيَوْمِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ مَسَاءً. سَبْعَةَ أَيَّامٍ لاَ يُوجَدْ خَمِيرٌ فِي بُيُوتِكُمْ. فَإِنَّ كُلَّ مَنْ أَكَلَ مُخْتَمِرًا تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ جَمَاعَةِ إِسْرَائِيلَ، الْغَرِيبُ مَعَ مَوْلُودِ الأَرْضِ. لاَ تَأْكُلُوا شَيْئًا مُخْتَمِرًا. فِي جَمِيعِ مَسَاكِنِكُمْ تَأْكُلُونَ فَطِيرًا" (الخروج، 12: 18-20). الخبز المستخدم في هذا العيد يطلق عليه السامريون: ماسات (Masat)، ويلفظونها بالعبرية: ماتسوث (Matsuth)، وهو مطابق تماماً للماتسوث اليهودي، إلا أنه أكبر قليلاً، ومن أجل المزيد حول هذا الموضوع؛ يجب أن أحيل القارىء إلى كتابي "اليهود البريطانيون".
السامريون مثل اليهود المتشددين يعلقون بعض الكعك في منازلهم حتى عيد الفصح التالي، بهدف الحماية وطرد السحر والشياطين، ومن أجل جلب البركة للبيت والأسرة. اليوم الأول والأخير من هذا العيد هما الأكثر قدسية، حيث يمتنعون عن القيام بأي عمل أو نشاط: "وَيَكُونُ لَكُمْ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ مَحْفَلٌ مُقَدَّسٌ، وَفِي الْيَوْمِ السَّابعِ مَحْفَلٌ مُقَدَّسٌ. لاَ يُعْمَلُ فِيهِمَا عَمَلٌ مَا إِلاَّ مَا تَأْكُلُهُ كُلُّ نَفْسٍ، فَذلِكَ وَحْدَهُ يُعْمَلُ مِنْكُمْ" (الخروج، 12: 16). ومع ذلك؛ فإن اليوم السابع هو أعظم يوم. في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم يسيرون على شكل موكب ويتسلقون جبل جرزيم تكريما لله. بعد الوصول إلى صخرة قدس الأقداس؛ يتلو الكاهن نصوص طويلة من التوراة، تتخللها الصلوات والأناشيد. وجزء كبير من هذه النصوص تتحدث عن البركة التي منحها يعقوب لابنه يوسف: "بَرَكَاتُ أَبِيكَ فَاقَتْ عَلَى بَرَكَاتِ أَبَوَيَّ. إِلَى مُنْيَةِ الآكَامِ الدَّهْرِيَّةِ تَكُونُ عَلَى رَأْسِ يُوسُفَ، وَعَلَى قِمَّةِ نَذِيرِ إِخْوَتِهِ" (التكوين، 49: 26)، وهذه الآكام أو التلال الأبدية، بالطبع، هي تلال ومرتفعات جرزيم. والسامريون وباعتبارهم أبناء يوسف، يتلقون من فم الكاهن التأكيد على بركاته الغنيّة. وفي اليوم الثالث من شهر أيار؛ يقام عيدٌ لإحياء ذكرى منح الشريعة لموسى على جبل سيناء. ولأن هذا العيد، أدنى مرتبةً، وليس مفروضاً من الرب؛ فلا داعي للكتابة حول تفاصيله.
وفي اليوم السادس من شهر سيبان (Sivan)، وهو الشهر التاسع في التقويم السامري، يُقام عيد العنصرة، المسمى بعيد الخمسين، لأنه يقع في اليوم الخمسين بعد غد سبت الخبز الخالي من الخميرة، أي بعد سبعة أسابيع ويوم من السبت المذكور. وهنا يجب أن نلاحظ أن السامريين يختلفون عن اليهود في عدّ هذه الأيام، حيث يبدأ اليهود عدَّها من اليوم الثاني للخبز الخالي من الخميرة، بغض النظر عن اليوم الذي يصادفه، ولكن السامريين يبدأون بالعد من غد سبت الخبز الخالي من الخميرة، الذي يقع خلال أيام العيد، واقتبسوا ذلك من التوراة: "ثُمَّ تَحْسُبُونَ لَكُمْ مِنْ غَدِ السَّبْتِ مِنْ يَوْمِ إِتْيَانِكُمْ بِحُزْمَةِ التَّرْدِيدِ سَبْعَةَ أَسَابِيعَ تَكُونُ كَامِلَةً. إِلَى غَدِ السَّبْتِ السَّابعِ تَحْسُبُونَ خَمْسِينَ يَوْمًا، ثُمَّ تُقَرِّبُونَ تَقْدِمَةً جَدِيدَةً لِلرَّبِّ" (اللاوين، 23: 15-16). وهذا العيد مخصص للاحتفال بالحصاد، والفرح "أمام الرب إلههم"، وذلك بسبب خيرات العناية الإلهية، والحرية في التمتع بها في أرضهم الموعودة. ومن ثم فرض على المجتمع كله: "وَتَفْرَحُ أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِكَ أَنْتَ وَابْنُكَ وَابْنَتُكَ وَعَبْدُكَ وَأَمَتُكَ وَاللاَّوِيُّ الَّذِي فِي أَبْوَابِكَ، وَالْغَرِيبُ وَالْيَتِيمُ وَالأَرْمَلَةُ الَّذِينَ فِي وَسْطِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَخْتَارُهُ الرَّبُّ إِلهُكَ لِيُحِلَّ اسْمَهُ فِيهِ" (التثنية، 16: 11). والمقصود في المكان، وفق تقدير السامريين، هو جبل جرزيم. وهذا اليوم هو يوم مقدس لا يتم القيام فيه بأي عمل. خلال النهار يصعدون جبل جرزيم في موكب مهيب "تكريماً لله"، وهناك يتولى الكاهن رعاية الطقوس الدينية وإتمامها، وهي كالعادة طويلة، وتشتمل على قراءة جميع الآيات الواردة في التوراة حول الحصاد، فضلا عن الصلوات والترانيم الدينية، وخلالها تُقرأ الوصايا العشر، وتضاء الشموع بالقرب من الكاهن أثناء القراءة.
الشهر السابع تشري (Tishri) يمثل للسامريين واليهود بدء العام المدني، واليوم الأول من الشهر يجعلونه عيداً: "كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا: فِي الشَّهْرِ السَّابعِ، فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ يَكُونُ لَكُمْ عُطْلَةٌ، تَذْكَارُ هُتَافِ الْبُوقِ، مَحْفَلٌ مُقَدَّسٌ" (اللاوين، 23: 24). ومع ذلك؛ لا يسمع صوت البوق (Shophar) في كنيسهم، كما هو الحال لدى اليهود. ولهذا اليوم رمزية خاصة، ذلك أنه يرمز إلى ذلك الشهر الذي يدعى شهر الكفارة أو الغفران. إنه يوم للراحة، ولا يتم فيه أي عمل مبتذل. جميعهم يحضرون إلى الكنيس، مثلما يفعلون أيام السبت، للمشاركة في الطقوس التي أعدت لذلك اليوم، والتي تدوم ست ساعات تقريباً. وفي اليوم العاشر من الشهر المذكور يحتفلون باليوم الغفران الأكبر: "أمَّا الْعَاشِرُ مِنْ هذَا الشَّهْرِ السَّابعِ، فَهُوَ يَوْمُ الْكَفَّارَةِ. مَحْفَلًا مُقَدَّسًا يَكُونُ لَكُمْ. تُذَلِّلُونَ نُفُوسَكُمْ وَتُقَرِّبُونَ وَقُودًا لِلرَّبِّ.عَمَلًا مَا لاَ تَعْمَلُوا فِي هذَا الْيَوْمِ عَيْنِهِ، لأَنَّهُ يَوْمُ كَفَّارَةٍ لِلتَّكْفِيرِ عَنْكُمْ أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِكُمْ. إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لاَ تَتَذَلَّلُ فِي هذَا الْيَوْمِ عَيْنِهِ تُقْطَعُ مِنْ شَعْبِهَا. وَكُلَّ نَفْسٍ تَعْمَلُ عَمَلًا مَا فِي هذَا الْيَوْمِ عَيْنِهِ أُبِيدُ تِلْكَ النَّفْسَ مِنْ شَعْبِهَا. عَمَلًا مَا لاَ تَعْمَلُوا. فَرِيضَةً دَهْرِيَّةً فِي أَجْيَالِكُمْ فِي جَمِيعِ مَسَاكِنِكُمْ. إِنَّهُ سَبْتُ عُطْلَةٍ لَكُمْ، فَتُذَلِّلُونَ نُفُوسَكُمْ. فِي تَاسِعِ الشَّهْرِ عِنْدَ الْمَسَاءِ. مِنَ الْمَسَاءِ إِلَى الْمَسَاءِ تَسْبِتُونَ سَبْتَكُمْ" (اللاوين، 23: 27-32).

ويتضح من هذه الآيات أنها تشتمل على تعليمات دينية صارمة؛ فهذا اليوم هو الأكثر أهمية في التقويم السامري. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن طقوسهم فيه لا تشتمل على أضحيات أو تقدمات من أي نوع، سواء في الأماكن العامة أو في الخاصة، ويستعيضون عنها بالصلاة فقط، كما أفاد الكاهن عمرام. وفي اليوم التاسع، قبل ساعتين من غروب الشمس، يتطهر الجميع، ذكوراً وإناثاً، بمياه جارية نظيفة؛ وبعد ذلك يتناولون الوجبة الأخيرة قبل الصوم الكبير، وعملية التطهر هذه يجب أن تتم على الأقل قبل نصف ساعة من غروب شمس ذلك اليوم. وبعد الانتهاء من الوجبة؛ يبدأ الصيام الأكبر والأكثر صرامة حتى بعد انقضاء نصف ساعة من غروب شمس اليوم التالي، وبذلك يكونوا قد صاموا بشكل جماعي خمسة وعشرين ساعة.
وخلال فترة الصيام المذكورة، لا يُسمح للرجل أو المرأة أو الطفل، ولا حتى المرضى أو الرضع، بتذوق أي كسرة خبز أو قطرة ماء، ولا يُسمح بأي تساهل، مهما كان تافهًا؛ صيام صارم جداً، وحتى الدواء ممنوع. وقبل حوالي نصف ساعة من غروب الشمس يجتمعون في الكنيس، حيث تبدأ الطقوس الدينية الخاصة بذلك اليوم ليوم واحد، ويتم أداؤها دون انقطاع في ظلام دامس طوال الليل، تتلى خلالها أسفار موسى الخمسة، إلى جانب الصلوات والأدعية التي تتم قراءتها بما يتناسب مع هذه المناسبة. وتتكرر هذه النصوص الدينية التوراتية من قبل الكاهن عمرام وابن أخيه بالتناوب، وأحياناً من قبل شخص آخر من المصلين. وتجدر الإشارة أن هذين المسئولين على دراية جيدة بطقوس المناسبة، وأنهما قادران على تلاوة التوراة عن ظهر قلب، بالإضافة إلى المدونات الدينية الأخرى الخاصة بهذه المناسبة وبغيرها، بأكبر قدر من السهولة والجاهزية، بحيث أنهم لا يسهون أو يغفلون عن أي كلمة.
ومعظم الأجزاء تتم تلاوتها قراءةً، ولكن بعض الأجزاء الأخرى تتم تلاوتها بصورة موسيقية، أي إنها تؤُدى مغناة، وفق التقاليد القديمة. وفي صباح اليوم التالي يخرجون في موكب لزيارة مقابر بعض أنبيائهم، ويقومون هناك بقراءة أجزاء من التوراة. وبعد عودتهم عند الظهر، يتم استئناف الطقوس في الكنيس كما كان من قبل. وعندما تقترب من نهايتها تقام أعظم المراسم لهذا اليوم، وذلك من خلال عرض الدَّرْج: اللفافة القديمة التي يؤمنون أن كاتبها هو أبيشوع الحفيد الأكبر لهارون.

ومثلما يشعر اليهودي باللهفة الشديدة والانفعال والتأثر عند سماع صوت البوق؛ فإن السامري ينتابه الشعور نفسه عندما يشاهد هذه النسخة المحفوظة من التوراة. يتوارى المسئولان عن الجماعة ويدخلون وراء الحجاب، وبعد أن يرتديا أثواباً خضراء يبرزان النسخة القديمة، بالإضافة إلى نسخة ثانية أخرى من أجل التبجيل. ثم توضَع اللفافتان على منصة عالية أمام المذبح. وبعد تكرار مقاطع توراتية معينة ينسحب المسئولان مرة أخرى، ثم يلبسا ثيابهما المقدسة المعتادة - العباءات الدينية الفضفاضة-. الآن يعاودون الظهور في شخصية الكهنة ورؤوسهم وأجسادهم مظللة باللون الأبيض. وحينها يتم الكشف عن اللفافتين بعد إخراجهما من حقائبهما، في الوقت نفسه يدير الكهنة ظهورهم إلى الجماعة ووجوههم إلى المذبح، ثم يرفعون اللفافتين فوق رؤوسهم على مرأى من الجمهور، وحينها يقدمون البركات الهارونية التي يشتمل عليها الدَّرْج، ويعرضونها أمام الجمهورـ الذي يتقبلها بلهفة وانفعال تقبيلاً ولمساً، وبخاصة أن هذا العرض لا يحدث سوى مرة واحدة في السنة. أعيدت اللفافات المقدسة إلى أماكنها بعد انتهاء العرض، واستمرت الطقوس الأخرى حتى بعد غروب الشمس بقليل، وبذلك تكون جميع طقوس يوم الغفران (Kibburim) المملة قد انتهت، وهنا يمكن أن نضيف أن المحتفلين يستخدمون العكازات ليميلوا عليها أجسامهم للاستراحة، وكذلك يفعل مسيحيو الشرق.
عيد المظلة: أو عيد العُرش: سيكوت (Secut) وبالعبرية (Sukkoth)، ويبدأ في اليوم الخامس عشر من الشهر السابع (تشري): "كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا: فِي الْيَوْمِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ هذَا الشَّهْرِ السَّابعِ عِيدُ الْمَظَالِّ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لِلرَّبِّ. فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ مَحْفَلٌ مُقَدَّسٌ. عَمَلًا مَا مِنَ الشُّغْلِ لاَ تَعْمَلُوا. سَبْعَةَ أَيَّامٍ تُقَرِّبُونَ وَقُودًا لِلرَّبِّ. فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ يَكُونُ لَكُمْ مَحْفَلٌ مُقَدَّسٌ تُقَرِّبُونَ وَقُودًا لِلرَّبِّ. إِنَّهُ اعْتِكَافٌ. كُلُّ عَمَلِ شُغْل لاَ تَعْمَلُوا" (اللاوين، 23: 34-36). ومرة أخرى: "فِي مَظَالَّ تَسْكُنُونَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. كُلُّ الْوَطَنِيِّينَ فِي إِسْرَائِيلَ يَسْكُنُونَ فِي الْمَظَالِّ. لِكَيْ تَعْلَمَ أَجْيَالُكُمْ أَنِّي فِي مَظَالَّ أَسْكَنْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا أَخْرَجْتُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ. أَنَا الرَّبُّ إِلهُكُمْ" (اللاوين، 23: 42-43). في يوم الحادي عشر أي في الغد من يوم الكفارة، يبدأون ببناء المظال، التي يجب أن تكون جاهزة في صباح يوم الرابع عشر، ويجب أن تُنصب في الهواء الطلق، ولهذا الغرض يتم بناء ساحات لها. لم أتعلم طريقة بنائها، ولا الطريقة التي يستخدمون بها أربعة أنواع من الأغصان: "وَتَأْخُذُونَ لأَنْفُسِكُمْ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ ثَمَرَ أَشْجَارٍ بَهِجَةٍ وَسَعَفَ النَّخْلِ وَأَغْصَانَ أَشْجَارٍ غَبْيَاءَ وَصَفْصَافَ الْوَادِي، وَتَفْرَحُونَ أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِكُمْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ" (اللاوين، 23: 40). في كل يوم من هذه الأيام السبعة تقام طقوس خاصة في الكنيس صباحاً ومساءً؛ وفي النهار يصعدون في موكب إلى جبل جرزيم تكريماً لله. ولا يتم القيام بأي عمل سلبي أو مبتذل خلال هذه الأيام، وتلغى التعاملات التجارية. ويُكرس اليوم الثامن بشكل صارم للراحة، وهو يوم مقدس مميز، حيث يذهبون فيه إلى الكنيس، لتقام فيه طقوس دينية، تتخللها تلاوة الأجزاء الخاصة بهذا العيد.
في شهر شابات (Shabat) يحيي السامريون عيد فوريم أو بوريم (Porim). أما اليهود فيحتفلون به في الرابع عشر من شهر آدار (Adar)، إحياءً لليوم الذي أنقدت فيه الملكة اليهودية إستير (Esther) يهود فارس من المؤامرة التي دبرها زوجها لذبحهم. وكلمة بوريم تعني "جزء" أو "نصيب"، ولكن السامريين يحتفلون به في الشهر السابق، وتحديداً في السبوتات الثلاثة الأواخر من الشهر، ليس لخلاص اليهود على يد إستير، وإنما إحياء لذكرى الخروج من مصر بقيادة موسى. ولدى السامريين طقوس في هذا اليوم تستمر ست ساعات، تضم استعراضاً لتاريخ الحدث كما هو مسجل في التوراة، مع الصلاة، وترانيم البركات والأناشيد. والهدف من هذا العيد هو أن يكون إحياءً تذكارياً لمهمة موسى الكريمة والظروف المرتبطة بها. وهذا العيد غير إجباري كما قال الكاهن، الذي بدوره يسميه عيد الفرح.
الفصل السابع
جبل جرزيم والأماكن المقدسة
العبادة على الجبل - قدسية جرزيم - أسماء جرزيم - القبور المقدسة
في فلسطين، كانت الاحتفالات الدينية وطقوسها، سواء تلك التي أقيمت على شرف الإله الحقيقي أو الأصنام؛ تقام منذ أقدم العصور على قمم أعلى الجبال، وكان المصلون القدامى في فلسطين؛ يركعون على ركبهم ويقدمون أضحياتهم "في مواجهة الشمس وعين النهار"، على نحو معاكس لما كان سائداً في بلاد الإغريق وفي روما؛ حيث كان الكهنة يمارسون عبادتهم في الكهوف في ظلام دامس. وهذه الحقيقة كانت معروفة، وذات تأثير عميق للغاية، لدرجة أن المشرع العظيم في إسرائيل ظن أن من واجبه تحذير الغزاة الواقعين تحت نفوذه وتوجيههم: "تُخْرِبُونَ جَمِيعَ الأَمَاكِنِ حَيْثُ عَبَدَتِ الأُمَمُ الَّتِي تَرِثُونَهَا آلِهَتَهَا عَلَى الْجِبَالِ الشَّامِخَةِ، وَعَلَى التِّلاَلِ، وَتَحْتَ كُلِّ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ. وَتَهْدِمُونَ مَذَابِحَهُمْ، وَتُكَسِّرُونَ أَنْصَابَهُمْ، وَتُحْرِقُونَ سَوَارِيَهُمْ بِالنَّارِ، وَتُقَطِّعُونَ تَمَاثِيلَ آلِهَتِهِمْ، وَتَمْحُونَ اسْمَهُمْ مِنْ ذلِكَ الْمَكَانِ. لاَ تَفْعَلُوا هكَذَا لِلرَّبِّ إِلهِكُمْ. بَلِ الْمَكَانُ الَّذِي يَخْتَارُهُ الرَّبُّ إِلهُكُمْ مِنْ جَمِيعِ أَسْبَاطِكُمْ لِيَضَعَ اسْمَهُ فِيهِ، سُكْنَاهُ تَطْلُبُونَ وَإِلَى هُنَاكَ تَأْتُونَ" (التثنية، 12: 2-5).
 وقبل أن يتم اختيار القدس لبناء بيت الله فيها، قدم الناس أضحياتهم في الأماكن المرتفعة (الملوك الأول، 3: 2). وحتى بعد ذلك الحين، عندما أصبحت التضحية ثابتة في المعبد وممنوعة في أي مكان آخر، نجد بعد انقضاء العديد من الأجيال، أن الأماكن المرتفعة لم تُهجر: "إِلاَّ أَنَّ الْمُرْتَفَعَاتِ لَمْ تُنْتَزَعْ، بَلْ كَانَ الشَّعْبُ لاَ يَزَالُونَ يَذْبَحُونَ وَيُوقِدُونَ عَلَى الْمُرْتَفَعَاتِ" (الملوك الثاني، 14: 2). وكانت العبادة في المكان المرتفعة تعمق الشعور الديني للشعوب، وبقي هذا الشعور يرافقهم في تاريخهم اللاحق. من ناحية أخرى، لا يمكن لقلة ارتفاع جبل الهيكل أن ينقص، في ذهن الشعب، من درجة تقديس الهيكل نفسه. كم بدا جبل الهيكل متواضعا ًعند مقارنته بالكثيرين من جبال فلسطين، وكيف كان تافها بالمقارنة مع مرتفعات باشان (Bashan)!، وعلى الرغم من هذه الدونية في العلو؛ فقد اختاره الله لهيكله، وأعطاه الكرامة: "جَبَلُ اللهِ، جَبَلُ بَاشَانَ. جَبَلُ أَسْنِمَةٍ، جَبَلُ بَاشَانَ. لِمَاذَا أَيَّتُهَا الْجِبَالُ الْمُسَنَّمَةُ تَرْصُدْنَ الْجَبَلَ الَّذِي اشْتَهَاهُ اللهُ لِسَكَنِهِ؟ بَلِ الرَّبُّ يَسْكُنُ فِيهِ إِلَى الأَبَدِ (المزامير، 68: 15-16). وأسهمت هذه التأثيرات العميقة والمفعمة بالعواطف الدينية المبكرة في جعل جبل جرزيم مقدساً لأبناء إفرايم منذ دخول البلاد أول مرة، ثم تعززت هذه القداسة من قول المرأة السامرية لمخلصنا: "آباؤنا يسجدون في هذا الجبل"، ما يؤكد أنه من أقدس بقاعهم، وبالروح ذاتها نظر السامريون إليه عبر كل العصور، ولا يزالون حتى اليوم.

ويعد جبل جرزيم قبلة السامريين الأولى والوحيدة في العالم. فمثلما يولي اليهودي في جميع أنحاء العالم وجهه في الصلاة شطر جبل الهيكل في القدس؛ كذلك يفعل السامري تجاه جريزيم، الذي هو جبل هيكلهم. ولا شيء يمكن أن يُعطي فكرة أفضل عن التقدير الكبير الذي يكنونه لهذا الجبل المقدس من الأسماء المختلفة التي يسمونه بها، وعددها ثلاثة عشر اسماً. وسوف اسميها كما وردت على لسان عمرام:
بيت إيل (בית אל): بيت الإله "وَدَعَا اسْمَ ذلِكَ الْمَكَانِ بَيْتَ إِيلَ" (الخروج، 28: 19 )، وفسر عمرام "بيت أيل" بالبيت القوي، ويقصد جرزيم.

بيت إلويم (בית אלהים): بيت يهوه (Jehova): "بَلِ الْمَكَانُ الَّذِي يَخْتَارُهُ الرَّبُّ إِلهُكُمْ مِنْ جَمِيعِ أَسْبَاطِكُمْ لِيَضَعَ اسْمَهُ فِيهِ، سُكْنَاهُ تَطْلُبُونَ وَإِلَى هُنَاكَ تَأْتُونَ" (التثنية، 12: 5).
الجبل القديم (הר הקדמ): "وَكَانَ مَسْكَنُهُمْ مِنْ مِيشَا حِينَمَا تَجِيءُ نَحْوَ سَفَارَ جَبَلِ الْمَشْرِقِ" (التكوين، 10: 30)، هنا قال عمرام أنه ليس "جبل المشرق"، والجبل القديم يعني جرزيم.

جبل جرِزِّيم (הר גריזים)، أي جرزيم: "وَإِذَا جَاءَ بِكَ الرَّبُّ إِلهُكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَيْهَا لِكِيْ تَمْتَلِكَهَا، فَاجْعَلِ الْبَرَكَةَ عَلَى جَبَلِ جِرِزِّيمَ، وَاللَّعْنَةَ عَلَى جَبَلِ عِيبَالَ" (التثنية، 11: 29)، ووفقاً للتفسير السامري فإن كلمة جرزيم تعني "الوصايا".
جبلي (הר הנחלה): جبل الله: "أتَجِيءُ بِهِمْ وَتَغْرِسُهُمْ فِي جَبَلِ مِيرَاثِكَ، الْمَكَانِ الَّذِي صَنَعْتَهُ يَا رَبُّ لِسَكَنِكَ الْمَقْدِسِ الَّذِي هَيَّأَتْهُ يَدَاكَ يَا رَبُّ" (الخروج، 15: 17).
جبل العالم (גבעת עולם): أسمى جبل في فلسطين، الجبل الرئيسي للسامرين في العالم: بَرَكَاتُ أَبِيكَ فَاقَتْ عَلَى بَرَكَاتِ أَبَوَيَّ. إِلَى مُنْيَةِ الآكَامِ الدَّهْرِيَّةِ تَكُونُ عَلَى رَأْسِ يُوسُفَ، وَعَلَى قِمَّةِ نَذِيرِ إِخْوَتِهِ (التكوين، 49: 26).
لوز (לוז): أو لوزا: "وَلكِنِ اسْمُ الْمَدِينَةِ أَوَّلًا كَانَ لُوزَ" (التكوين، 28: 19)، وفقاً للتقاليد السامرية فإن لوز أو بيت إيل (Bethel)، كلاهما موجودان على جبل جرزيم.
إلويم يِريه (אלהים יראה): الله سوف يرى "فَدَعَا إِبْرَاهِيمُ اسْمَ ذلِكَ الْمَوْضِعِ «يَهْوَهْ يِرْأَهْ». حَتَّى إِنَّهُ يُقَالُ الْيَوْمَ: فِي جَبَلِ الرَّبِّ يُرَى"(التكوين، 22: 14).

المقْدِس (מקדש): "الْمَكَانِ الَّذِي صَنَعْتَهُ يَا رَبُّ لِسَكَنِكَ الْمَقْدِسِ الَّذِي هَيَّأَتْهُ يَدَاكَ يَا رَبُّ" (الخروج، 15: 17).

أحد الجبال (אחד ההרים): "فَقَالَ: «خُذِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ، الِذْاقَاقَ، وَاذْهَبْ إِلَى أَرْضِ الْمُرِيَّا، وَأَصْعِدْهُ هُنَاكَ مُحْرَقَةً عَلَى أَحَدِ الْجِبَالِ الَّذِي أَقُولُ لَكَ" (التكوين، 22: 2).
المكان المُختار (המקום המבחר): " بَلْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَخْتَارُهُ الرَّبُّ إِلهُكَ لِيُحِلَّ اسْمَهُ فِيهِ" (التثنية، 16: 6).

جبل الوجود (הר השכינה): "لأَنَّكُمْ لَمْ تَدْخُلُوا حَتَّى الآنَ إِلَى الْمَقَرِّ وَالنَّصِيبِ اللَّذَيْنِ يُعْطِيكُمُ الرَّبُّ إِلهُكُمْ" (التثنية، 12: 9).
جبل الهبة أو العطاء(הר המנוה): "لأَنَّكُمْ لَمْ تَدْخُلُوا حَتَّى الآنَ إِلَى الْمَقَرِّ وَالنَّصِيبِ اللَّذَيْنِ يُعْطِيكُمُ الرَّبُّ إِلهُكُمْ" (التثنية، 12: 9).
كانت هي قائمة الأسماء التي يطلقها السامريون على جبلهم المقدس والمبجل. ونادراً ما يذكرونه أو يكتبون اسمه دون أن يضيفوا: "بيت الله"، بالروح الفخورة ذاتها التي عبرت عنها المرأة السامرية لمخلّصنا: "آبَاؤُنَا سَجَدُوا فِي هذَا الْجَبَلِ، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ فِي أُورُشَلِيمَ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُسْجَدَ فِيهِ" (يوحنا، 4: 20). وبالإضافة إلى هذا الجبل، فإن السامريين، مثل أهل الديانات الأخرى في فلسطين، لديهم أماكن مقدسة أخرى؛ فهناك مقابر أنبياء الفترة الأولى: يوسف (Joseph)، أليعازر (Eleazer)، إيتامار (Ithamar)، فنحاس (Phineas)، يوشع بن نون (Joshua)، كالب (Caleb)، جنباً إلى جنب مع الشيوخ السبعين، والداد وميداد (Eldad and Medad). كلهم، وفقاً للرواية السامرية، مدفونون في محيط شكيم. ويقدس السامريون هذه القبور، وعلى رأسها قبر يوسف بن بورات (Joseph Ben Phorat)، كما يسمونه، ويزورونه باستمرار، ويقرأون في حضرته أجزاءً من التوراة ويقيمون الصلوات. وفي مناسبات معينة يزورون القبور الأخرى، وبخاصة قبر فنحاس وأليعازر، لتقديم فروض الولاء والإخلاص. ووفقاً لعمرام؛ فإن هذه الأماكن تتم زيارتها لتكريم ذكرى موتاهم العظماء والصالحين؛ وليس لأي غرض آخر على الإطلاق. وفي الحقيقة؛ لم تتح لي الفرصة لمشاهدة أي من هذه الزيارات، حتى أتمكن من الحكم بنفسي، مع أنني زرت معظم المقابر اليهودية المقدسة، ما جعلني مطَّلعاً على أشكال العبادات التي أقيمت هناك، وأعتقد أن طقوس زيارة المقابر السامرية، في معظم المناسبات، ليست أفضل بكثير.
الفصل الثامن
الوضع الاجتماعي
الشخصية النابلسية - معاناة السامريين - الحماية الأوروبية - التمييز الاجتماعي
يُعدُّ أهالي نابلس أكثر أهل فلسطين المسلمين تعصباً وشراً، وما زاد الطين بلة؛ السياسة السيئة التي تنتهجها الحكومة المحلية تجاه شعبها، منذ عصور. إن الحالة غير الأخلاقية للأمور لدى مختلف الطبقات العليا والدنيا، إلى جانب الصراعات المستمرة بين مختلف الأطراف قد أثرت سلباً على سكان المدينة والمناطق المجاورة، ما دفع المسئولين والناس على حد سواء نحو السلب والنهب والعنف. ولكي نفهم الحالة السياسية السائدة؛ علينا أن نضع في اعتبارنا أن جبل نابلس، الذي يضم المدينة والتجمعات السكانية المحيطة، تتولى إدارته حكومة محلية تابعة للباب العالي في اسطنبول، يقف على رأسها حاكم عربي من السكان المحليين، وما زال. ولم يحدث أن تولاها حاكم أجنبي تركي سوى عام 1828م، ولكنه لم يبق على رأس عمله سوى عام واحد.

ومن أهم العائلات المحلية التي نشطت في التنافس فيما بينها على الزعامة؛ عبد الهادي وجرّار وريّان وطوقان، فحققت نجاحات متفاوتة، ما خلق جواً من التوتر، وأبقى المنطقة في حالة صراع وحرب وسفك للدماء. ومن الجدير بالذكر أن كل عائلة منها، بالإضافة إلى أنصارها والتابعين لها، كانت تمثل قوة كبيرة لا يُستهان بها، وبخاصة جرار وعبد الهادي. وتعيش هاتان العائلتان في قرى محصنة، وينشغل زعماؤهما وأفرادهما باستمرار في حبك الدسائس والمؤامرات ضد بعضهما، بهدف إضعاف العائلة المنافسة لها. ولطالما لجأت هذه العائلات إلى طرد المنافسين من الحكام المحليين الرسميين وإبعادهم، عن طريق رشوة الباشا وكبار المسئولين في الدولة التركية، وتشويه صورة أولئك الحكام، باختلاق الاتهامات وتلفيقها ضدهم. وعندما كانوا يفشلون في تحقيق مآربهم من خلال هذا الأسلوب؛ كانوا يلجأون إلى وسائل أكثر دهاءً ومكراً. فسجلت الفترة الواقعة بين 1805 و1842م إجراء ما لا يقل عن ثلاثة عشر تغييراً للحكام، ما جعل منطقة جبل نابلس تضطرم بالصراعات والمؤامرات لفترات طويلة، فأضر ذلك كثيراً الوضع المعيشي للسكان، وبخاصة إذا ما علمنا أن كل تغيير كان يرافقه رشاوى ثقيلة، مما سيجعل الحاكم الجديد مضطراً لسد العجز في موارد خزينته من خلال فرض ضرائب باهظة على السكان.
وكان السامريون من أكثر الناس معاناة واضطهاداً على يد المسلمين في ظل الأوضاع المذكورة، لأسباب سياسية ودينية، ولم يقتصر هذا الاضطهاد على السامريين وحدهم؛ بل كان المسلمون يتحفزون دوماً لممارسة تعصبهم وعدوانيتهم تجاه جميع أبناء الطوائف الدينية الأخرى. وما شجع المسلمين على ممارسة هذه السياسة تجاه السامريين بشكل خاص؛ استغلالهم قلة عددهم وضعفهم، وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، فبُذلت محاولات من بين الحين والآخر لاقتلاعهم وإنهاء وجودهم؛ فعلى سبيل المثال، عانى الموظفون منهم في المواقع الرسمية في المدينة من شتى المضايقات، حيث كان السكان ينتهزون فرصة ارتكاب أي منهم أي خطأ من أجل التنكيل بهم. وكثيراً ما كانوا يُتَّهمون بإساءة استغلال الثقة الممنوحة لهم، فينتقم المسلمون ليس من المتهمين أنفسهم؛ بل من كل أبناء الطائفة.

وفي عام 1841م، تعرضوا لشتى أنواع التنكيل، ولم ينقذهم من محنتهم سوى الإعلان الذي أصدره الحاخام اليهودي الأكبر في القدس. وسأقدم القصة كاملة كما رواها أحدهم: قبل العام المذكور بقليل، كانت أرملة سامرية قد تعرضت للخداع من قبل بعض المسلمين المؤثرين، فاعتنقت الإسلام. وكان لديها ابناً وابنة بقيا يعيشان عند السامريين، فقرر العلماء المسلمون أن عليهما اتباع دين أمهما واعتناق الإسلام، إلا أن حاكم المدينة لم يوافق على هذا الإكراه، وعارضه بشدة. فغضب العلماء منه بسبب معارضته لهذا الأمر الديني، ما أدى إلى إحداث مزيد من الفوضى، فاستغل محمود عبد الهادي (عمّ الحاكم) هذا الأمر وذهب إلى دمشق بحجة السعي لإصلاح الأمر، وهناك، عن طريق الرشوة والتضليل، حصل على مرسوم يمنحه الحق في الحكم، ما أدى إلى عزل ابن أخيه.
وعند وصول محمود إلى نابلس؛ أخبره العلماء أنه لن يحظى بتأييدهم ورضاهم ما لم يعمل تطهير المدينة من الديانة السامرية، وطلبوا منه أن يقوم قبل ذلك بإكراه ابني الأرملة السامرية على اعتناق الإسلام. فرضخ الحاكم الجديد لمطالبهم، ونجح في حمل الصبي، ذي الأربعة عشر عاماً، على اعتناق الإسلام، بعد أن سجنه لمدة أسبوعين، تعرض خلالها للتهديدات والجلد المتكرر، كما أُجبر على تغيير اسمه من إسحق إلى محمد، وهو معروف الآن في جميع أنحاء جبل نابلس باسم محمد بن أسعد. أما أخته فماتت بسبب الخوف والتعذيب. وبعد إسلامه، تجمع العلماء وتآمروا على قتل جميع أبناء الطائفة السامرية ما لم يعتنقوا الإسلام. ومن قبيل الصدفة أن سامرياً اسمه مبارك كان من بين الحضور، فانزعج مما سمع، وأخذت نفسه تسوله بإبلاغ إخوانه، ولكن المسلمين هددوه وأجبروه على اعتناق الإسلام، ثم حملوه على ظهور الخيل وطافوا به أرجاء المدينة ابتهاجاً، وصاروا ينادون على أبناء الطائفة يدعونهم للإسلام. فشعر السامريون بالخوف، ما دفعهم إلى الاختباء، وهرب البعض من المدينة.

ومن أهم المبررات الشرعية التي ساقها العلماء المسلمون لتبرير سياستهم هذه تجاه السامريين؛ أنهم لا دين لهم، ولا يؤمنون بمصادر التشريع الإلهية الخمسة وهي: التوراة (شريعة موسى)، والإنجيل (العهد الجديد)، والزبور (المزامير)، الأنبياء، القرآن. ورداً على ذلك؛ سعى بعض شيوخ السامريين لإثبات حقيقة إيمانهم بأسفار موسى الخمسة، ولكن المسلمين، الذين لم يكونوا على علم بكلام الله المقدس، كفَّروهم، فلجأوا إلى الحاخام الأكبر لليهود في القدس، وهو ممثل مُعترف بسلطته الدينية، طمعاً في مساعدته. فبادر على الفور بمنحهم إعلاناً مكتوباً يشهد أن الشعب السامري هو فرع من أبناء إسرائيل، التي تقر بحقيقة التوراة. وأرفق الحاخام هذه الوثيقة بالهدايا النقدية، ما أدى إلى إرضاء المتعصبين المسلمين وإلى كبح جماح غضبهم.

ومن الجدير بالذكر أن السامريين، خلال السنوات الأربعين الأخيرة، سُحقوا تقريباً بسبب بربرية عبد الهادي وموسى بيك، ما اضطرهم للسعي مراراً لطلب حماية فرنسا وبريطانيا؛ فقدم اللورد كلاريندون (Lord Clarendon) طلباً للسيد فين القنصل البريطاني في القدس لاستخدام نفوذه لحمايتهم، إلا أنه لم يتمكن سوى تقديم القليل من المساعدة لهم، على الرغم من النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به. كما تقدم اللورد بطلب آخر إلى السفير البريطاني في القسطنطينية اللورد ستراتفورد دي ريدكليف (Lord Stratford de Redcliffe)، لممارسة مساعيه الحميدة مع الباب العالي من أجل حماية السامريين. ونتيجة للضعف الشديد الذي ألم بالعائلات المتنافسة، بسبب استمرار حالة النزاع بينها ومقتل عدد كبير من أفرادها؛ فقد عمد الباب العالي إلى إسناد مهمة حكم المدينة لحاكم تركي عام 1855م، فتحسنت أحوال السامريين.
النسخة المخطوطة والتي يملكها الدكتور لي (Dr. Lee) تعد وثيقة مهمة، وكانت قد كُتبت عام 1772م على يد رجل اسمه أحمد أفندي في مكان مجهول، وهي تعطي صورة ما عن الوضع الاجتماعي للسامريين، والتي تتضمن شروطاً وضعت عليهم لتنظيم حياتهم، وهي كالآتي:

1- على السامريين أن يميزوا أنفسهم عن المسلمين بالزي؛ فعمائمهم يجب أن تكون مصنوعة من مواد خشنة، غليظة، رديئة، سوداء اللون. ويُحظر عليهم ارتداء أي ملبس يشير إلى هوية صاحبه الوظيفية، كأن يشير إلى وظيفة التعليم أو الرتب العالية في المجالات المختلفة. وأن لا تكون ملابسهم مصنوعة من مواد ثمينة، كالحرير أو القماش الناعم حسن الصنع أو حتى من القطن الجيد.
 2- على السامريين أن يميزوا أنفسهم بالركوب؛ ولهذا مُنعوا من ركوب الخيول، والاقتصار على الحمير. ويجب ألا يستخدموا السروج؛ بل البرادع. وحتى الحمير؛ لا يسمح لهم بركوبها إلا لأسباب معينة أو ظروف ملحة تستدعي الخروج من المدينة. وكلما مروا بمسجد يجب عليهم الترجل والسير كما تمشي البهيمة. وأجبروا كذلك على تعليق أحذيتهم القديمة على أكتافهم، ومعها أجراس.

3- لا يسمح للسامريين بالجلوس بالقرب من المكان الذي يتواجد فيه الحاكم، أو الاقتراب منه.

4- لا يسمح لأي سامري برفع بنائه أعلى من بناء المسلم الذي بجواره، وبالأصل لا يسمح لهم بمجاورة المسلمين في البناء.
وبالتالي فإنهم لا يتمتعون بالامتيازات التي يتمتع بها المسلمون؛ إلا إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. لا بد لي من الإضافة هنا أن عدداً قليلاً من السامريين يمارس بعض الحرف اليدوية، ولكن أغلبيتهم تجار، يتاجرون بسلع مختلفة، وهم كطائفة؛ فقراء نسبياً، ومضطهدين.

الفصل التاسع

اللغة

العربية - السامرية - الأبجدية السامرية - العبرية أو المقدسة

لغات السامريين ثلاث؛ يستخدمون العربية والسامرية في واجباتهم الاجتماعية الداخلية، والعبرية في طقوسهم الدينية، وأما لغتهم المحكية خارج مجتمعهم فهي اللغة العربية. منذ الفتح الإسلامي لفلسطين نسي هؤلاء لغتهم ولهجتهم العامية القديمة الخاصة بهم، وفي الوقت الحاضر لا تعرف الغالبية الساحقة منهم سوى العربية، ولذلك؛ فإن معظم كتبهم، على الرغم من أنها كتبت في الأصل باللغة المقدسة، فإنها مترجمة الآن إلى العربية. واختلف العلماء الأوروبيون حول معظم الجوانب المتعلقة باللغة السامرية الأصلية، بسبب قلة الأعمال الأدبية التي كتبت بها من جهة، وبسبب شح المعلومات لدى الأوروبيين حول هذه اللغة من ناحية أخرى.

من خلال قراءة الروايات المقدسة نجد أن الإفرايميين (Ephraimites)، منذ التاريخ مبكر، عملوا على بلورة شخصية مميزة لهم، واستمر ذلك ونما أكثر في العصور اللاحقة. فبعد سبي القبائل العشر، جلبت الجنسيات التي أرسلها ملك أشور لاحتلال مدن السامرة (الملوك، 17: 2) معها لهجاتها الخاصة. ولكن بعد العودة من السبي؛ أصبحت اللغة العبرية والدين هما المسيطران، وعلى الرغم من ذلك؛ لم يعد بنو إسرائيل السامريون يتحدثون بلغتهم العبرية الأصلية بنقائها الأول، ولكن مع مزيج كبير من العناصر والمفردات اللغوية الدخيلة، فأدى هذا المزج إلى تشكُّل اللغة السامرية. صحيح أن إطارها ساميٌّ تماماً؛ ولكن بنيتها الفوقية أصبحت تحتوي على العديد من المفردات الشاذة، بعضها قاس وأجنبي، غير أن ذلك لم يدمر شخصيتها العامة وهيكلها الرئيس، وظل بناؤها العام يمتاز بالبساطة والوضوح والقوة والرصانة.
ولا يوجد أساس لما ذكره سيلاريوس (Cellarius) وغيره أن اللغة السامرية أكثر فظاظة وسوءاً من باقي اللغات السائدة في الجوار، وأنها تعاني من نقص وخلل في ضبط تهجئة كلماتها وإملائها. وبدوره أكد بنيامين التطيلي في رحلته أن الابجدية السامرية لا تشتمل على الحروف الثلاثة (He, Cheth, Ayin)، ومن هذه الحقيقة المفترضة خلص بالاستنتاج الآتي: حرف الهاء من اسم أبينا إبراهيم، وهم لا ينطقونها أبراهام بل أبرام. إنهم لا يمجدونه أو يعتزون به. حرف (Cheth) من اسم أبينا إسحق، ويلفظه اليهود بالعبرية (Itschak)، ونتيجة لذلك فإنهم يفتقرون إلى التقوى. وحرف (Ayin) من اسم يعقوب. وبدلاً من هذه الحروف، يضعون ألِفاً (Aleph)، وبسبب ذلك يمكن أن تظن أنهم ليسوا من أصل يهودي، لأنهم يعرفون شريعة موسى ما عدا هذه الحروف الثلاثة. وانساق البعض وراء ادعاءات التطيلي، فأخطأوا، لأن السامريين احتفظوا بالأبجدية بشكلها الأصلي، كما سنرى. وليس هناك أي أساس للتأكيد الذي صدر عن هوتنجر (Hottinger) وغيره؛ أن طريقة نطقهم خشنة وقاسية، بل على العكس من ذلك؛ فهي أكثر ليونة من لغة اليهود والعرب، على سبيل المثال: (Cheth) (ch) يلفظونه كحرف لين (semi-vowel)؛ اليهود يقولون: راشيل (Rachel)، أما السامريون: رايل (Rael). بمعنى أخر؛ أينما يلتقي اثنان أو أكثر من الحروف الساكنة، فإنهم يحولونها إلى حروف العلة في اللفظ.
وكما أشرنا من قبل؛ فاللغة السامرية الأصلية، بعد الفتح الإسلامي لفلسطين، تراجعت تدريجياً حتى أصبحت لغة ميتة. ومن المعروف أن الحروف السامرية تختلف بصورة جوهرية عن العبرية التي يستخدمها اليهود منذ عصور سابقة. إن الرأي الأكثر تبنياً (نقلاً عن التلمود) هو أن اليهود، أثناء احتجازهم في بابل، فقدوا حروفهم الأصلية وتبنوا الكلدانية بدلاً منها. وبالتالي، فإن الأبجدية العبرية الحالية هي من أصل كلداني، وأما الأحرف الأصلية التي كان يستخدمها العبرانيون قبل الأسر هي التي لا يزال السامريون يحتفظون بها.
وينفي آخرون أن الحروف العبرية الحالية من أصل كلداني، ويقولون أن ما جرى ليس سوى تغيرات تدريجية، وتحولات طرأت على الأبجدية الأصلية. وهنا يجدر بنا الملاحظة أن الحروف السامرية المطبوعة أو الكبيرة؛ تختلف عن المكتوبة بالقدر نفسه الذي تختلف فيه العبرية عن الحروف المطبوعة. وقبل تسجيل أي ملاحظات إضافية؛ دعونا نرتب الأبجديات الثلاث في وضع متوازٍ (شكل 11): في العمود الأول قمت بكتابة الحروف كما يلفظها السامريون؛ وإذا أخذ القارئ بعين الاعتبار أن علامات النبرات الصوتية وإشاراتها تستخدم فقط للدلالة على طول الصوت وقصره، وأن حرف (a) يُعبَّر عنه صوتياً بنفس الطريقة المستخدمة في (fat)، وكما (i) في (pin)، و (e) في (met)، و (u) في (full)؛ فإنه سوف يكون قادراً على لفظ الحروف بطريقة سليمة.
وأما العمود الثاني؛ فاشتمل على الحروف السامرية الهجائية الأصلية التي كتبها لي الكاهن، وهي الوحيدة المستخدمة في كتاباتهم الدينية المقدسة وفي غيرها، لأنها تتطابق مع حروف التوراة الأصلية التي كتبها موسى. ويتكون العمود الثالث من الأبجدية المعروفة في أوروبا أنها الأبجدية السامرية، والتي تطبع بها أسفار موسى السامرية الخمسة، والتي ضُمِّنت في الأناجيل بلغات عديدة في أوروبا. وأما العمود الرابع فيشتمل على الأبجدية العبرية الشائعة. ولا أهدف هنا إلى مناقشة أصل هذه الحروف الهجائية وتاريخها. ولكني سأدون بعض الملاحظات:

الفكرة القديمة القائلة أن الحروف العبرية من أصل كلداني؛ أصبحت الآن غير مقبولة، وبخاصة بعد الاكتشافات القيمة والمثيرة في آشور وبابل، والتي أزالت كل الشكوك حول هذا الأمر. نحن على يقين أن الكلدانيين كانت لديهم أبجديتهم الخاصة بهم، تختلف في جوهرها عن العبرية الحالية. ومن بين العدد الهائل من النقوش التي تم العثور عليها لا يوجد نقش واحد يظهر أي تشابه بين الحروف الكلدانية والعبرية. في العينات الأولى للكتابة الكلدانية والآشورية المتأخرة - التي كان يتم إدخال تعديلات كبيرة عليها - كان العنصر المميز الكبير هو شكل الإسفين، الذي لا تتشابه معه اللغة العبرية الحالية.

ولهذا كله؛ نحن مضطرون للبحث في مكان آخر عن مصدرها، وحول ما يتعلق بالسامرية المكتوبة، فسيكون من العبث التكهن حول أصلها. لقد قيل كثيراً في العصور الحديثة أن السامرية المكتوبة وكذلك الحروف ال (Syro-Arabian)، مشتقة من الفينيقيين. وبأن تشابهاً موجوداً بينهما في كثير من الحالات. ولكن أقدم الآثار الفينيقية المعروفة نسبياً باستثناء واحد أو اثنين بعد عصر الإسكندر؛ تمثل إلى حد ما الأبجدية الفينيقية في الأزمنة المبكرة، ولهذا فإن التشابه بينها وبين الأبجدية السامرية لا يثبت حقيقة أن السامريين قد اشتقوا حروفهم وأبجديتهم من الفينيقيين، بل العكس.
ويمكن تتبع بعض مظاهر التشابه بين الهجائية السامرية والأحرف الهيراطيقية (Hieretic) الديموطيقية (Demotic) في مصر، ولكن هذه قليلة جداً، مما لا يسمح بدراسة مظاهر العلاقة بينهما، وعلاوة على ذلك؛ فإن الكتابة المصرية ليست لفظية. إن شكل أو نمط الحروف السامرية يشبه الشكل الإسفيني للحروف الكلدانية أكثر مما يشبه شكل الحروف الفينيقية أو المصرية القديمة، ولكنه يختلف عنه في أبجديتة الصوتية. يشار أن الدلالات المعرفية اللغوية التي تم الحصول عليها من الآثار الآشورية تكتشف عن مقارنات نحوية مهمة بين اللغتين، والتي، ستصبح من خلال المزيد من الدراسة أكثر اكتمالاً. وأما في الوقت الحالي، فيبدو أن الاستنتاج العادل والشرعي والوحيد يتمثل في أن الأبجدية السامرية هي نفسها التي كانت قد أُعطيت من قبل موسى، إما معدلة عن أحرف كانت موجودة في السابق، أو تشكلت بصورة مستقلة من قبله تحت التأثير الإلهي، وهذه الأبجدية (الموسوية) مفقودة من العالم الآن.
وفيما يتعلق بالحروف السامرية الشائعة الواردة في عمودنا الثاني فإنها تشبه الكتابات التي وجدت على العملات الحشمونية، وتستخدم في العصر الحديث لطباعة الأدب السامري. وعلى هذه الأبجدية، بنى النُّقاد في العصر الحديث استنتاجاتهم حول أصل الحروف السامرية. ومن الخطأ تسميتها بالسامرية؛ خاصة أن السامريين أنفسهم، حسب علمي، لم يستخدموها أبداً، سواء في المخطوطات أو في الكتابة على المعالم العمرانية وغيرها؛ فجميع كتاباتهم تمت بواسطة الحروف التي وردت في عمودنا الأول، وأقدم هذه الكتابات المكتشفة حتى الآن، مع استبعاد اللفافة المقدسة، لوحة موضوعة بصورة مندمجة الآن في جدار المئذنة، وكانت هذه اللوحة تنتمي لكنيسهم الذي صادره منهم المسلمون قبل أربعة قرون؛ لكن أصل الكنيس نفسه، وفقاً للرواية السامرية، يعود إلى ما قبل العصر المسيحي. وتتألف النقوش من جمل مأخوذة من التوراة مكتوبة بالحروف السامرية. كما تم اكتشاف نقوش أخرى أكثر حداثة، وجميعها تحمل نفس الحروف، ويبدو أن الأبجدية الشائعة التي وردت في العمود الثاني ذات أصل يهودي، وتم استخدامها بشكل أساسي وحصري من قبل اليهود.
بشكل عام فإن الأبجديات في جميع اللغات الحية قابلة للتعديل، ويبدو لي أن الأبجدية السامرية الحقيقية هي استثناء، لأنها هي نفسها الحروف التي كتب بها المشرع العظيم الوثيقة المقدسة، والتي حافظ عليها السامريون بقوة بكل خصائصها الأصلية، ولا يوجد شك في هذا الموضوع. ومن الواضح أيضاً أن الأبجديات المكتوبة في الأعمدة لها مصدر واحد فقط؛ وهو أن الاثنتين الأخيرتين مشتقّتين من الأولى. لندع القارئ يفحصها بعناية، ويضع الخطوط العريضة لكل حرف، ونحن على يقين أنه لن يصل إلى أي استنتاج آخر؛ ذلك أن العمود الأول هو الأصل، ثم اشتقت منه الأبجدية الموضحة في العمود الثاني، وأما العبرية  فهي تعديل عن الثانية، وربما فيها خصائص مشتركة من الأولى والثانية.
ومن ناحية أخرى؛ إلى أي مدى احتفظ السامريون باللغة العبرية في شكلها الأكثر نقاءً؛ ليس لدينا أي وسيلة للتحقق. ولكن لدينا الكثير من المبررات للاعتقاد بأن الكهنة السامريين واللاويين على الأقل قد فعلوا ذلك جيلاً بعد جيل منذ أقدم العصور وحتى الآن، وأن مسئوليهم الآن ملمون بها، وقادرون على التحدث بها وكتابتها بسهولة، وإن لم يكن بالدقة النحوية القديمة؛ ولكن اللغة العبرية كانت دائماً لغتهم المقدسة، فبها مكتوبٌ القانون المقدس وجميع كتاباتهم الأخرى القيمة. إنها بالتأكيد لغة أدبهم ولغة طقوسهم الدينية، ولكن، وكما لوحظ بالفعل، فإن المواطن السامري عموماً جاهل بها. وأما الاستنتاج الذي خرج به بعض العلماء الشرقيين، ومفاده أن النطق السامري فظ وغليظ بسبب عدم استخدام حروف العلة أو نقاط الحروف الدالة على الحركات؛ فإن هذه الحجة ضعيفة، لأن جميع اللغات السامية مكتوبة بنفس الطريقة. ومن الأمور التي لا يمكن إنكارها أن السامريين في الوقت الحالي يقرأون اللغة ويتحدثون بها بأصوات حروف العلة بصورة اكثر اكتمالاً مما يفعل اليهود عندما يتحدثون العبرية.
لقد لاحظنا بالفعل كيف تعمل هذه الحركات الصوتية على تخفيف بعض العناصر الأكثر فظاظة في اللغة. ومن هنا جاء استخدامهم المفرط لحروف العلة. وأما أصوات حروف العلة المستخدمة لديهم فهي الآتية: (a) كما في (fat) و (e) كما في (met) و (i) كما في (pin) و (o) كما في (no) و (u) كما في (full) و (y) كما في (myrhh). لكل واحد من هذه الحروف يُعطى صوت طويل أو قصير، ما عدا y التي يأتي صوتها قصيراً دائماً. وهذا النظام ينسجم تماماً مع العبرية التي وجدت على يد النحويين اليهود في العصور الوسطى، ما عدا حرف (y) الذي يقابل الشيفا (sheva) (שְׁוָא‬) عندهم. وهذه الحركات الصوتية أسهمت في المحافظة على سلامة نطق الكلمات العبرية لدى قدامى اليهود والسامريين في فلسطين.
الفصل العاشر

أسفار موسى السامرية الخمسة
التاريخ - الأصل - الوصف - التقسيمات - خصائصها الكتابية - أهميتها الحقيقية - النسخة القديمة - الترجمات

ذكر العديد من الآباء المسيحيين أن أسفار موسى السامرية الخمسة تختلف عن تلك التي لدى اليهود، وآخِر من أشار إلى ذلك، كما أعتقد، هو الأب جيرومي. ثم اختفت هذه النسخة لمدة ألف سنة، ما ولَّد كثيراً من الشكوك حولها. وبعد ذلك بوقت طويل، تمكن الرَّحالة الإيطالي بييترو ديليا فالي (Pietro Delia Valle) من الحصول على نسخة كاملة من الأسفار السامرية عام 1616م خلال رحلاته في الشرق، ومنه إلى السيد دي سانسي (M. de Sancy)، الذي كان حينذاك سفيراً لفرنسا لدى اسطنبول، فأرسلها إلى مكتبة (The Oratoire) في باريس في عام 1623م، وهناك تم فحصها ووصفها لأول مرة على يد مورين (Morin)، وطبعت بعد ذلك في (Paris Polyglott Bible).

وكتب جيرومي ألكسندر (Jerome Alexander)، في عام 1638م، أن نسخة من أسفار موسى السامرية الخمسة كانت موجودة في الفاتيكان لبعض الوقت، ثم اشتراها الكاردينال سكيبيو (Scipio) حارس المكتبة بثلاثمائة كرونة، لكنها بقيت مهملة. وبعد ذلك بوقت قصير؛ قام الأسقف أوسهر (Ussher) بشراء ست نسخ من الشرق. وفي عام 1657م طبع الأسقف والتون (Walton) النص في كتابه الشهير (Polygiott Bible). وتم الحصول على العديد من النسخ من الشرق؛ امتلك منها الدكتور كينيكوت (Kennicott) ما لا يقل عن ست عشرة نسخة، بالإضافة إلى الكتاب المقدس الخاص به، وذلك خلال الفترة 1776-1780م.

واختلفت الآراء حول أصل هذه الأسفار؛ فأفاد أوسهر أنها من كتابة دوسيثوس السامري (Dositheus)، الذي تظاهر بأنه المسيح، وأسس له طائفة خاصة بين شعبه. وحسب أوسهر؛ فقد استخدم دوسيثوس النص العبري و"السبعونية" وقارن بينهما، وأضاف وحذف ما رآه مناسباً، فأنتج نسخة من أسفار موسى الخمسة. وبكل ثقة نقول أن هذه الفرضية خاطئة، لا بل من أكثر الآراء التي لا أساس لها من الصحة؛ وبخاصة أن دوسيثيوس لم يكن يوجد له أي غرض في تجميع أسفار موسى الخمسة الجديدة، إلا من أجل العبث بتلك النصوص التي تعد المصادر الأصلية للإشارة إلى الماشيح، كما أن نصوصه لم تتوافق مع نصوص التوراة لدى اليهود والسامريين. علاوة على ذلك فإن سامريي الاسكندرية كانوا من المعارضين له، ومن غير المعقول أن يقبلوا الأسفار الخمسة التي جمعها.
فرضية أخرى، ظهرت في بلادنا من جانب همفري بريدو (Prideaux)، وكذلك في أوروبا من جانب يوهان هوتينغر (Hottinger) وآخرين، أفادت أن منشيه أحضر معه من القدس واحدة من نسخ عزرا الكاتب المصححة، ونسخها بواسطة الحروف السامرية القديمة، فاعتاد السامريون على استخدامها، وأن النسخة السامرية تختلف في كثير من المواضع عن نسخة عزرا العبرية، وذلك بسبب أخطاء حدثت خلال عملية النسخ، وذلك عندما تمت كتابة بعض الحروف العبرية المتشابهة مع السامرية بهيئتها القديمة، وهي ليست كالحروف السامرية، وهذا هو سر الاختلاف بينهما حسب هوتينغر. ومع ذلك؛ فهذا الافتراض خاطئ ولا أساس له من الصحة.
وأيد لي كليرك (Le Clerc) وآخرون من بعده نظرية وجود نسخة أقدم من النسخة السامرية من الأسفار الخمسة، وهذا ينسجم إلى حد ما مع رؤية هوتينغر، فقالوا أنها كتبت من قبل الكاهن الذي أرسله ملك أشور لإرشاد السكان الجدد إلى دين البلاد، كما روى في سفر الملوك الثاني (17). وهذه الفرضية ليست مدعومة بشهادات تاريخية، وتتناقض مع مضمون الروايات الدينية، فضلاً عن أنه ليس من مهام رجل الدين تأليف الكتب الدينية؛ بل إرشاد الناس وتعليمهم، بالاعتماد على المتوارث منها.
ومن الواضح أنه لا يوجد سوى رواية واحدة منطقية ومتناسقة حول أصل الأسفار السامرية ونشأتها: فمن المؤكد أن نسخاً كثيرة من أسفار موسى الخمسة كانت متداولة في مملكة إسرائيل الشمالية، وكذلك في مملكة يهوذا، وتمت المحافظة عليها بعناية جيلاً بعد جيل، وليس من المعقول أن يكون الناس الذي تم سبيهم إلى بلاد أشور قد أخذوا معهم جميع نسخ التوراة ولم تبق واحدة مع المتبقين!. ولو حصل ذلك بالفعل، فلا بد أن تكون إحدى النسخ قد بقيت مع الكاهن، فأصبحت الكتاب الديني المقدس للسامريين، وبقيت هذه النسخة منذ ذلك الحين معهم، بعيداً عن اليهود من جهة، وعن غير اليهود من أتباع باقي الديانات (Gentiles) من جهة أخرى. وكانت هذه هي النظرية الأولى والقديمة التي قدمها مورين (Morin) ببراعة، والتي تبناها في وقت لاحق كل من ستيوارت (Stuart)، وميكايليس (Michaelis)، وهوبيغانت (Houbigant)، وكينيكوت (Kennicott)، وكابيلوس (Cappellus)، وآخرون. وفي الواقع، فإن انتقادات كثيرة قد أحاطت بهذه النسخة.
النسخة السامرية وكذلك اليهودية انبثقتا من المخطوط الأصلي الذي كتب بخط موسى، وأما اختلافهما فسببه أعمال التنقيح التي جرت على المخطوط من جانب كل من اليهود والسامريين، وبمعنى آخر؛ فإن النسخة الأصلية هي ذاتها. وما أوردناه باختصار هو الرواية غير السامرية، أما هم أنفسهم فيقدمون رواية مختلفة للغاية، كما سنرى. خلال إقامتي بينهم في عام 1860م، أعار لي الكاهن نسخة من أسفار موسى الخمسة، وأعتقد أن مثل هذه النسخ لا يتم إعطاؤها لأحد من خارج مجتمعهم إلا بإذن وتصريح رسميين، باستثناء واحدة أُرسلت إلى إخوانهم المفترضين بواسطة هنتنغتون (Huntington) مكتوبة على ورق شرقي، على شكل كتاب ينقسم إلى مجلدين؛ الأول يحتوي على سفر التكوين والخروج، والثاني يحتوي على اللاويين والعدد والتثنية.
وفي الملاحظات الختامية في نهاية المجلد الأول، أجد أن كاتبه كان أحد خُدام توبيا بن اتسحاك، كاهن الرب في شكيم، ولكن كاتبه لا يذكر التاريخ، ولكن عمرام قال لي أنه كُتب في القرن الرابع عشر، وتم الحفاظ عليه في عائلة الكاهن منذ ذلك الحين. سأقوم الآن بشرحه باختصار، وعند القيام بذلك، سأشير، في المقام الأول، إلى خصائصه الغريبة من حيث الكتابة.
1. الحروف التي كُتب بها:  تختلف عن تلك التي تسمى العبرية، كما رأينا بالفعل. إنها الحروف الوحيدة التي استخدمها السامريون أنفسهم في كتاباتهم المقدسة. ولم يكن السامريون مطلعين على نمط الحروف الكبيرة والبارزة على نحو أبعد مما عرفوه من خلال الأسفار الخمسة التي أعدها براين والتون (Walton's Polyglott)، التي يمتلكون نسخة منها. أخذت معي عينات من الأبجدية المعتمدة من قِبَل (Scaliger)، والخطابات التي يؤكد كاستل (Castel) أنها استخدمت بشكل خاص في (MS.)؛ فوجدتُ أنها غير معروفة للكاهن. والعينة المرفقة هي نسخة طبق الأصل من النسخة قيد الدراسة، وتشمل آيات من سفر التكوين، الإصحاح الأول، 1-5، وهذه عينة منها (شكل 12).
2. مرة أخرى؛ هذه النسخة مكتوبة بدون نقاط حركات الحروف (vowel points)، والتي تستخدم لضبط أشكال وصِيَغ لفظ الحروف، وتقوم مقام التشكيل. وكنت قد أشرت أن جميع اللغات السامية، مثل اللغة العربية الحالية، كانت مكتوبة دون حركات. النظام الاستثنائي الذي تم وضعه من قبل الماسورتيين (Masoretes) حفظ للغة العبرية سلامة النطق التقليدي، ولكن هذه الحركات لم يتم إدخالها على النسخة اللفافة المقدسة الخاصة بالسامريين، وفي هذا تتفق اللفافتان السامرية اليهودية. وهكذا، فإن السامريين، مثل اليهود، في قراءة التوراة، احتفظوا بأمرين لم يتم التعبير عنهما في الكتابة: التشكيل، والتجويد أو التنغيم. وعلى الرغم مما ذكر؛ فالنسخة السامرية ليست خالية تماماً من الحركات، إذ أنها تحتوي عدداً قليلاً منها، وبخاصة: النقطة، وهي الأكثر شيوعاً، توضع بعد كل كلمة، ولا يتم حذفها إلا في نهاية السطر. ومن الحركات الأخر: الشَّرطة الصغيرة توضع فوق الحروف، والتي لديها غير دلالة واحدة، وذلك من أجل تمييز الكلمات المتشابهة حرفاً، المختلفة لفظاً. على سبيل المثال: (אֶל) وتعني (إلى) (to or at)، أما (אל) بشرطة فوق الألف؛ فتعني: الرب.
وأحيانا توضع الشرطة فوق التاء في (את) لتكون بديلاً عن الهاء (אתה)، ومن الحركات الأخرى: نقطتان رأسيتان بينهما خط، توضع للإشارة إلى ترقيم معين أو تشكيل ما، وهذه شائعة بكثرة. لا توجد قاعدة على ما يبدو في اختيار هذه الإشارات، بل تعتمد على خيال الكاتب، حيث نجدها مختلفة في نسخ عديدة. 

3. تعد طريقة البدء في الكتابة والقراءة من أهم صفات المخطوطة السامرية، وبخاصة أن اللغة السامرية مثل كل اللغات السامية؛ تقرأ من اليمين إلى اليسار، بعكس اللغات الغربية. لكن الميزة الخاصة التي يراعي السامريون التقيد بها، أن يبدأوا المخطوطات على الصفحة الداخلية وليس على ظهرها من الخارج بأي حال من الأحول، ويلتزمون بهذه القاعدة بدقة وصرامة لا متناهية، وتتم مراعاة هذه القاعدة على هذا النحو في النسخ المطبوعة أيضاً، إن كان بوسعهم طباعتها. وعندما عبرت عن نيتي في طباعة النسخة الحالية، لفت الكاهن انتباهي إلى هذه القاعدة المهمة أكثر من مرة. وذلك حتى يحاكي المطبوعُ اللفافةَ المقدسة، حيث تقع الكتابة في الداخل فقط، وبالتالي، ليس من الممكن عرض أي نص منها لغرض القراءة إلا إذا كانت مفتوحة.
4. السمة الأخيرة في الكتابة، هي الحالة المنفصلة للكلمات؛ فكل كلمة يتم تمييزها عن غيرها - ليس فقط بترك فراغ بين الكلمات - بل بوضع نقطة عند نهاية كل كلمة، لتظهر منفصلة عن الأخرى، وهي قاعدة لا يتم إهمالها أبداً. الإغريق والرومان القدماء كانوا يفعلون ذلك. من ناحية أخرى؛ لا تتم تجزئة أي كلمة إلى قسمين، سواء كانت قصيرة أو طويلة، وعندما يحدث أن المساحة في نهاية السطر أصغر من أن تستوعب بالكلمة التي يتم إدخالها، فإنهم لا يكتبون أبداً جزءاً منها في نهاية السطر وترحيل الجزء الثاني إلى السطر التالي، ولكن يتم حمل الحرف الأخير من الكلمة السابقة وجرِّه إلى نهاية السطر. وبهذا الطريقة لا يُترك أي فراغ في نهاية أي سطر، وللضرورة؛ تبقى فكرة الإكمال بالقرب من نهاية السطر قائمة.
تتكون النسخة السامرية من الأسفار الخمسة من مجلدين؛ يضم الأول سفري التكوين والخروج، ويضم الثاني الأسفار الثلاثة المتبقية. ووجد هذا التقسيم لتسهيل استخدام المخطوطة. الأقسام الرئيسية هي على النحو الآتي: أولاً: إنها مقسمة إلى خمسة كتب (أسفار) منفصلة عن بعضها، وفي هذه الجزئية فإنها تختلف عن النسخة الأصلية وعن جميع اللفافات السامرية واليهودية أيضاً، والتي كتبت كلها في وثيقة واحدة على نحو متواصل. ويبدو أن هذا التقسيم إلى خمسة كتب قد نشأ على يد النُّقاد السكندريين (Alexandrian Critics) الذين عملوا على تحقيق النصوص الدينية، وأطلقوا، لأول مرة، مصطلح أسفار موسى الخمسة (Pentateuch) على الوثيقة المقدسة. فتبعهم اليهود والسامريون في تقسيم نسخهم الخاصة إلى خمسة أسفار، بهدف تسهيل تناولها ودراستها، أما لفائفهم الرسمية فلم تخضع لهذا التقسيم. في الكتاب المقدس اليهودي يأخذ كل سفر اسمه من الكلمة الأولى أو الكلمات الأولى في بداية السفر نفسه، مثل: "في البدء" في السفر الأول، فصار اسمه سفر التكوين. وأما النسخة السامرية فتسمي الأسفار: الكتاب الأول، الكتاب الثاني، وهكذا. ولكن من الأهمية بمكان أن نضع في اعتبارنا أن الفكرة الأصلية والفعلية للكتابة هي، أنه كتاب واحد فقط، وثيقة واحدة، ولا يوجد في العقل السامري أي وجود لخمسة كتب منفصلة، بل قانون إلهي واحد اسمه التوراة.
ثانيًا: كل سفر أو كتاب مُقسم إلى أجزاء، وكل جزء يحتوي على عدد من السور، ويثبت فهرس للأجزاء في نهاية الكتاب. ويحتوي الكتاب الأول على 250 سورة؛ والثاني على 200؛ والثالث على 134؛ والرابع على 218؛ والخامس على 160 سورة. وهنا يتبادر إلى الذهن أن اليهود يقسمون التوراة إلى أربع وخمسين نوبة (Sederah)، وكل نوبة تُقسم إلى سبعة سور، وهذا التقسيم يختلف عن التقسيم السامري. الأجزاء والسور السامرية تتطابق مع النسخة اليهودية في عدد كبير من المواضع، لكنهما يختلفان في مواضع أخرى، ومن الواضح أنهما كتبا بشكل منفصل ومستقل عن الأجزاء اليهودية، وكذلك عن نسخة النقاد السكندريين. وبعض هذه الأجزاء تنتهي وتبدأ من منتصف الآيات؛ على سبيل المثال: المقطع الأول من الآية: "فَتَنَسَّمَ الرَّبُّ رَائِحَةَ الرِّضَا" (التكوين، 8: 21) تم ترقيمه في النسخة اليهودية باستخدام سيجول (Segol) (סֶגּוֹל)، أي بوضع ثلاث نقاط تحت الحرف اللين. وفي "السبعونية" والنسخ الحديثة على وجه العموم؛ بفاصلة منقوطة. أما النسخة السامرية فإن هذا المقطع يمثل نهاية الإصحاح، وبذلك تكون بداية الإصحاح التالي هي الآية: "وَقَالَ الرَّبُّ فِي قَلْبِهِ .. الخ".
كل هذه التقسيمات إلى كتب أو إلى أجزاء، في كلتا النسختين السامرية والعبرية، تم ابتداعها في فترة لاحقة، ما بعد حقبة تدوين أحداث التوراة، وليس هناك أساس تاريخي للاعتقاد بأنها كانت موجودة حتى بعد الترجمة "السبعونية". ويمكن قد أضيف أن الأقسام في هذه النسخة السامرية قد تم تمييزها، ليس فقط بواسطة التباعدات، ولكن أيضاً بعلامات غريبة ومتنوعة. ولم أتمكن بعد من معرفة ما إذا كانت هذه العلامات لها أي دلالة ، أم أنها مجرد زخرفة فظّة.

ثالثًا: هناك تقسيم واحد لا يعد اعتباطياً أو أنه ينتمي لحقبة ما بعد تدوين أحداث التوراة؛ ولكنه لا ينسجم مع التوراة، بل هو جزء أصيل منها أيضاً: إنه التقسيم إلى نثر وشعر. لن أسهب في الحديث حول هذه النقطة، رغم أنها الأهم، لأنها تتعلق بأسفار موسى الخمسة لدى اليهود والسامريين على حد سواء. دعونا ننظر الآن للحظة في طابعها الوثائقي. لا أحتاج أن أذكر أنها قد تعرضت للتقييم والنقد على نحو مختلف من جانب العديد من النقاد؛ ولكن لننظر إلى العمل الذي أمامنا بتجرد مع ذكر كافة الحقائق التاريخية المرتبطة به. كما أنه لا ينبغي لنا الوقوع في الخطأ بسبب أي تكهنات غامضة ومتهورة. عائلة من المخطوطات والوثائق يمكن تتبعها منذ ما قبل سبعة قرون من العصر المسيحي، والمخطوطات التي كتبت دون توخي الدقة وبعدم اكتراث، تتحدث عن نفسها فيما يتعلق بقيمتها في حقل النقد التوراتي. هذا يقودني إلى ذكر الاختلافات الموجودة بين النسخ السامرية واليهودية. وبصرف النظر عن العدد القليل من التناقضات اللفظية، وعدد كبير من الاختلافات في الحروف، فإن الاختلافات الرئيسية تتعلق بتاريخ المأساة التي حلت ببني إسرائيل في مصر.
تكررت كلمات الله تجاه فرعون مرتين في النص السامري: مرة عندما أرسلت من الله تعالى إلى موسى، ومرة أخرى عندما كررها موسى في حضرة فرعون. وأما في النص العبري؛ فإن كلمات الله تجاه فرعون لم تذكر سوى مرة واحدة، وتتمثل بالمرة الأولى المذكورة. وهنا فنحن أمام واحد من أمرين واضحين: إما أن يكون السامريون قد أدخلوا هذه التكرار عن قصد في النص، أو أن الكتبة اليهود قد أغفلوها على أنها غير ضرورية. ويبدو لي أن الرأي الثاني هو  الأقرب إلى الحقيقة. ومن خلال قراءة متأنية؛ يتضح أن في النص العبري الحالي عمليات انتقال مفاجئة من موضوع إلى آخر، ما أوجد فجوات في سياق السرد، وبذلك يتبين أن شيئا ما قد أُهمل بقصد، علماً أن هذه الفجوات لا نجدها في النص السامري، حيث السرد الكامل والمتصل.

من بين العدد الهائل من الإضافات الصغيرة، هناك بعض الأشياء الأكثر أهمية وإثارة للاهتمام، والتي تسلط الضوء على اتساق النص المقدس وجماله، والتي لا يمكن اكتشافها. وهنا لا بد من الإشارة إلى ويلهيلم جيسينيوس، الذي كان في عام 1815م قد نشر مقالاً عن أسفار موسى السامرية الخمسة، وحظي هذا المقال بثقة كبيرة بين مختلف الأوساط، ورتب هذا المُعجميُّ الشهير كل القراءات التي تختلف عن النص العبري في ثماني فئات مختلفة. لن أتحدث عنها كلها، ولكني سأتناول مثالاً واحداً من الفئة السابعة، وهو الأكثر أهمية: حيث يؤكد الناقد أن النسخة العبرية القديمة والنقية الأولى للأسفار الخمسة قد تمت مطابقتها مع لغتهم وأسلوبهم الخاص من قبل الناسخ السامري، ومن الأدلة على ذلك؛ من بين العديد من الكلمات المشابهة، يلاحَظ أنه يقدم ضمير المخاطب المؤنث (thou)، وظهر ذلك في (التكوين، 12: 11؛ 24: 23؛ 39: 9). في النسخة العبرية؛ تأتي الضمائر في شكلها القصير: أت (את) (أنتِ)، وأما في السامرية؛ ففي شكلها الطويل: آتي (אתי) (أنتِ)؛ وهكذا يستنتج جيسينيوس أن الكُتاب السامريين غيروا الكلمة لتتوافق مع العبارات الخاصة بهم أو مع لهجتهم. لكن الذي لا يعرفه رجل الدين اليهودي؛ أن الشكل الأطول هو الأقدم من بين الاثنين، ولا أحد يعرف هذا أفضل من جيسينيوس نفسه.

وفي معجمه الذي توخى منه الوقوف على الحقيقة النحوية، قدم لنا جيسينيوس هذا التوضيح: "على الرغم من أن صيغة (אתי) نادرة في العهد القديم، إلا أنها حقيقة أصيلة، وربما تكون هي الصيغة الأساس، ثم قام الناس العاديون المهملون باختصارها إلى (את)". هذا هو تفسيره في معجمه العبري لسبب الاختلاف. ومع ذلك، فعندما تُنتقَد النسخة السامرية من الأسفار الخمسة، من أجل المس بمصداقيتها، فإن جيسينيوس يحملنا على الاعتقاد بأن هذا الشكل من ضمير المخاطب المؤنث لم يكن في اللغة العبرية القديمة والنقية، بل هو تعديل قام به الكتبة السامريون ليتوافق مع لغتهم. ولهذا ربما أقوم بإلقاء الضوء على أقسام جيسينيوس، وأُظهر كيف أن اتهاماته ضد الأساقفة السامريين لا أساس لها من الصحة، وكيف أنه يعامل حججهم المقدسة بطريقة غير عادلة وغير منصفة. وللأسف فإن العديد من الباحثين التوراتيين قد انساقوا خلف ادعاءاته، وهذا يُظهر كيف أن الكثير من الباحثين في اللاهوت التوراتي ينساقون وراء آراء غيرهم دون دراسة وبحث وتمحيص.
ومن الجدير بالذكر أن النسخة السامرية تختلف عن العبرية في أكثر من ألفي حالة، وأن "السبعونية" تتفق مع النصوص السامرية؛ وهي حقيقة تتحدث عن نفسها حول القيمة الوثائقية للنسخة السامرية. أختتم هذه المعلومات بعبارة واحدة: لا يقصد هنا بأي حال من الأحوال التوصية باعتماد نسخة السامريين وإحلالها مكان الأسفار المقدسة العبرية؛ أو لترسيخ ذرائع السامريين بهدف استبعاد النسخة اليهودية. ونشير هنا أننا استلمنا نسخة قديمة من اليهود، ونحن ممتنون حقاً لذلك، وهناك نسخة قديمة أخرى قدَّمها السامريون؛ فدعونا نشكرهم أيضاً. ومن ناحية أخرى؛ نشير أن كليهما قد تم نسخهما أكثر من مرة، ولذلك ربما تحتويان على أخطاء كثيرة. وما دامت الاختلافات كثيرة، فمن المؤكد أن هناك أخطاء كثيرة، وعليه؛ فلنطرح آراء الطرفين دون تحيز، على قاعدة المقارنة بين النسخ القديمة وتقييم الأدلة الخاصة بالطرفين بحيادية. إذا وجدت النسخة السامرية في بعض الأماكن يمكن توظيفها لتصحيح العبرية، والعكس صحيح، ولهذا فإن كل نسخة مهمة وقيمة. كل نسخة تتطلب دراستها بورع وعناية. وأنا مقتنع بقوة أن أسفار موسى الخمسة لن تُفهم تماماً أبداً ما لم يصار إلى الاعتراف بسلطة كل منهما وتأثيره.

إن ما أتينا عليه باختصار أعلاه لهو الرواية غير السامرية عن هذه الأسفار، فهم أنفسهم يؤكدون أنهم لا يملكون أسفار موسى الخمسة الأصلية التي كتبها بيده فحسب؛ ولكن أيضاً نسخة كتبها أبيشوع، الحفيد الأكبر لهارون، ويعتقد السامريون أن أبيشوع كان قد كتبها على باب الخيمة التي اتخذ منها بنو إسرائيل هيكلاً متنقلاً، في السنة الثالثة عشرة بعد وصول بني إسرائيل الأرض المقدسة، ولا يزالون يحافظون على هذه النسخة المقدسة، ولا يتم عرضها أبداً، حتى للشعب السامري نفسه، ولكن مرة واحدة في السنة، في عيد الغفران. وأسوة بكل الرَّحالة الذين زاروا نابلس؛ فقد شعرت برغبة شديدة في رؤية هذه النسخة القديمة، وفحصها إن أمكن. ومع اقتراب موعد مغادرتي المكان ازدادت حمى هذه الرغبة في الإلحاح علي.

غادر الكاهن عمرام الآن إلى القدس لشراء غطاء جديد للدَّرْج. وكنت أتمنى أن يثق بنواياي وأن يمكنني من فحصها في لندن، ولكنه بعد مزيد من التفكير؛ اعتقدَ أن من الأسلم القيام بفحصها هنا، تحت نظره. وخلال مكوث عمرام في القدس كان ابن أخيه راعي الطائفة يعقوب لا يزال معي، وشعرت بقدر كبير من الثقة تجاهه، كما هو الحال تجاه عمه. وقبل يومين من موعد مغادرتي شعرت بالسعادة عندما وُعدت برؤية اللفافة الشهيرة وفحصها.

وصلت إلى الكنيس بالموعد المحدد في وقت مبكر؛ فقد كنت على موعد مع هذا الكنز المقدس لكي يعرض أمام ناظري من أجل تفحصه. دخل يعقوب بعد أن قام ببعض الطقوس القليلة إلى الغرفة المجاورة، وأخرج نسخة من التوراة ملفوفة بعناية بغطاء حريري: لكنها كانت في شكل كتاب، مكتوبة على ورق قديم يشبه الرق، بأحرف كبيرة وجميلة، وكانت في حالة حفظ ممتازة. قياس الأعمدة: 6×7 إنش. الهوامش: 2.5 إنش من الأعلى ومن الأمام، و 3 إنش من الأسفل. وظهرت كمجلد جميل وسيم، ولكني نسيت اسم الناسخ والتاريخ. وكان يعقوب قد أخبرني أنه كُتب على جبل جرزيم. ثم تم إخراج نسخة أخرى مماثلة ملفوفة بعناية بغطاء حريري. شكرت يعقوب وأخبرته أنني كنت مسروراً جداً بما شاهدت. لكن أمنيتي الكبيرة كانت رؤية النسخة القديمة. وعلى الرغم من أنني كنت قد شاهدت العديد من نسخهم في عام 1855م، وكذلك خلال الزيارة الحالية؛ إلا أن النسخة الأصلية، كما أخبرني أحد الأصدقاء السامريين، لن تظهر لي.
وبعد محادثة أخرى؛ اقتنع يعقوب على مضض بطلبي لرؤية اللفافة الأصلية، فحضرت في صباح اليوم التالي مرة أخرى لمقابلته في الموعد نفسه. توضأ يعقوب، ثم دخلنا الكنيس، ومعنا صديقنا يوحنا، وأغلقنا الباب. وحينها قام بإخراج اللفافة المشهورة من صدر المذبح، وأُحضرها إلى وسط الكنيس. وكانت ملفوفة بغطاء الساتان الأحمر، المزين بالنقوش السامرية المطرزة بأحرف من ذهب. وعندما أزال الغطاء وجدت أن اللفافة كانت محفوظة في علبة فضية أسطوانية، وتُفتح إلى دفتين، بينهما ما يشبه المفاصل، بحيث يتم عرض عمود كامل للقراءة. وما أن بدأنا بتفحص العمود الذي يُعرض في عيد الغفران سمعنا صوت أحدهم يطرق الباب ويهزه من الخارج، وأعلن صوتٌ أن عدداً من الرَّحالة يريدون الدخول. فقام يعقوب بسرعة كبيرة، بانتشال اللفافة ووضعها وراء ستارة المذبح، ثم فتح الباب.
دخل دليل المجموعة الترجمان، مسلم وقح ومتغطرس، مع سبعة أو ثمانية مسافرين يتبعونه بينهم سيدتان، ثم رمى جانباً حصيراً على الأرض وطلب مشاهدة أسفار موسى الخمسة القديمة، فبدا يعقوب غاضباً متكدراً بسبب هذا السلوك. وحينها وقفت أمامه وقلت له أن المكان مكان للعبادة، وأن عليه التصرف بصورة لائقة أو ليخرج في الحال. ولم يكن يتوقع ردة الفعل هذه مني، فأزال الحصير وبدأ يتصرف بأدب واحتشام. وأحضر يعقوب اللفافة العامة وعرضها. من خلال أسئلتهم القليلة؛ استنتجت أن ما دفعهم لرؤية اللفافة لم يكن يتعدى نزعة الفضول بعيداً عن أي اهتمام عميق بالأدب الإنجيلي. ثم جاء أحد السادة وطلب مني التأكيد إن كانت هذه هي النسخة القديمة. فأخبرته أن ما تم عرضه هو ما يُعرض عادة للمسافرين. وتساءلت إحدى السيدات بانفعال شديد: هل هذا هو الكتاب القديم الشهير؟. أوه، نعم، نعم كان رد الترجمان، ثم انسحبوا جميعاً وهم راضين، فتبعهم يعقوب طالباً البخشيش، وهو على حق فيما فعل. ولكني شعرت بالضيق من أنه لم يطلب منهم مبلغاً بسيطاً قبل السماح لهم بدخول الكنيس. الرَّحالة، على الأرجح، يتم استغفالهم من جانب المترجمين، الذي يأخذ الواحد منهم مبالغ كبيرة، فيعطي يعقوب المسكين القليل ويحتفظ لنفسه بنصيب الأسد.
وعندما عاد يعقوب؛ أخرج اللفافة من جديد وبدأنا بمعاينتها. وقبل أن نلقي نظرة على العمود غير الملفوف، ضُرب الباب بقوة مرة أخرى، ويبدو أن الأمر يتعلق برحالة آخرين، مما اضطر يعقوب إلى الإسراع في تخبئة اللفافة داخل المذبح، ثم فتح الباب، وإذا به وفد من نيويورك على رأسه رجل نبيل في منتصف العمر، وشابين. دخلوا الكنيس بالكثير من الرصانة واللياقة، على النقيض التام من الوفد السابق، وكانوا يتوقون أيضاً لمشاهدة النسخة القديمة، إن أمكن، وإلا فإن أي نسخة ستفي بالغرض. وعلاوة على ذلك؛ كانوا يرغبون بسماع مقطع مكتوب، فقلت للسيد أن طلبه سيجاب. وحينها جلب يعقوب اللفافة التي عرضها على الوفد السابق، وقرأ بعض الفقرات، مما أرضى زوارنا، ثم غادروا الكنيس. وحينها استأنفنا النظر إلى اللفافة القديمة مرة أخرى، وكانت الكتابات على العمود المكشوف مطموسة، غير ظاهرة، بسبب قيام الناس عبر الأزمنة المتعاقبة بلمسه وتقبيله. فطلبت من يعقوب السماح لي بفكها وعرضها، فوافق؛ وحينها قمت بإعداد بعض الملاحظات، ومضمونها كما يأتي:
اللفافة نفسها مصنوعة من الرق القديم جداً، مكتوبة بأعمدة يبلغ طولها 13 إنش، وعرضها 7.5 إنش. واضح أنها مكتوبة بأيد أمينة، ولكنها ليست كبيرة وجميلة كتلك النسخ التي سبق وفحصتها. الكتابة صغيرة إلى حد ما. كل عمود يحتوي من 70 إلى 72 سطراً، واللفافة تحتوي على 110 أعمدة. اسم الناسخ مكتوب مدوَّن، ويشكل جزءاً من النص داخل ثلاثة أعمدة في سفر التثنية. وسواء كان هذا العمل حقيقة لحفيد هارون أم لا، كما هو موضح في الكتابة؛ فإنني أترك القارئ ليحكم بنفسه؛ فاللفافة في جميع الأحوال موغلة في القدم، أي أنها تبدو من العصور القديمة جداً، ومحفوظة بشكل جيد نظراً لزمانها المبجل. ومع ذلك؛ فهي مهترئة وممزقة في العديد من المواضع، ومصححة بخط مكتوب في مواضع أخرى. ويمكن القول أن ما يقرب من ثلثي النص الأصلي لا يزال قابلاً للقراءة. وأما قياسات اللفافة نفسها (الرقعة)، فشِقّاها متساويان في الحجم، ويبلغ طول الواحد منهما 25 إنش، والعرض 15 إنش.

انتهت إجراءات الفحص التي قمنا بها على عجل خشية من وصول زوار آخرين، وفي الوقت نفسه؛ كان بعض السامريين مرتابين مما يجري في الداخل، فقاموا بإرسال فنحاس ابن عم يعقوب للوقوف على حقيقة ما يجري، ووقف إجراءاتنا. ورأى يعقوب أن من الحكمة إعادة اللفافة إلى مكانها بسرعة. وأما النُّسخ التي كتبت بناءً على هذا النص الأصلي فكانت:
1. الأولى والأكثر أهمية هي تلك النسخة التي كتبت باللغة السامرية. فاللغة السامرية القديمة تعد ميتة للناس العاديين. لذلك؛ مثلما قام يهود فلسطين بكتابة نسخة من العهد القديم بالكلدانية حتى يفهمها شعبهم، الذين لم يكن قادراً على فهم النص الأصلي؛ كذلك كتب السامريون نسخة من أسفار موسى الخمسة في بلدهم بلغتهم الخاصة حتى يفهمها شعبهم، نقلاً عن النسخة الأصلية. ولا يعرف اسم كاتب هذه النسخة الجديدة. ويظن البعض أن من قام بترجمتها من اللغة الأم هو المترجم البابلي أونكيلوس (Onkelos)، بينما ينكر آخرون هذا الأمر. ويبدو على الأغلب أن هذا الإصدار قد طبع في باريس ولندن.
2. النسخة اليونانية: لم يتبق من هذه النسخة الآن سوى أجزاء قليلة، ولا يعرف ما إذا كانت هذه الأجزاء هي بقايا ترجمة كاملة لأسفار موسى الخمسة، أو عدد من التعليقات التوضيحية التي ترجمت من النسخة السامرية، ولهذا؛ بقيت هذه المسألة موضع خلاف بين النقاد والدراسين. وأما الدافع إلى ترجمته إلى اليونانية؛ فتمثل في رغبة السامريين في مصر في ترجمة كتابهم المقدس لاستخدام شعبهم، الذي لم يكن يفهم سوى اللغة اليونانية، تماماً مثلما فعل اليهود بالعهد القديم. وقد يكون هوتينغر على حق في طعنه بمثل هذه النسخة، وفي إنكاره لجعلها على تلك الدرجة من الأهمية أسوة بتلك التي كانت في زمن "السبعونية". ومن الجدير بالذكر أن هوتينغر مورين وآخرين، قد عملوا على جمع هذه الأجزاء.
 3. وأخيراً؛ النسخة العربية، التي كتبها أبو سعيد في مصر في حوالي عام 1000م. وبالإضافة إلى هذه النسخ؛ يوجد أُخريات في العديد من المكتبات الأوروبية. ولكن، كما أعلم، لم تتم طباعتها بعد، ولم يتم فحصها بشكل كامل.
الفصل الحادي عشر
الأدب السامري
تاريخه - قائمة الأعمال الأدبية في نابلس
لا يمكن أبداً مقارنة أدب السامريين، في أزهى أيامه، مع أدب اليهود؛ فالسامريون، نسبياً، مجتمع صغير، لم يقدم كثيراً للمسيرة الأدبية. ومع ذلك، فإن تفردهم بالارتباط بشريعة موسى، في حد ذاته، يستدعي قدراً معيناً من النشاط العقلي والاهتمام. فضلاً عن العداء الديني بينهم وبين اليهود، الذي يبعث على تحفيز طاقات أبناء هذه الطائفة الضعيفة. ومهما يكن؛ فقد فتح السامريون نوافذ المعرفة على الأدب اليوناني، وتأثروا به، وبخاصة في الاسكندرية، حيث كان مزدهراً. فكثرت مدارس السامريين هناك وانتعشت، وحق لهم أن يتباهوا بمعلميهم ومؤلفيهم في جميع جوانب العلوم والأدب واللاهوت. وفي خضم حملات الاضطهاد التي تعرضوا لها خلال القرون الأولى من العصر المسيحي، وخاصة في ظل نظام  كومودوس (Commodus) الفاسد والقاسي؛ فقد تم تدمير معظم كتبهم. ثم أضاف الحكم الإسلامي لفلسطين والبلدان المحيطة المزيد من الدمار، مما جعلهم عاجزين عن استعادة نشاطهم السابق. وعلى الرغم من ذلك؛ ظهر بينهم عدد من المؤلفين، ولكنهم فضلاً عن ندرتهم؛ لم يكونوا يتمتعون بنفس القدرات التي كانت للقدامى من أسلافهم الحكماء.
تقريبا كل الأعمال التي سنذكرها، باستثناء كتب الشعائر الدينية، تنتمي إلى هذه الفترة. المجموعة الكاملة، القديمة والحديثة على حد سواء هي صغيرة جداً، وربما تكون قيمتها قليلة، باستثناء كتب الشريعة، إلا أننا لا نستطيع الحكم ما لم يتم فحص محتوياتها بعناية ونزاهة. وفي بعض الأحيان، أخشى أن ينقضي الوقت قبل أن يتم إنجاز ذلك، لأن معظم كتبهم محفوظة دينياً بحرص شديد بعيداً عن أيدي غير المختونين.

لقد سمح لي الكاهن عمرام في عدة مناسبات أن أنظر إلى بعض هذه الكتب، الأمر الذي شجعني على طلب قائمة بجميع ما في حوزتهم، وهو ما استجاب له برضا كبير، فأمر ابن أخيه راعي الطائفة يعقوب أن يجهزها، وفي غضون يوم أو يومين كانت الوثيقة بين يدي. وكنت قد طلبت منهم تزويدي بخمسة أمور حول كل كتاب: العنوان، المؤلف، اللغة، التاريخ والموضوع. فقام يعقوب بالمهمة بعناية، وسأدون هذه القائمة بالترتيب الذي كُتبت به:
الأمير (El Amir): مؤلف هذا العمل هو مرقة. ما قبل العصر المسيحي بخمسين سنة. يتكون من عرض لأجزاء من التوراة. بالعبرية ومترجم بالعربية.

الكافي (El Kaffi): يناقش العقائد الواردة في التوراة. كتبه يوسف العسكري. القرن السابع الميلادي. بالعبرية ومترجم بالعربية.
الطِّباخ (El Tabakh): حول اليهود، وسرد للأحكام التي صدرت لهم. بالعبرية ومترجم بالعربية. المؤلف: أبو حسن الصوري. القرن الثاني عشر الميلادي.
مسائل خلافية (Masaeel Cheelaffi): مناقشة حول الاختلافات بين اليهود والسامريين. بالعبرية ومترجم بالعربية. المؤلف: مناجي (Munadji) نفيس الدين. القرن الثاني عشر الميلادي.
ما الحلال في النكاح (El Mulhalal Phi en Nikahi): توضيحات حول الزواج، وصف ما هو قانوني، وما هو غير قانوني. بالعبرية ومترجم بالعربية. المؤلف: أبو البركة. القرن الثاني عشر الميلادي.
كتاب الميراث (Kitab el Meerath): القوانين واللوائح المتعلقة بالميراث والإرادات والوصايا. بالعبرية ومترجم بالعربية. المؤلف: أبو البركة. القرن الثاني عشر الميلادي.
كتاب الستاير (Kitab es Sateer): خلاصة وافية للتاريخ، من آدم إلى زمن موسى. المؤلف مجهول، إلا أنه كتب بأمر موسى وتحت سلطته. باللغة العبرية.

كتاب النجوم (El Chubs): عمل فلكي كتب تحت إشراف آدم، لتنظيم الشهر الأول من السنة، وتفسير للشمس والقمر. باللغة العبرية.
الرسالة (Reesalat): عرض عملي حول العمل السابق. كتبه العديد من المؤلفين. دون تاريخ. بالعبرية ومترجم بالعربية.
رسالة أحبار إسرائيل (Reesalat Ahhbor Israeel): شرح للأعياد، هدفها وموضوعها وطقوسها. المؤلف: إليعازر الكاهن. القرن الخامس بعد غزو فلسطين. بالعبرية والعربية.
رسالة الإرشاد (Reesalat El Arshad): حول أيام الشهر الذي تقام فيها الأعياد. المؤلف: (Ibrahim il Ahi). عاش خلال القرن الماضي. بالعبرية ومترجم بالعربية.
شرح (Shareehh): يشرح بعض النعم والبركات، ويحتوي على لعنات على الخصوم. المؤلف: إبراهيم القيسي. عاش في القرن السادس عشر. بالعبرية ومترجم بالعربية.
شرح (Shareehh): شروحات حول سفر الخروج. المؤلف: غزال الدويك. عاش في القرن الثالث عشر الميلادي. بالعبرية ومترجم بالعربية.
شرح (Shareehh): شرح لسفر التكوين، من البداية إلى الإصحاح الثامن والعشرين. المؤلف: مجهول. القرن الثاني الميلادي. بالعبرية ومترجم بالعربية.
شرح (Shareehh): شرح لسفر التكوين. المؤلف: Musalem el Murjam. القرن الثامن عشر الميلادي. بالعبرية ومترجم بالعربية.
شرح (Shareehh): شروحات على كتابي اللاويين والعدد. المؤلف: غزال المطري. عاش في القرن الماضي. بالعبرية ومترجم بالعربية.
شرح (Shareehh): شروحات على سفر الخروج. مجموعة مؤلفين. دون تاريخ، لكنه قديم. بالعبرية ومترجم بالعربية.
شرح (Shareehh): شروحات على التوراة، وكيف نظر إليها القدماء. الكاتب: الحبر يعقوب. القرن الثاني عشر الميلادي. باللغة العبرية.
كتاب النشأة (Kitab en Nashi): عمل حول ولادة موسى، المشرع العظيم، المؤلف: إسماعيل رياح. القرن السادس عشر. مكتوب بالعبرية، مع إعادة صياغة بالعربية.
ترتيل صلوات (Tarteel Salawat): مجموعة من الصلوات والترانيم، لاستخدامها في الطقوس الدينية. عدد من المؤلفين. بدون تاريخ. باللغة العبرية.
ترتيل (Tarteel): تراتيل طقوس عيد الفصح. عدد من المؤلفين، باللغة العبرية. بدون تاريخ، ولكنها قديمة.
ترتيل (Tarteel): حول نفس العيد، وصفه شبيه بالسابق.
ترتيل (Tarteel): مجموعة من الصلوات لاستخدامها خلال الخمسين بعد الفصح. مؤلفون مجهولون، ولكنهم قدامى. باللغة العبرية.
 ترتيل (Tarteel): كتاب الخدمة لعيد الخمسين، بدون تاريخ، ولكنه قديم. باللغة العبرية.
ترتيل (Tarteel): يحتوي على الصلوات في اليوم الأول من شهر تشري، مجموعة مؤلفين. بدون تاريخ، ولكن قديم؛ باللغة العبرية.
 ترتيل (Tarteel): طقوس الصيام الكبير، يوم التكفير. تجميع قديم. باللغة العبرية.
ترتيل (Tarteel): طقوس عيد العُرش. الوصف: كالذي سبقه. باللغة العبرية.
ترتيل (Tarteel): طقوس اليوم الأخير من السنة. تجميع قديم. باللغة العبرية.
ترتيل (Tarteel): طقوس عيد الفطير، لتمييزه عن يوم عيد الفصح. تجميع قديم ، باللغة العبرية.
ترتيل (Tarteel): الخدمة في اليوم الأول من السنة، عمل قديم. باللغة العبرية.
ترتيل (Tarteel): طقوس السبتين اللذين يسبقان الفصح. تاريخه قديم. باللغة العبرية.
ترتيل كل دفتر (Tarteel Col Daffter): طقوس جميع السبوت العامة على مدار السنة، وكذلك مساء اليوم الأول من كل شهر. تم جمعها وترتيبها ووصفها من قبل مرقة وآخرين. ما قبل العصر المسيحي بأربعين سنة.

تاريخ (Tareekh): تاريخ بني إسرائيل (السامريون)، دولتهم، وماذا حدث لهم، من بدايتها حتى الآن.

هذه هي القائمة التي قدمها لي الكاهن، والتي تشتمل، على ما يبدو، على الأعمال التي تحظى بتقديرهم الكبير. وختم يعقوب القائمة بالإضافة الآتية: هذه هي الكتب الموجودة بحوزتنا في الوقت الحاضر في مدينة نابلس، وعددها ثلاثة وثلاثون. وتتنوع موضوعاتها ما بين تاريخ، وشروحات، ومراسم احتفالات الأعياد. هذا كل ما وجدته، والله (مدح اسمه!) شاهد على ما أقول. كُتِبت هذه المخطوطة على يد الوضيع المحتقر وغير المستحق يعقوب بن هارون بن شلما بن غزال الكاهن، حفظه الله وغفر له ولوالديه ومعلميه وأولئك الذين منحوا ويمنحون النعم له ولبيت إسرائيل كله (السامريون)! آمين!. كُتب في 5 شعبان، 1276هـ.
الفصل الثاني عشر
الكراهية بين اليهود والسامريين
إفرايم ويهوذا - استمرار الروح القديمة في زمن العهد الجديد - استمرار الروح ذاتها 
لم تبدأ روح العداء الشديدة التي اتسم بها تاريخ العلاقات السامرية اليهودية عبر جميع العصور، منذ دمج هذين الشعبين مع بقايا القبائل العشر، كما يذكر سفر الملوك الثاني (17)؛ بل كانت استمراراً لإرث تمتد جذوره على مدار عصور وأجيال خلت. ومن السهل على طالب الكتاب المقدس النبيه أن يلاحظ أن روح التنافس قد برزت بين قبائل إفرايم ويهوذا منذ خروجهم من مصر، إلا أن إفرايم، الطبقة الأرستقراطية في بني إسرائيل، ظلت مهيمنة، وبقيت تملك تابوت العهد والخيمة التي اتخذوا منها هيكلاً متنقلاً، كما حظيت إفرايم بنصيب وافر من الأماكن المقدسة وسط أراضيها، واتخذت منها مركزاً لتجمُّع شتات قبائل بني إسرائيل ومكاناً للمِّ شملهم.
وعندما أخرجت يهودا ملكاً للأمة؛ بدأ ميزان القوى يتحول لصالح هذه القبيلة العظيمة المنافسة، ولما اختار داود أورشليم عاصمة له، وحلَّ الهيكل على جبل صهيون مكان الخيمة المتنقلة؛ لم يستطع إفرايم تقبل ذلك وتحمله. وخلال فترة حكم الملك سليمان، حالت الظروف دون التفكك، وبعد موته؛ انشقت القبائل العشر، تحت تأثير قبيلة إفرايم، وفصلت نفسها عن بيت داود، وشكلت لنفسها مملكة متميزة ومنافسة؛ فأصبحت روح التنافس القديمة بين القبيلتين أكثر حدة من أي وقت مضى، وفرضت نفسها في جميع أنحاء المملكتين. وأصبحت شكيم المدينة الرئيسية في إفرايم لفترة من الزمن عاصمة المملكة الجديدة، وعندما تم نقل مقر الحكومة أخيراً إلى السامرة ضمن مناطق إفرايم؛ أصبحت لهذه القبيلة هيمنة على مجالس إسرائيل، وفيما بعد أصبحت المملكة بأكملها تسمى بمملكة إفرايم. وبهذا باتت مملكتا يهوذا وإفرايم منفصلتين تماماً، وعلى طرفي نقيض.

 ولم يؤثر السبي إيجابياً على هذا الأمر، أي أنه لم يسهم في لم الشمل؛ فبعد العودة من بابل، استمر العداء العميق، وما زال قائماً بين القدس والسامرة. ويبدو أن سكان الأخيرة، وهم الآن أشخاص مختلطون، كانوا يميلون إلى التوحد مع بيت يهوذا، ويرغبون في السماح لهم بالمشاركة في إعادة بناء المعبد في القدس، ولكنهم رُفِضوا من قبل بيت يهوذا نفسه (عزرا، 4: 1-3). ومن الجدير ملاحظته أنهم لم يُرفضوا لأنهم كانوا مشركين أو غير مختونين، ولا يُفضل مثل هذا الاتهام ضدهم، بل فقط، كما يبدو، لأسباب تخص الجنسية والعصبية القبلية. ومع ذلك؛ أعاد هذا الحدث إحياء جميع المشاعر السيئة التي كانت موجودة من قبل، وأصبح الصراع دينياً أكثر من كونه سياسياً كما كان سابقاً. ولم يقتصر الأمر على سكان هاتين المنطقتين، ولكن كلما التقى اثنان من كلا الأمتين تجد هذا العداء الطائفي يكشف عن نفسه. حتى أن بقايا اليهود في مصر تأثروا بالعنف وبالواقع المرير الذي كان موجودا في البلد الأم (يوسيفوس، آثار اليهود، 13: 4، 11). وعبَّر يشوع بن سيراخ عن كراهيته تجاه السامريين ووصفهم بالحمقى، وهذا مؤشر واضح على الكراهية التقليدية التي كان اليهود يضمرونها للسامريين (يشوع بن سيراخ، 1، 26).
ونجد في العهد الجديد آثاراً للروح نفسها، خاصة بين اليهود، ويتضح ذلك من استغراب المرأة السامرية لما طلب المسيح منها شرب الماء: "فَقَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ السَّامِرِيَّةُ: كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي لِتَشْرَبَ، وَأَنْتَ يَهُودِيٌّ وَأَنَا امْرَأَةٌ سَامِرِيَّةٌ؟، لأَنَّ الْيَهُودَ لاَ يُعَامِلُونَ السَّامِرِيِّينَ" (يوحنا، 4: 9). ومما يشير إلى هذه الروح أيضاً؛ كلام اليهود الغاضبين في حضرة المسيح المخلص: "فَأَجَاب الْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ: أَلَسْنَا نَقُولُ حَسَنًا: إِنَّكَ سَامِرِيٌّ وَبِكَ شَيْطَانٌ؟" (يوحنا، 8: 48). وكما كان هذا الشعور العام ذو الجذور العميقة موجوداً في هذا الفكر اليهودي، فإنه كان كذلك في الفكر السامري؛ ويتضح ذلك من التعامل الفظ والعدواني من جانب أهالي إحدى القرى السامرية تجاه أحد حواريي المسيح، فلم يقبلوه، لأنه كان متجهاً إلى أورشليم: "فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ تِلْمِيذَاهُ يَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا، قَالاَ: يَا رَبُّ، أَتُرِيدُ أَنْ نَقُولَ أَنْ تَنْزِلَ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُفْنِيَهُمْ، كَمَا فَعَلَ إِيلِيَّا أَيْضًا؟ (لوقا، 9: 54)، فالتفت إليهما المسيح وانتهرهما قائلاً: "لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مِنْ أَيِّ رُوحٍ أَنْتُمَا!"، وامتنع عن توبيخ السامريين، لا بل مدحهم. ومن المعلوم أن المسيح عندما كان يرسل تلاميذه لأداء مهامهم، فإنه لأسباب معينة كان يمنعهم من الدخول مدن السامريين (متى، 10: 5)، وفي موضع آخر، وفقاً للاستخدام العام للكلمة، فإنه كان يُطلِق عليهم غرباء (لوقا، 17: 18)؛ ولا يزال المسيحُ يصور الشخصية السامرية بصورة إيجابية. وأشار سفر لوقا أن مسافراً كان يسير من القدس إلى أريحا، فاعترض اللصوص طريقه، وعرّوه وأصابوه بجروح وتركوه بين الحياة والموت، فمر من المكان كاهن فأعرض عنه، ومر لاويُّ فأعرض عنه هو الآخر، وعندما مر سامري ورأى حال المسافر البائس، تعاطف معه وقدم له المساعدة (لوقا، 10: 30-36). وهنا لا بد من إضافة قصة المسيح ومعجزته تجاه البرص العشرة، تسعة منهم كانوا من اليهود. ولما طهَّر العشرة؛ لم يعد من بينهم لإظهار الشكر والامتنان للمسيح سوى واحد، وكان سامرياً (لوقا، 12: 11-19). وكذلك فقد حظيت فكرة مهمة الماشيح بتقدير كبير من جانب السامريين، وظهر ذلك من خلال ترحيبهم بتعاليم المسيح.

ومن الأمثلة على صور العداء السامري تجاه اليهود؛ ما ورد في المِشناه (Mishnah)، فقد كان من عادة اليهود أن يراسلوا إخوانهم الذين ظلوا في بلد السبي لإخبارهم بظهور قمر عيد الفصح اليهودي، وذلك من خلال إشعال النار على قمم الجبال من جبل الزيتون حتى بيت بلتين. ومن أجل تضليلهم كان السامريون يقومون بإشعال النار في أوقات خاطئة، ما دفع اليهود إلى إرسال الرسل بدلاً من استخدام النار. على أية حال، فإن هذه الانتهاكات قد تكون من قبل بعض المتعصبين، وأعتقد أن روحاً أفضل كانت تسود أوساط  كلا الشعبين. والدليل على صحة ما نقول؛ ما أخبرنا به يوسيفوس عن سماح رجال الدين اليهود للسامريين بالدخول في وقت مبكر إلى المعبد في عيد الفصح، وعظام الموتى متناثرة تنجس الكنيس، والتعامل معهم أسوة باليهود (آثار اليهود، 18، 2.2). مرة أخرى؛ وعلى الرغم أن يوسيفوس يتحدث عن تعرض يهود الجليل لسوء المعاملة خلال سيرهم إلى القدس من قبل سكان القرية السامرية جينيا (Genea)، أي جنين؛ إلا أنه يؤكد أن هذه كانت حالة استثنائية. ومن المعروف أن يوسيفوس كان يكن الكراهية للسامريين، ولو أن ذلك حصل بالفعل لأكَّد عليه بصراحة، وبخاصة أن اليهود الجليليين كانوا يمرون عبر البلاد بصورة متكررة وآمنة، وهذا يعني أنهم كانوا بمأمن من التعرض للخطر من جانب السامريين. وإذا أظهرت قرية واحدة روحاً غير مضيافة للمسيح وتلاميذه (لوقا، 9: 53، 56)؛ فإن قرى أخرى قد استقبلته (يوحنا، 4: 40).

ونحن نذكر ذلك، نعلم في علم اليقين أن قائمة طويلة من النماذج التي تشير إلى سوء المعاملة التي تلقاها اليهود على يد السامريين. والحال نفسه ينطبق على اليهود؛ فخلال سلطة الحاخام تانخوم (Tanchum)، قام عزرا وزملاؤه بجمع اليهود في المعبد ودعاهم إلى شتم السامريين علانية باسم الرب، وإلى مقاطعتهم؛ بأن لا يأكل اليهود أي طعام سامري، وأن يحجروا على معتقداتهم، ويمنعوهم من الدعوة إليها والتبشير بها، وإعلان اللعنة على السامريين دائماً. وهي قصة قد لا تكون صحيحة، لأننا نجد بعد ذلك بأجيال أن السلطات الدينية اليهودية قد تصرفت بشكل مختلف للغاية.
ولم يتفق جميع التلموديين على إدانة السامريين؛ حيث نجد أن بعض رجال الدين العاملين في الدراسات حول المشناه قد اعتبروا السامريين إخوة لهم. وخلال العديد من العصور، عدَّ اليهود جميع أنواع الطعام السامري حلالاً، ولا عجب؛ فمن المعروف أن السامريين قد التزموا بدقة أكثر بتعاليم شريعة موسى حول هذا الموضوع وغيره. فأن تأكل مع السامريين؛ فهذا مشروع (قارن: يوحنا، 4: 8). بينما نظر إليهم آخرون من اليهود أنهم وثنيون.

ومن الجدير بالذكر أن التزام السامريين بالختان وفق الأصول؛ لم يسهم في إزالة الكراهية المتبادلة بين اليهود والسامريين، ومن ذلك اتهام اليهودُ السامريين بعبادة الأصنام المدفونة تحت البلوطة في شكيم (التكوين، 35: 4)، وعبادة الحمامة التي تمثل المعبود الكوثي نيرغال أو نركال، والذي لا يزال كثير من اليهود يعتقدون به حتى يومنا هذا. السامريون، من ناحية أخرى، يسخرون من اليهود ويؤنبونهم لعدم امتلاكهم قيادة كهنوتية بشكل منتظم، ويعيبون عليهم إفساد الشريعة الموسوية، بممارستهم الختان بشكل غير صحيح، وتناولهم الطعام المنتن الشبيه بالجيف، وتهربهم من أوامر موسى، وكيلهم اللعنات على السامريين، ووصفهم إياهم بالكوثيين. ومع ذلك؛ أخبرني الكاهن الحالي أنه خالٍ من روح الانتقام الشخصية تجاه اليهود، مع أنهم، كما يقول، ملعونون منذ أيام رئيسهم إيلي، ولهذا؛ فمن المحظور، من الناحية القانونية، التزاوج والأكل والتعامل معهم.
الفصل الثالث عشر

الكرونولوجيا السامرية

من المعروف أن تأريخ الأحداث التي وردت في أسفار موسى السامرية الخمسة، وفقاً لتسلسل سنوات وقوعها يختلف عن اليهود وكذلك عن نصوص "السبعونية". ولست هنا بصدد مناقشة هذه المسألة، واكتفيت بالطلب من الكاهن أن يرسم لي جدولاً زمنياً للأحداث التي يعتبرونها مهمة، وسأدونها كما هي دون إضافة أي ملاحظة أو تعليق. وهذا الجدول يعتريه النقص، حيث أنه لم يشتمل على جميع الأحداث التي كنت آمل أن يشتمل عليها. ولكني على ثقة أن ذلك سيحظى بقبول قُرّائي، من المهتمين بهذه الأمور.
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(شكل 1): جرزيم وعيبال والجوار، وأهم المعالم الأثرية
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(شكل 2): مخطط أرضي لقبر قديم في قاعدة عيبال
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(شكل 4): عملة رومانية في نابلس
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(شكل 9): معالم جرزيم الأثرية
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(شكل 10): لحن موسيقي
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(شكل 11): الأبجدية السامرية
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(شكل 12): عينة من سفر التكوين، الأسفار الخمسة
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